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مَةِ الْقَاضِي الْفَقِيهِ   لِلْعَلََّّ
مَشْقِيِّ  ، الْْنََفِيِّ الدِِّ  رَحَِِهح اللح  - عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِ الْعِزِِّ

 هـ(79٢)ت: 
 
 
 
 

 وَتََْرِيِجهَا اعْتَنََ بِِِخْرَاجِهَا 
 إِبْـرَاهِيمح بْنح سحلْطاَنَ الْعحرَيْـفَانِ 

 غَفَرَ اللح لَهح وَلِوَالِدَيْهِ وَلِِمَِيعِ الْمحسْلِمِيَ 
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 ﷽ 
لِلّهََ  ا بنَُورَ  الـْحَمْدُ  عَبَادَهَ  بَصَائرََ  أَنََرَ  عَنَ  لَ الهذَي  وَصَانََمُْ  لتـهفَرُّقَ  اتَِّبَاعَ، 
 لشهريَعَةَ بِذََاهَبَ فُـقَهَائهََا.الْْمُهةَ بعَُلَمَائَهَا، وَأَعْلَى مَنَارَ  ابتَْدَاعَ، وَأَكْرَمَ هٰذَهَ  لَ اوَ 

لتـهفَرُّقَ  اتَِّبَاعَ سَبَيلَ مَنْ نَََا، وَنََىَ عَنَ  لَ الْكَتَابَ هُدًى وَبُشْرَى، وَجَعَلَ اأنَْـزَلَ 
 .لْمَتَيَ اعْتَصَامَ بََِبْلَهَ لَ لْْوََى، وَأمََرَ بَ اوَ 

وَأَسْتَعَينُهُ فِ   أَعْطَى،  مَا  عَلَىٰ  وَأَشْكُرهُُ  هَدَى،  مَا  عَلَىٰ  وَ اأَحَْْدُهُ  لْْهَْرَ السِّرَِّ 
مَرَادَ   إَله  .  لتـهقْوَى اعَلَىٰ  إَلٰهَ  لَ  أَنْ  شَهَادَةً اوَأَشْهَدُ  لَهُ،  وَحْدَهُ لَ شَريَكَ   ُ لِلّه

لَْْكْمَةَ لْمُؤَيهدُ بَ ا لزُّلْفَىٰ إلَيَْهَ، وَأَشْهَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  اتُـرْضَيهَ، وَتوُجَبُ  
ُ عَلَيْهَ وَعَلَىٰ آلهََ ا لَْْقِّ رَحَْْةً لَلَْْنََمَ، صَلهى ا لْْدَُىٰ وَدَينَ  لْمَبـْعُوثُ بَ الْبـَيَانَ،  اوَ  لِلّه

ينَ ابََِحْسَانٍ إَلََٰ يَـوْمَ  تهـبَعَ آثََرَهُمْ اوَأَصْحَابهََ، وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ نََْجَهَ، وَ   . لدَِّ
 ... أمَها بَـعْدُ 

لْمَذَاهَبَ كَانَتْ وَلَزاَلَتْ سَبَيلًً  اأئََمهةَ  أَصْحَابَ  بَكُتُبَ وَمُؤَلهفَاتَ لْعَنَايةََ افإََنه 
نـَتْهُ ا لشهريَعَةَ، وَربَْطاً لَلَْْجْيَالَ بَُِصُولَ  ا لفََهْمَ   لْعَلْمَ، وَمَنْ أَجَلِّ ذٰلَكَ: مَا تَضَمه

مَامَ  لَ ارسََالَةُ " طهلَعَ عَلَىٰ رسََالَةٍ ا، حَيْثُ  رَحََْهُ اللُ   لْْنََفَيَِّ الْعَزَِّ  ا بْنَ أَبِ  اتَِّبَاعَ" لَلَْْ
تَـقْلَيدَ مَذْهَبَ  ا عُلَمَاءَ  لََْحَدَ   فَيهَا  عَلَيْهَ، أَبِ حَنَيفَةَ لْْنََفَيهةَ، يُـرَجِّحُ  ، وَيََُضُّ 
 للَْمُؤَلَِّفَ ،  "لظهريَفَةَ فِ تَـرْجَيحَ مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ النُّكَتَ  ا "لْمَوْسُومَةُ بـَ  ا وَهَيَ  

أَحَْْدَ  اأَكْمَلَ   بْنَ  مَُُمهدٍ  بْنَ  مَُُمهدَ  ينَ  )ت: ا لْمَصْريَِّ  الْبَابَـرْتََِّ  الدَِّ لْْنََفَيَِّ 
 .هـ(٧٨٦
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أبَْدَى   أَبِ  افَـقَدْ  بَـعْضَ  الْعَزَِّ  ابْنُ  مَنْ  تلَْكَ الْمَوَاضَعَ  اسْتَيَاءَهُ  فِ  لْمُشْكَلَةَ 
هَا خَوْفاً مَنَ  الرَِّسَالَةَ، وَرَغَبَ فِ  ا هَا، وَ الْفُرْقَةَ  التـهنْبَيهَ عَلَيـْ لْْوََى اتَِّبَاعَ  ا لْمَنْهَيَِّ عَنـْ
وَأقَـْوَالَ  لنـهبَوَيهةَ،  الَْْحَادَيثَ  الْقُرْآنيَهةَ، وَ الْْيََتَ  بَ   عَلَى ذَلَكَ   سْتَدَله الْمُرْدَي. وَقَدَ  ا

الْمذَاهَبَ   وَأئََمهةَ  وَالتهابعََيَ  مَنَ  االصهحَابةََ  رُ  تَُُذَِّ إَلََ  الهتَِ  وَتَدْعُو  لتـهفَرُّقَ، 
 . لسُّنهةَ ا لْكَتَابَ وَ لَعْتَصَامَ بَ ا

لُْْسْتَاذُ اقاَمَ بهََ    عَمَلٍ عَظَيمٍ تَِّبَاعَ"، وَقَـعْتُ عَلَىٰ  لَ اوَأثَْـنَاءَ عَمَلَي فِ "رسََالَةَ  
ُ خَيْْاًا جَزَاهُ  -  مُسَاعَد  لَْْسَنَ عُمَرَ ابَـلهةُ  لدُّكْتُورُ  ا ، حَيْثُ قاَمَ بتََحْقَيقَ رسََالَةَ - لِلّه
شَارةََ اعْتَمَدَهُ مَنْ نَصِّهَ، دُونَ  ا، فأَثَْـبَتُّ مَا  (1)أرَْبَعَ نُسَخٍ خَطِّيهةٍ لْبَابَـرْتََِّ مَنْ  ا لَْْ

 .لنُّسَخَ اإَلََٰ سَائرََ  

َ لِ أَنه   مَامَ  اوَتَـبَيه لنُّسَخَ دُونَ  اعْتَمَدَ عَلَىٰ إَحْدَى  الْْنََفَيه قَدَ  الْعَزَِّ  ابْنَ أَبِ  الَْْ
لْمَقْصُودَ الْمَعْنََ  اتُُاَلَفُ  يَسَيْةٍَ  أَنْ يُـقَابلََهَا بغََيْْهََا، مِها أدَهىٰ إَلََٰ وُجُودَ أَخْطاَءٍ  

 .لْبَابَـرْتََِّ ا لْمُؤَلَِّفَ اعَنْدَ  
 .إَلََٰ مَصَادَرهََا  لْْقَـْوَالَ الَْْحَادَيثَ وَ الْْيََتَ وَ ابعََزْوَ    - لِلّهَ ا بفََضْلَ  -وَقَدْ قُمْتُ  

دُونَ    لَْْعْلًَمَ اتَـرْجَََةَ  وَ  وَمَكَانتََهَمْ،  بعََلْمَهَمْ  عُرفَُوا  وَ لصهحَابةََ  امِهنْ  شَرحَْ  . 
وَ ابَـعْضَ   عَلَىٰ  ا  لْعَبَاراَتَ الْْلَْفَاظَ  تَُْفَىٰ  قَدْ  لتَـَيْسَيَْ  الهتَِ  طلََبًا  لْفَهْمَ  ا لْقَارئََ، 

 . لْمَقْصُودَ اوَتَـوْضَيحَ  
وَأتََـقَدهمُ بَِاَلَصَ الشُّكْرَ وَعَظَيمَ الَمْتَنَانَ لفََضَيلَةَ الشهيْخَ الدُّكْتُورَ عَبْدَالَْلَهَ بْنَ 

 

 .٨٨-1م، ص 199٧هـ/  141٨المصدر: مركز بِوث كلية التربية، جامعة الملك سعود، الطبعة الْولَ:    )1) 
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ئَةَ كَبَارَ الْعُلَمَاءَ    – مَُُمهدٍ بْنَ أَحَْْدَ الْمُلًه   عَلَى مَا تَـفَضهلَ بهََ مَنْ   – عُضْوَ هَيـْ
جُهْدٍ مُبَارَكٍ فِ حَثِّهَ الْكَرَيَم وَمُتَابَـعَتَهَ الْمُسْتَمَرهةَ وَاطِّلًَعَهَ عَلَى الرِّسََالَةَ، وَمَا 

الْبَالَغُ فِ تََْوَيدَ    أبَْدَاهُ مَنْ مَلًَحَظاَتٍ بَـنهاءَةٍ  وَاقْتراَحَاتٍ قَـيَِّمَةٍ كَانَ لَْاَ الْثََـرُ 
 .الْعَمَلَ وَإَخْرَاجَهَ عَلَى الْوَجْهَ الَْكْمَلَ 

أَسْأَلُ   وَتَـعَالََ - لِلّهَ  ا ثُُه  هٰذَا    -سُبْحَانهَُ  يُـبَاركََ فِ  وَأَنْ  الْْهُْدَ  ا أَنْ  لْمُتـَوَاضَعَ، 
لَوَجْهَهَ   فَعَ بهََ، وَيََْعَلَهُ خَالَصًا  اكَريَنَ، وَنوُراً ايَـنـْ لْكَرَيَم، وَيََْعَلَ فَيهَ ذكَْرَىٰ للَذه

 . لَْْقِّ اللَْبَاحَثَيَ عَنَ  
مَا كَانَ فَيهَ مَنْ صَوَابٍ فَـهُوَ مَنَ اَلل وَفَضْلَهَ، وَمَا كَانَ مَنْ خَطأٍَ فَمَنْ نَـفْسَي فَ 

 .وَالشهيْطاَنَ، وَاللُ وَرَسُولهُُ مَنْهُ برَيَئَانَ 
، عَلَيْهَ تَـوكَهلْتُ وَإَليَْهَ أنُيَبُ   . وَمَا تَـوْفَيقَي إَله بَلِلّهَ

 .وَصَلهى اللُ وَسَلهمَ عَلَى نبََيَِّنَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجََْعَيَ 
 

 كَتـَبَهح 
 إِبْـرَاهِيمح بْنح سحلْطاَنَ العحرَيْـفَانح 

05656543٢1 
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مَامِ ابْنِ أَبِ الْعِزِِّ الْْنََفِيِِّ  تَـرْجَََةح   (1)الِْْ

فَسِّرُ، القَاضَي: عَلَيُّ بْنُ عَلَيٍِّ بْنَ مَُُمهدٍ  
ُ
تَكَلَِّمُ، الم

ُ
مَةُ، الفَقَيهُ، الم هُوَ الَْمَامُ العَلًه

عْرُوفُ بـَ 
َ
، الم  ". ابْنَ أَبِ العَزَِّ "بْنَ أَبِ العَزَِّ الْْنََفَيُّ

بَدَمَشْقَ، وَنَشَأَ فِ بَـيْتٍ   (2)القَرْنَ الثهامَنَ الَْجْريَِّ النَِّصْفَ الَْْوهلَ مَنْ  وُلَدَ فِ  
، وَأَخَذَ العَلْمَ عَنْ مَشَايَخَ عَصْرهََ، فَـنـَبَغَ فِ الفَقْهَ، وَعُنََِ بَلعَقَيدَةَ،  عَلْمَيٍِّ حَنَفَيٍِّ
هَجَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالْمََاعَةَ فِ العَقَيدَةَ، مَعَ   وَظَهَرَ فِ كَلًَمَهَ مَيْلٌ جَلَيٌّ إَلََٰ مَنـْ

ذْهَبَ الْنََفَيَِّ فِ الفُرُوعَ انتَْ 
َ
 .مَائهََ إَلََٰ الم

لُّ أَبَ حَنَيفَةَ رَحََْهُ  الْْئََمهةَ  اتَرمَُ  وكََانَ يََْ  تَقَدُ الَْْرْبَـعَةَ، وَيََُ ُ، لَكَنههُ كَانَ يَـنـْ لْغلُُوه  الِلّه
لْعُلَمَاءَ، ا سْتَعَانةََ بَِقَـْوَالَ  لَ اتِّبََاعَهَا، مَعَ  ا لنُّصُوصَ وَ التـهقْلَيدَ، وَيَدْعُو إَلََٰ فَـهْمَ  افِ  
 . لتـهقَيُّدَ بَِاَ دُونَ نَظَرٍ الَ 

مُصَنـهفَاتهََ  أَهَمِّ  الطَّحَاوِيَّةِ "  مَنْ  العَقِيدَةِ  آثََرهََ،  :  شَرْحح  أَشْهَرُ  وَيُـعَدُّ مَنْ وَهُوَ 
لْبَدعََ، ا لْكَلًَمَ وَ السهلَفَ، وَرَدهتْ عَلَىٰ أهَْلَ  الهتَِ قَـرهرَتْ عَقَيدَةَ  الشُّرُوحَ  اأقَـْوَى  

ليَلَ مَنَ الكَتَابَ وَالسُّنهةَ، . بَِسُْلُوبٍ عَلْمَيٍِّ رَصَيٍ، وَتَُْقَيقٍ دَقَيقٍ  مَدْعُومًا بَلده
مُعْتَمَدًا عَلَى كَلًَمَ شَيْخَ الَْسْلًَمَ ابْنَ تَـيْمَيهةَ يَ،  وَمُؤَيهدًا بَِقَـْوَالَ الصهحَابةََ وَالتهابعََ 

 

(،  ٣2٦/  ٦(، وشَذَراتُ الذههَبَ لبنَ العَمادَ الْنَبَلَيِّ ) ٥٠/  ٣كَتابُ إَنباءُ الغَمْرَ لَبنَ حَجَرٍ ):  يُـنْظَرُ   )1) 
 (. 114٣ :(، وكَشْفُ الظُّنونَ للَحاجي خَلَيفَةَ )ص ٧2٦/ 1وهَديةَُ العارفََيَ للَبابنََِّ البـَغْداديِّ ) 

اَجَمَ تََريخاً دَقَيقًا لَمَوْلَدَ الَْمَامَ عَلَيِّ بْنَ عَلَيِّ بْنَ مَُُمهدٍ بْنَ أَبِ العَ   )2)  لَكَنْ    زَِّ الْنََفَيِّ رَحََْهُ اللُ، لََْ يَذْكُرْ أَهْلُ التره
بَطُ مَنْ سَيْتَهََ وَمَكَانتََهَ، وَمَنْ تََريَخَ وَفاَتهََ، أنَههُ وُلَدَ فِ النِّصْفَ الَْوهلَ مَنَ القَرْنَ   الثهامَنَ الَْجْريَِّ، عَلَى  يسُْتـَنـْ

 . هـ تَـقْريَبًا ٧4٠هـ إَلََٰ ٧٣٠سَنَةَ  الَْرْجَحَ مَا بَيَْ 
 يلَ: وُلَدَ فِ الثِّان وَالعَشْرينَ مَن ذي الَْجهةَ سَنَةَ إَحْدى وَثَلًثيَ وَسَبْعَ مَئَةٍ. قَ وَ 
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هَجَهَ وَقُـوهةَ   فِ العَدَيدَ مَنْ مَبَاحَثَهَا، وَقَدْ أثَْنََ عَلَيْهَ جََْعٌ مَنَ العُلَمَاءَ لَسَلًَمَةَ مَنـْ
 . تَُْقَيقَهَ 
مَامُ  اتَـوَلَه   عَلَى  ا لَْْ بَدَمَشْقَ،  ا لْمَذْهَبَ  الْقَضَاءَ  مَدَارسََ لْْنََفَيَِّ  فِ   هَا.وَدَرهسَ 

يُـعْرَفُ بَلعَلْمَ وَالوَرعََ،  لُْْصُولَ، وكََانَ  الْعَقَيدَةَ وَ فَكَانَ فَقَيهًا وَقاَضَيًا وَعَالَمًا بَ 
 .عَصْرهََ لْبـَنَانَ بَيَْ عُلَمَاءَ يُشَارُ إَليَْهَ بَ ، وَ وَالذهكَاءَ وَقُـوهةَ الفَهْمَ 

، وَهٰذَا مَا جَعَلَ شَرْحَهُ  جَََعَ فِ نُصُوصَهَ بَيَْ التـهقْلَيدَ الفَقْهَيَِّ وَالَتَِّبَاعَ الدهليَلَيَِّ
 .للَْعَقَيدَةَ الطهحَاوَيهةَ مَرْجَعًا لَكَلًَمَ أهَْلَ السُّنهةَ فِ زَمَنَهَ وَبَـعْدَهُ 

 . كَانَ مَنْ خَيَارَ القُضَاةَ، حَسَنَ الفَقْهَ، جَيَِّدَ العَقَيدَةَ :  قاَلَ فَيهَ ابْنُ كَثَيٍْ 
نتَْصَارهُُ الَهُ شَرحٌْ نفََيسٌ عَلَىٰ العَقَيدَةَ الطهحَاوَيهةَ، يُـعْرَفُ فَيهَ : وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ 

 . لَمَذْهَبَ السهلَفَ 
لبَـَعْضَ   تَـعَرهضَ  بَسَبَبَ  اوَقَدْ  بَسَبَبَ ةَ لسهلَفَيه ا  عَقَيدَتهََ لْمُضَايَـقَاتَ  وَخَاصهةً   ،

وَامْتُحَنَ بَسَبَبَ اعْتراَضَهَ   لْمَشْهُوريَنَ،الْكَلًَمَ  انتَْقَادَاتهََ لبَـَعْضَ أقَـْوَالَ عُلَمَاءَ  ا
مَشْقَيَِّ  هَجَهَ، وَدَافَعَ عَنَ .  (1)عَلَى قَصَيدَةٍ لَبْنَ أيَْـبَكَ الدَِّ لَكَنههُ ثَـبَتَ عَلَىٰ مَنـْ

 .لصهالَحَ السهلَفَ السُّنهةَ بفََهْمَ  ا لْكَتَابَ وَ ا

 . بَـعْدَ أَنْ خَلهفَ آثََراً عَلْمَيهةً خَالَدَةً هـ، ٧92تُـوُفَِِّ رَحََْهُ اللُ سَنَةَ 
 

 

، الْمَعْرُوفُ بَبْنَ أيَْـبَكٍ، هُوَ    )1)  مَشْقَيُّ ينَ الدَِّ مَنْ أَهْلَ الْقَرْنَ الثهامَنَ الَْْجْريَِّ. لَهُ قَصَيدَةٌ نَـبَوَيهةٌ مُطَوهلَةٌ    عَلًَءُ الدَِّ
 . وَمَطْلَعُهَا: شََْسح الْمَطاَلِعِ فِ مَدْحِ الْقَمَرِ الطَّالِعِ سََهاها: 

 وَمَعْذحولح مَصحونح دَمْعِي عَلَى الْْدََّيْنِ مَبْذحولٌ ... وَفِيكحمْ أَنََ مَعْذحورٌ  
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 تََهِْيدٌ إِلََ الرِِّسَالَةِ 
، مَعَ الترهكَْيزَ عَلَى النَِّقَاطَ  تَـلْخَيصٌ مُوجَزٌ لرَسََالَةَ "الَتَِّبَاعَ" لَبْنَ أَبِ الْعَزَِّ   الْْنََفَيَِّ

 الرهئيَسَيهةَ الهتَِ طَرَحَهَا:
 مَفْهحومح الِِتِِّبَاعِ الصَّحِيحِ: 

الْعَزَِّ  أَبِ  ابْنُ  يَكُونُ    إَلََ   أَكهدَ  الصهحَيحَ  الَتَِّبَاعَ  اأَنه  وَالسُّنهةَ بَتِّبََاعَ   لْكَتَابَ 
، وَيََْخُذَ بهََ، وَيَتْركَُ مَا ، وَأَنه  الصهحَيحَةَ  ليَلَ الشهرْعَيه بُ أَنْ يَـتهبَعَ الده الْمُسْلَمَ يَََ

 يُخاَلفَُهُ. 
ليَلَ بغََضِّ النهظَرَ عَنْ قاَئلََهَ.  رَفَضَ التـهعَصُّبَ الْمَذْهَبِه، وَدَعَا إَلََ اتَِّبَاعَ الده

 ذَمُّ التـَّقْلِيدِ الَْْعْمَى: 
ةٍ التـهقْلَيدَ الَْْعْمَى للَْمَذَاهَبَ الْفَقْهَيهةَ  ، وَأَكهدَ  فِ كُلِّ صَغَيْةٍَ وكََبَيْةٍَ   انْـتـَقَدَ بَشَده

الشهرْعَيهةَ  الَْْدَلهةَ  فَـهْمَ  ضَرُورةََ  عُلَمَاءَ عَلَى  بفََهْمَ  هَا  مَنـْ الَْْحْكَامَ  بَاطَ  وَاسْتَنـْ  ،
 السهلَفَ الصهالَحَ. 

َ فَيهَ الدهليَلُ مُُاَلفًَا، أوَْ   أَشَارَ إَلََ أَنه التـهقْلَيدَ الْمَذْمُومَ هُوَ مَا كَانَ فِ مَا تَـبَيه
 قَدَرَ عَلَى النهظَرَ فِ الدهليَلَ وَلََْ يَـفْعَلْ.

 فِ الصَّالِِْيَ:   الْغحلحوُّ 
بُ أَنْ يَـقْتَصَرَ عَلَى مَا   حَذهرَ مَنَ الْغلُُوَِّ فِ الصهالََْيَ، وَأَوْضَحَ أَنه تَـعْظَيمَهُمْ يَََ

 وَرَدَ فِ الشهرعَْ، وَتَََنُّبَ الْمُبَالَغَةَ فِ وَصْفَهَمْ بِاَ ليَْسَ لَْمُْ.
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 وَحْدَةح الْْحمَّةِ وَنَـبْذح التـَّفَرُّقِ: 
سْلًَمَيهةَ، وَنَـبْذَ التـهفَرُّقَ وَالتـهعَصُّبَ   الْمَذْهَبِِّ، وَالتـهعَاوُنَ  دَعَا إَلََ وَحْدَةَ الْْمُهةَ الَْْ

 عَلَى الْبَِّ وَالتـهقْوَى. 
 أَشَارَ إَلََ أَنه الَْْلًَفَ فِ مَسَائَلَ الَجْتَهَادَ لَ يبَُِّرُ الْفُرْقَةَ.

 : التَّمَذْهحبح لَِ التـَّعَصُّبَ 
بُ عَلَيْهَ  الْمَذَاهَبَ  ايََُوزُ للَْمُسْلَمَ أَنْ يُـقَلَِّدَ أَحَدَ   لْتَزاَمُ بِذَْهَبٍ لَ الَْْرْبَـعَةَ، وَلَ يَََ

لتـهقْلَيدُ  اتِّبََاعُ مَا يَـرَاهُ أرَْجَحَ دَليَلًً إَنْ كَانَ قاَدَراً، وَإَله فَ الْْفَْضَلَ لَهُ  ابعََيْنَهَ، لَكَنه  
 .لْمَذْهَبُِّ جَائزٌَ وَمَشْرُوعٌ مَا لََْ يَصْحَبْهُ تَـعَصُّبٌ ا

 الرَّدُّ عَلَى أَدِلَّةِ تَـرْجِيحِ مَذْهَبِ أَبِ حَنِيفَةَ:
نََقَشَ ابْنُ أَبِ الْعَزَِّ الَْْدَلهةَ الهتَِ سَاقَـهَا صَاحَبُ الرَِّسَالَةَ لَتَرجَْيحَ مَذْهَبَ أَبِ  

َ ضَعْفَهَا وَعَدَمَ دَلَلتََهَا عَلَى الْمَطْلُوبَ.  حَنَيفَةَ، وَبَيه
وَأَنه   فَيهَا،  فَـرْدٍ  تَـفْضَيلَ كُلِّ  يَسْتـَلْزمَُ  لَ  الْفَاضَلَةَ  الْقُرُونَ  تَـفْضَيلَ  أَنه  أَوْضَحَ 
َ أَنه الَجْتَهَادَ لَ يَـنْسَدُّ بِرُُورَ الزهمَنَ، وَأَنه   الْْفَْضَلَيهةَ الْْقََيقَيهةَ هَيَ بَلتـهقْوَى. بَيه

ليَلَ الصهحَيحَ أيَْـنَمَا وَجَدَهُ.عَلَى الْمُجْتَهَدَ تَـتـَبُّعَ    الده
تُـعْتَبَُ رسََالَةُ "الَتَِّبَاعَ" لَبْنَ أَبِ الْعَزَِّ مَنْ أَهَمِّ الرهسَائَلَ الهتَِ تَـنَاوَلَتْ   خحلََّصَةٌ: 

يَـتـَعَرهفَ  أَنْ  ينَ، وَهَيَ رسََالَةٌ مُفَيدَةٌ لَكُلِّ مُسْلَمٍ يرُيَدُ  مَوْضُوعَ الَتَِّبَاعَ فِ الدَِّ
فِ  عَلَى   وَالْغلُُوه  الَْْعْمَى  التـهقْلَيدَ  يَـتَجَنهبَ  وَأَنْ  لَلًَتَِّبَاعَ،  الصهحَيحَ  الْمَفْهُومَ 

 الصهالََْيَ. 
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 بَسْمَ الِلّهَ الرهحَْْنَ الرهحَيمَ 
 وَهُوَ حَسْبِ وَعَلَيْهَ أتََـوكَهلُ 

ينَ عَلَيُّ بْنُ العَزَِّ الْنََفَيُّ رَحََْهُ الِلّهُ   :قاَلَ الشهيْخُ الَْمَامُ العَالَُ القَاضَي صَدْرُ الدَِّ
 أمَها بَـعْدُ،

لبَـَعْضَ الْنََفَيهةَ رَجهحَ فَيهَا تَـقْلَيدَ مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ   (1)فإََنَِّ وَقَـفْتُ عَلَى رسََالَةٍ 
ُ، وَحَضه عَلَى ذَلَكَ، وَوَجَدْتُ فَيهَا مَوَاضَعَ مُشْكَلَةً، فأََحْبـَبْتُ أَنْ   رَحََْهُ الِلّه

نْهَيَِّ عَنْهُ، وَاتِّبََاعَ الْْوََ 
َ
هَا خَوْفاً مَنَ التـهفَرُّقَ الم ى الْمُرْدَي، امْتَثاَلً لقََوْلهََ أنَُـبَِّهَ عَلَيـْ

يعًا وَلَِ تَـفَرَّقحوا   تَـعَالََ  وَاعْتَصِمحوا بَِبْلِ اللََِّّ جََِ
إِنَّ الَّذِينَ   وَقَـوْلهََ تَـعَالََ (  2) 

هحمْ فِ شَيْء   فَـرَّقحوا دِينـَهحمْ وكََانحوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْ
شَرعََ    وَقَـوْلهََ تَـعَالََ (  ٣) 

بهِِ  نَا  وَصَّيـْ وَمَا  إِليَْكَ  نَا  أَوْحَيـْ وَالَّذِي  نحوحًا  بِهِ  وَصَّىٰ  مَا  ينِ  الدِِّ مِّنَ  لَكحم 
ينَ وَلَِ تَـتـَفَرَّقحوا فِيهِ  إِبْـرَاهِيمَ وَمحوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمحوا الدِِّ

 وَقَـوْلهََ تَـعَالََ (  4)
 ِذِهِ أحمَّتحكحمْ أحمَّةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكحمْ فاَتَـّقحون نـَهحمْ *    وَإِنَّ هَٰ فَـتـَقَطَّعحوا أَمْرَهحم بَـيـْ

 

 . تَـرْجِيحح الْمَذْهَبِ، أَوِ النُّكَتح الظَّريِفَةح فِ تَـرْجِيحِ مَذْهَبِ أَبِ حَنِيفَةَ : افِ الفَقْهَ اسَْهَُ الرِّسََالَةُ   )1) 
، الْمحتـَوَفِّّ سَنَةَ  :  هُوَ هَ الرِّسََالَةَ  مُؤَلَِّفُ هٰذَ  ينِ مُحَمَّدح بْنح مُحَمَّدِ بْنِ أَحَِْدَ الْبَابَـرْتُِّ الْمِصْرِيُّ الْْنََفِيُّ أَكْمَلح الدِِّ

 .هـ 7٨6
 (. 1٠٣) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ نَ ارَ مْ عَ  لَ آ ةُ ورَ سُ  )2) 
 (. 1٥9)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ، مَ ا عَ ن ـْلَْْ ا ةُ ورَ سُ  )٣) 
 (. 1٣) ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ى، ورَ لشُّ ا ةُ ورَ سُ  )4) 
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زحبحـرًا كحلُّ حِزْب  بِاَ لَدَيْهِمْ فَرحِحونَ 
 .(2)زبُُـرًا أَي: كُتُـبًا (1)

تَـعَالََ  نـَهحمْ   وَقَـوْلهََ  بَـيـْ بَـغْيًا  الْعِلْمح  مَا جَاءَهحمح  بَـعْدِ  تَـفَرَّقحوا إِلَِّ مِن  وَمَا 
(٣  )

وَلَِ تَـتَّبِعِ الْْوََى فَـيحضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ   وَقَـوْلهََ تَـعَالََ 
 (4) . 

فإَِنَّهح مَنْ يعَِشْ بَـعْدِي  : "وَلقََوْلَ النهبِِّ صلى الله عليه وسلم فِ حَدَيثَ الْعَرْبَضَ بْنَ سَاريَةََ  
عَلَيْكحمْ بِسحنَّتِِ وَسحنَّةِ الْْحلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَ،  فَسَيََىَ اخْتِلََّفاً كَثِيَاً، فَـ
كحمْ وَمُحْدَثََتِ الْْحمحورِ، فإَِنَّ كحلَّ مُحْدَثةَ  بِدْعَةٌ،  هَا بِِلنـَّوَاجِذِ، وَإِيََّّ عَضُّوا عَلَيـْ

مَْذَيُّ وَقاَلَ   (٥) "بِدْعَة  ضَلََّلَةٌ وكَحلَّ    . حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ :  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالترِّ
 .وَأمَْثاَلُ ذَلَكَ فِ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ كَثَيْةٌَ فِ النـههْيَ عَنَ التـهفَرُّقَ وَاتِّبََاعَ الْْوََى 

ةَ أقَُولُ هَذَا، وَأَعْتَقَدُ أَنه أبََ   تَـعَالََ إَمَامٌ جَلَيلٌ مَنْ كَبَارَ أئََمه  ُ حَنَيفَةَ رَحََْهُ الِلّه
هُمْ أَجََْعَيَ  ُ عَنـْ  . الْمُسْلَمَيَ، رَضَيَ الِلّه

 
هَا قَـوْلهُُ فِ أَوهلَ الْْطُْبَةَ  الْْمَْدح لِلََِّّ الَّذِي هَدَانََ إِلََ اتِّبَِاعِ الْمِلَّةِ الْْنَِيفِيَّةِ، :  مَنـْ

 

 (. ٥٣ –  ٥2)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ، ونَ نُ مَ ؤْ مُ لْ ا ةُ ورَ سُ  )1) 
بَةَ )ص:  يُـنْظَرُ . يَدُلُّ عَلَى قَراَءَةٍ وكََتَابةٍَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلَكَ  الْكَلَمَةَ  جََْعُ زبَوُرٍ، وَأَصْلُ  )2)  : غَريبُ القُرآنَ لَبنَ قُـتـَيـْ

فرَداتُ للَرِّاغَبَ )ص: ٣/44لَبنَ فارَسٍ )(، ومَقاييسُ اللُّغَةَ 29٨
ُ
 ( ٣٧٧(، والم

 (. 14) ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ى، ورَ لشُّ ا ةُ ورَ سُ  )٣) 
 (. 2٦) ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ص،  ةُ ورَ سُ  )4) 
مَْذَيُّ ) 4٦٠٧(، وَأبَوُ دَاوُدَ ) 1٧144رَوَاهُ الَْمَامُ أَحَْْدُ )  )٥)  وَذكََرَهُ (،  42(، وَابْنُ مَاجَهْ )2٦٧٦(، وَالترِّ

 (. 2٥49الْلَْبَانَُّ فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ )
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 .وَأَرْشَدَنََ إِلََ سحلحوكِ طَريِقَةِ الْعحلَمَاءِ الْْنََفِيَّةِ 
جَْاَعَ :  فإََنههُ إَنْ كَانَ يرُيَدُ بَطَريَقَةَ الْعُلَمَاءَ الْْنََفَيهةَ   ( 1)اتِّبََاعَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَالَْْ

، فَـلَيْسَ ذَلَكَ مُُْتَصًّا بَلْعُلَمَاءَ الْْنََفَيهةَ، بَلْ سَائرَُ عُلَمَاءَ (2) وَالْقَيَاسَ الصهحَيحَ 
اَ خَالَفَ فِ اعْتَبَارَ الْقَيَاسَ أَهْلُ الظهاهَرَ   . (٣)الْمُسْلَمَيَ عَلَى هَذَهَ الطهريَقَةَ، وَإَنَّه

 

 . اتِّفََاقُ الْمُجْتَهَدَينَ مَنْ أمُهةَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم بَـعْدَ وَفاَتهََ، فِ عَصْرٍ مَنَ الْعُصُورَ، عَلَى حُكْمٍ شَرْعَيِّ :  الِْجَْاَعح هحوَ   )1) 
 : شحرحوطح تَََقُّقِ الِْجَْاَعِ 

 . فَلًَ يُـعْتَدُّ بَرأَْيَ غَيَْْ الْمُجْتَهَدَينَ ، مُُْتَهَدَي الْْمُهةَ فَـقَطْ أَنْ يَكُونَ مَنْ  -1
 . لََْنه وُجُودَهُ عَلَيْهَ الصهلًَةُ وَالسهلًَمُ يََْعَلُ الرُّجُوعَ إَليَْهَ حَاسََاً ، أَنْ يَـقَعَ بَـعْدَ وَفاَةَ النهبِِّ صلى الله عليه وسلم  -2

 . لَ فِ الْْمُُورَ اللُّغَوَيهةَ أَوَ الْعَقْلَيهةَ أَوَ الْعُرْفَيهةَ ، أَنْ يَكُونَ فِ مَسْألََةٍ شَرْعَيهةٍ  -٣
 . فَلًَ يَصَحُّ اتِّفََاقُـهُمْ عَلَى مَدَى عُصُورٍ مُتـَفَرِّقََةٍ ، أَنْ يَـقَعَ فِ عَصْرٍ وَاحَدٍ  -4
 . لَ بَلظهنَِّ أَوَ التهخْمَيَ ؛ أَنْ يُـعْلَمَ هٰذَا الَتِّفََاقُ يقََينًا  -٥

(، وَإَرْشَادُ الفُحُولَ للَشهوكَْانََِّ  2/9٠التـهلْوَيحُ عَلَى التـهوْضَيحَ للَتـهفْتَازاَنََِّ )وَ (،  1/1٨٠: الَْحْكَامُ، الْمَدَيُّ )يُـنْظَرُ 
سْتَصْفَى لََْبِ حَامَدٍ الغَزاَلِِّ )٧1)ص: 

ُ
 (. ٥٥(، وَمُُْتَصَرُ ابْنَ الْاَجَبَ )ص: 1/1٧٣(، وَالم

ئَيَْ الهذَيْنَ يَشْهَدُ كُلُّ واحَدٍ مَنـْهُما بَلْكُْمَ عَلَى الْقََيقَةَ : القِياسح الصَّحِيحح  )2)  بِِلَّفِ . هو الْمَْعُ بَيَْ الشهيـْ
ئَيَْ الهذَيْنَ يَشْهَدُ كُلُّ واحَدٍ مَنـْهُما بَلْكُْمَ عَلَى التهخَيُّلَ دُونَ الْقََيقَةَ : القِياسِ الفاسِدِ   . فَـهُوَ الْمَْعُ بَيَْ الشهيـْ

   (.1/4٣٨لََْبِ الوَفاَءَ ابْنَ عَقَيلٍ ) الوَاضَحَ فِ أُصُولَ الفَقْهَ : كَتَابُ يُـنْظَرُ 
الظَّاهِرِ   )٣)  أَوَ  أَهْلح  مَنَ  الظَّاهِريَِّةح ،  الظهاهَرَ  بَتِّبََاعَهَمُ  يَـتَمَيـهزُونَ  الَْسْلًَمَ  عُلَمَاءَ  مَنْ  جََاَعَةٌ  هُمْ  النُّصُوصَ  ، 

ذَاهَبَ الُْخْرَى الشهرْعَيهةَ )القُرْآنَ وَالسُّنهةَ(، مَنْ غَيَْْ الْتَزاَمٍ بَلْقَيَاسَ أَوَ التـهعْلَيلَ العَقْلَيِّ الهذَي شَاعَ فِ  
َ
  . بَـعْضَ الم

لُهُ مَنَ اجْتَهَادَاتٍ عَقْلَيهةٍ خَارجََ النُّصُوصَ   . وَيَـرَوْنَ أَنه الشهرعَْ كَامَلٌ لَ يََْتَاجُ إَلََ مَا يكَُمِّ
 :  أَعْلََّمِهِم   أبَْـرَزِ مِنْ 

ذْهَبَ الظهاهَريََِّ 2٧٠ : )ت دَاوحدح بْنح عَلِيِّ  الظَّاهِرِيُّ 
َ
 . هـ(: مُؤَسِّسُ الم

ذْهَبَ وَدَافَعَ عَنْهُ 4٥٦ : )ت  ابْنح حَزْم  الْنَْدَلحسِيُّ 
َ
 هـ(: أبَْـرَزُ مَنْ نَشَرَ الم

 : مَوْقِفح العحلَمَاءِ مِنْ مَذْهَبِهِم 
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مَامَ أَبِ حَنَيفَةَ، فَفَيهَ تَـفْصَيلٌ وَإَنْ كَانَ   :يرُيَدُ بَذَلَكَ تَـقْلَيدَهُمْ لَلَْْ
ليَلُ، فَذَلَكَ سَائَغٌ،  ْ لَهُ فَيهَ الده فإََنه مَنْ قَـلهدَ إَمَامًا مُعَيـهنًا فَيمَا وَقَعَ لَهُ، وَلََْ يَـتـَبَيه
بَلْ وَاجَبٌ عَلَيْهَ عَنْدَ الضهرُورةََ إَذَا وَقَـعَتْ لَهُ كَائنََةٌ لَ يَـعْلَمُ حُكْمَ الِلّهَ فَيهَا، 

 . وَلََْ يَـعْلَمْ لَهُ فَيهَا مُُاَلفًَا وَبَـلَغَهُ قَـوْلهُُ فَيهَا،
ليَلُ مُوَافَقًا لَهُ، فَـلَيْسَ ذَلَكَ بتَـَقْلَيدٍ لَهُ، بَلْ يَكُونُ   َ لَهُ فَيهَ الده وَإَنْ قَـلهدَهُ فَيمَا تَـبَيه
إَذْ  ليَلَ،  الده مُتَابَـعَةَ  دُونَ  مَامَ  الَْْ تَـقْلَيدَ  يَـنْوَيَ  أَنْ  إَله  ليَلَ،  للَده مُتهبَعًا  ذَلَكَ  فِ 

 .تَ الَْْعْمَالُ بَلنَِّيها

َ لَهُ   ليَلَ مُُاَلَفٌ لَهُ، أوَْ قَدَرَ عَلَى النهظَرَ فِ الدهليَلَ  فَيهَ  وَإَنْ قَـلهدَهُ فَيمَا تَـبَيه أَنه الده
زمُْرَةَ  دَاخَلٌ فِ  صَاحَبَهُ  فإََنه  الْمَذْمُومُ،  التـهقْلَيدُ  هُوَ  فَـهَذَا  يَـفْعَلْ،  وَلََْ  وَفَـهْمَهَ 

قاَلُوا محقْتَدحونَ   الهذَينَ  آثََرهِِمْ  عَلَى  وَإِنََّ  أحمَّة   عَلَى  آبَِءَنََ  وَجَدْنََ  إِنََّ 
(1  )

هُمْ  ُ عَنـْ لَْحمح اتَّبِعحوا مَا أنَْـزَلَ اللََّّح قاَلحوا بَلْ نَـتَّبِعح مَا وَإِذَا قِيلَ    وَالهذَينَ قاَلَ الِلّه
نَا عَلَيْهِ آبَِءَنََ  ألَْفَيـْ

ُ تَـعَالََ ( 2)   . وَسَيَأْتَ لَْذََا الْمَعْنََ زيَََدَةُ بَـيَانٍ إَنْ شَاءَ الِلّه
 

هَا قَـوْلهُُ   . وَجَعَلَنِِ مَِّنْ عَرَفَ مَرَاتِبَ أَدِلَّةِ الشَّرعِْ وكََيْفِيَّةَ دَلَِلتَِهَا: وَمَنـْ
 

مُْ ضَيـهقُوا مََُالَ الجْتَهَادَ، وَرفََضُوا أُصُولً فَقْهَيهةً  .  أثَْنََ البـَعْضُ عَلَى تََسَُّكَهَمْ بَلنُّصُوصَ  وَانْـتـَقَدَهُمْ آخَرُونَ لََْنَه
رْسَلَةَ وَالقَيَاسَ 

ُ
صْلَحَةَ الم

َ
 . اسْتـَقَره العَمَلُ بَِاَ، كَالم

سَ : كَتَ يُـنْظَرُ 
َ
ينَ الزهركَْشَيِّ ابُ تَشْنَيفَ الم  (. 4٨/ ٣)  امَعَ بََِمْعَ الْوَامَعَ لبََدْرَ الدَِّ

 (. 2٣) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ فَ رُ خْ لزُّ ا ةُ ورَ سُ  )1) 
 (. 1٧٠)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ،  ةَ رَ قَ ب ـَلْ ا ةُ ورَ سُ  )2) 
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فإََنه هَذَا يُـنَاقَضُ مَقْصُودَهُ بَِذََهَ الرِّسََالَةَ، فإََنه مَن عَرَفَ مَرَاتَبَ أدََلهةَ الشهرعَْ  
ٍ، (1) وكََيْفَيهةَ دَلَلتََهَا، يَكُونُ مَنْ أَهْلَ الَجْتَهَادَ  ، فَلًَ يَسُوغُ لَهُ تَـقْلَيدُ إَمَامٍ مُعَيه

وَلَ الَْْمْرُ بَذَلَكَ، إَله أَنْ يرُيَدَ أنَههُ عَرَفَ صَنَاعَةَ الَسْتَدْلَلَ بَلَْْدَلهةَ الشهرْعَيهةَ 
 .، وَلََْ يَـعْرَفَ الَْْدَلهةَ الشهرْعَيهةَ نَـفْسَهَا الهتَِ هَيَ الْكَتَابُ وَالسُّنهةُ (2))أُصُولَ الْفَقْهَ(

 

ينَ،  ا لْفَقْهَ فِ  ا هْلُ  أهُمْ    :دِ اجْتِهَ لِِ اهْلح  أ  )1)  لْعَمَلَيهةَ  ا لشهرْعَيهةَ  امَ  احْكَ لَْْ ادَةَ  اسْتَفَ الْقُدْرةََ عَلَى  الهذَينَ يََلَْكُونَ  الدَِّ
بَ انْ يَكُونَ لَهُ قُدْرةٌَ عَلَى أَ لشهرْعَيهةَ مَنْ غَيَْْ ا مَ احْكَ لَْْ ، فَخَرجََ مَنْ لَهُ مَعْرفََةٌ بَ ادَرهََ ا مَنْ مَصَ  دَلهةَ،  لَْْ امَنَ  ا طَهَ اسْتَنـْ

 . ا يسَُمهى مُُْتَهَدً   فَلًَ 
، وَهَيَ:  اهُوَ خَ   ا مَ   اوَمَنـْهَ   .لَةُ الْعَدَ امُ، وَ سْلًَ لَْْ الْبُـلُوغُ، وَ الْعَقْلُ، وَ ا مٌّ، وَهَيَ:  اهُوَ عَ   ا مَ   ا مَنـْهَ   دِ: اجْتِهَ لِِ اوَشحرحوطح   صٌّ

بَ لَ اعَدَ  ادَ، وَقَـوَ اجْتَهَ لَ الْمَعْرفََةُ بَطرُُقَ  النهظَرَ، وَ الْقُدْرةَُ عَلَى  ا للُّغَةَ،  السُّنهةَ، وَ انَ، وَ ا لْقُرْ ائلََهَ، كَمَعْرفََةَ  اطَ، وَوَسَ اسْتَنـْ
 . ا لْفَقْهَ، وَغَيْْهََ اصُولَ أَ وَ 

قَسِمح   : م  اقْسَ أَ ربَْـعَةِ أَ لََ إِ دِ  اجْتِهَ لِِ اهْلح أَ وَيَـنـْ
ينَ مَنَ  ا مَ  ا حْكَ أَ جَ  ا سْتَخْرَ الهذَي يَسْتَقَلُّ فِ  الَُ  الْعَ اوَهُوَ    . لْمحطْلَقح الْمحجْتَهِدح  ا :  وَّلح لَْْ ا بَ الشهرْعَيهةَ، وَ ا دَلهةَ  لَْْ الدَِّ طَ  ا سْتَنـْ
، وَ الشه امَ امَ لَْْ الْعَلْمَيهةَ، كَ اصُولَ لَْْ اعَدَ وَ الْقَوَ ا  . ا حَْْدَ، وَنََْوهَََ أَ مَ امَ لَْْ افَعَيِّ
نْ يَكُونَ  أَ صُولهََ، مَنْ غَيَْْ أَ لهََ، وَ اقـْوَ أَ وَيهَ، وَ افَـهُوَ مُُْتَهَدٌ فِ مَعْرفََةَ فَـتَ   . م  امَ إَ لْمحقَيَّدح فِ مَذْهَبِ  الْمحجْتَهِدح ا:  نِ الثَّ ا

ليَلَ ا فِ  لْْكُْمَ، وَلَ افِ   مَهَ لَ ا مَ لََْ   امُقَلِّدً   . لده
 . ا لَفُهَ ا يخَُ  وَيهَ، وَلَ ا لَهُ وَفَـتَ ا قـْوَ أَ يَـتـَعَدهى   لَ  ا مَ .  م  امَ إِ لْمحقَيَّدح فِ مَذْهَبِ الْمحجْتَهِدح  ا : لِثح الثَّ ا
يعَ الَْْ التـهقْلَيدَ  عَلَى نَـفْسَهَ بَ قَـره  أَ لهذَي  اوَيهَ،  ا فَظُ لفََتَ الَْْ ا  ا مَ   . م  امَ إَ لْمحجْتَهِدح فِ مَذْهَبِ  ا:  بِعح الرَّ ا لَصَ لَهُ مَنْ جَََ
 . لْوُجُوهَ ا

(،  2٦٥  –  12/2٥٨مَرْدَاوَيِّ )للَْ   صَافَ نْ الَْْ (، وَ 4/2٧٣نَفَيِّ ) جَصهاصَ الَْْ للَْ   صُولَ الُْْ   فُصُولَ مَنْ الْ يُـنْظَرُ:  
الْ وَ  )  فَتـْوَى صَفَةَ  حَْْدَانَ  وَ 1٦–14لَبْنَ  )للَْ   التهحْبَيَْ (،  وَ ٣٨٨٦/ ٥مَرْدَاوَيِّ  الْ (،  شهوكَانََِّ  للَْ   فُحُولَ إَرْشَادَ 
(2/2٠٦ ). 
وَعَرهفوُهُ صُولٍ لغَُويَهةٍ وَشَرْعَيهةٍ وَعَقْلَيهةٍ،  أَ صُولَ، وَبَـنـَوْهُ عَلَى  لَْْ اءُ الْفَقْهَ عَلْمٌ مُسْتَقَلٌّ، وَضَعَهُ عُلَمَ اصُولَ أَ عَلْمُ  )2) 
بَ الََ إَ  الهتَِ يُـتـَوَصهلُ بََِ ا لْكُلِّيهةَ ا عَدَ الْقَوَ انههُ: مَُْمُوعَةُ بََِ   . لتـهفْصَيلَيهةَ ا ا دَلهتَهَ أَ لْعَمَلَيهةَ مَنْ الشهرْعَيهةَ ا مَ ا حْكَ لَْْ اطَ ا سْتَنـْ
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وَمَا أَظنُُّهُ يَـرْضَى لنَـَفْسَهَ بَِذََهَ الْمَنْزلََةَ، بَلَ الظهاهَرُ أَنه مُرَادَهُ أنَههُ يَـعْرَفُ الَْْدَلهةَ 
 ،ٍ مَامٍ مُعَيه الشهرْعَيهةَ وَمَرَاتبَـَهَا وكََيْفَيهةَ دَلَلتََهَا، وَحَينَئَذٍ فَلًَ يَسُوغُ لَهُ التـهقْلَيدُ لََْ

ٍ مَنَ الْْئََمهةَ  وَلَ غَيَْْ  ٍ، إَله فَيمَا خَفَيَ عَنْهُ، وَلَ الَْْمْرُ بتَـَقْلَيدَ إَمَامٍ مُعَيه  .مُعَيه
مَامَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ دُونَ غَيْْهََ،  وَهُوَ فِ هَذَهَ الرِّسََالَةَ يَدْعُو إَلََ تَـقْلَيدَ الَْْ
ليَلَ عَلَى ذَلَكَ، وَهَذَا تَـنَاقُضٌ بَيٌِّ، وَليَْسَ هَذَا مَنْ طَريَقَةَ الْعُلَمَاءَ  وَيقَُيمُ الده

 ... (2)وَمَُُمهدٌ  (1) الْْنََفَيهةَ؛ بَلْ أبَوُ يوُسُفَ 
 

هَذَ  بَدَرَ ا  اوَيَـهْتَمُّ  وَمَرَ ادَلهةَ  لَْْ اسَةَ  الْعَلْمُ  وَ اتبََهَ الشهرْعَيهةَ  وَ الْْكُْمَ  ا،  وَدَلَ اقْسَ أَ لشهرْعَيِّ  وَطرُُقَ  الْفَ لَْْ اتَ  لَ مَهَ،  ظَ 
بَ لَ ا جَْيحَ، وَمَقَ ارُضَ وَ التـهعَ الْمَنْسُوخَ، وَ اسَخَ وَ النه اطَ، وَ اسْتَنـْ  . لَ ادَ... ا جْتَهَ لَ التهشْريَعَ، وَشُرُوطَ اصَدَ التره

تـَهَى لَبْنَ الْْاَجَبَ )٧/  1: الَْحْكَامُ لَلآمَدَيِّ )يُـنْظَرُ  ُنـْ
 (. 12٠/  1(، وَشَرحُْ مُُْتَصَرَ الرهوْضَةَ للَطُّوفِِّ )٣(، وَالم

يـَتُهُ:   .لْكُوفُِّ اريَُّ  انْصَ لَْْ اهَيمَ بْنَ حَبَيبٍ بْنَ خُنـَيْسٍ  ا بْـرَ إَ يَـعْقُوبُ بْنُ  هُوَ    :يوُسُفَ   وبُ أَ   )1)   وُلَدَ   . بوُ يوُسُفَ أَ   كُنـْ
سَيِّ  ا لْعَبه الْْلََيفَةَ  اةَ فِ عَهْدَ  الْقُضَ ا ضَيَ  ا نَ قَ اكَ .  دَ اهـ فِ بَـغْدَ 1٨2سَنَةَ  وَمَاتَ    .لْكُوفَةَ اهـ فِ  11٣نََْوَ سَنَةَ  

ئَبَ  الضهرَ الَ وَ امْوَ لَْْ امَ  احْكَ أَ لرهشَيدَ عَنْ  ارُونَ  اكَتـَبَهُ لََْ لهذَي  اجَ،  ا لْْرََ ابُ  اكَتَ  :تهََ امُؤَلهفَ   شْهَرَ مَنْ أَ   . لرهشَيدَ ارُونَ  اهَ 
 . مَ سْلًَ لَْْ افِ 

لْمَذْهَبَ وَطَوهرُوهُ، وَلَهُ  ا  الهذَينَ نَـقَلُو الْمُجْتَهَدَينَ  امَنَ    ا يْضً أَ نَ  ابِ حَنَيفَةَ، بَلْ كَ لََْ   ا بعًَ بوُ يوُسُفَ لََْ يَكُنْ فَـقَطْ تََ أَ 
 لَهَ. سْتَقْلًَ ايَدُلُّ عَلَى عَلْمَهَ وَ   ا، مِه نًَ ا حْيَ أَ ذَهُ  ا سْتَ أُ   الَفَ فَيهَ ا تٌ خَ ادَ اجْتَهَ ا

القُضَاةَ )يُـنْظَرُ  أَخْبَارُ  الَعْتَدَالَ )1٠٧  -   2/1٠٠:  وَمَيزاَنُ  لَبْنَ  ٣9٧/4(،  الَْعْيَانَ  وَوَفَـيَاتُ  خَلهكَانَ  (، 
(٣/٣٣4 .) 
بَ الَْْسَنَ بْنَ فَـرْقَدٍ  امَُُمهدُ بْنُ  هُوَ    :بِ حَنَيفَةَ أَ حَبَ  اصَ   مَُُمهدٌ   )2)  سَطٍ، وَهَيَ  اهـ فِ وَ 1٣2سَنَةَ  وُلَدَ    .نَُّ الشهيـْ

نَ  ايرَ إَ لرهيِّ )مَدَينَةٍ فِ  اهـ فِ  1٨9سَنَةَ  وَمَاتَ    . لْكُوفَةَ افِ    أَ قَ، ثُُه نَشَ ا لْعَرَ ا لْبَصْرَةَ فِ  ا لْكُوفَةَ وَ امَدَينَةٌ تَـقَعُ بَيَْ  
 . دَ الرهشَيدَ، ثُُه دُفَنَ فِ بَـغْدَ ارُونَ الْْلََيفَةَ هَ ا مَعَ   اليَـْهَ إَ نَ قَدْ ذَهَبَ ا(، وكََ ا ليًَّ احَ 
رَ اصَلَ ابِ حَنَيفَةَ، ثُُه وَ أَ مَ امَ لَْْ اتَـتـَلْمَذَ عَلَى يَدَ   فِ   كَبَيٌْ   دَوْرٌ . لَهُ بِ حَنَيفَةَ أَ تلَْمَيذَ ؛  بِ يوُسُفَ أَ سَةَ عَلَى يَدَ  الدَِّ

فَقْهَ   وَنَشْرهََ، كَمَ أَ مَ  ا مَ لَْْ اتَدْوَينَ  حَنَيفَةَ  مُؤَلهفَ   ابِ  :  ا مَنـْهَ ،  لْْنََفَيَِّ اللَْمَذْهَبَ    اسً اسَ أَ صْبَحَتْ  أَ تٍ كَثَيْةًَ  ا كَتَبَ 
وْليَهةَ، وكَُلُّهَ ا تَ  اقَ لْعَلًَ ا دَ وَ الَْْهَ الْكَبَيُْ فِ فَقْهَ  السِّيَُْ  ا لصهغَيُْ،  امَعُ  الَْْ الْكَبَيُْ،  امَعُ  الَْْ ا ثرٍَ كَبَيٍْ فِ  أَ تَ  ا نَتْ ذَ اكَ   الده



 
 

15 

مَنْ أَصْحَابَ أَبِ حَنَيفَةَ خَالَفُوا أَبَ حَنَيفَةَ فَيمَا ظَهَرَ لَْمُ فَيهَ الدهليَلُ   (1) وَغَيْْهُُاَ
 .عَلَى خَلًَفَ قَـوْلهََ، وَلََْ يَخْرُجُوا بَذَلَكَ عَنْ كَوْنَََمْ مَنْ أَصْحَابهََ 

الْعَلْمَ  أَهْلَ  مَنْ  وَاحَدٍ  غَيُْْ  الهذَي ذكََرَهُ  يَـتهبَعُ أَيُّ   ،بَلَ  تََيَُّزٍ،  نَـوْعُ  لَهُ  إَذَا كَانَ 
ليَلَ بََِسَبَ تََيَُّزهََ، فإََنههُ خَيٌْْ لَهُ مَنَ الَْْيَْْ  الْقَوْلَيَْ أرَْجَحُ عَنْدَهُ، وَأقَـْرَبهُُ إَلََ الده

 !!االْمُطْلَقَ؛ فَكَيْفَ بِنَْ يَـعْرَفُ أدََلهةَ الشهرعَْ وكََيْفَيهةَ دَلَلتََهَ 
ٍ فِ   بُ أوَْ يُشْرعَُ الْتَزَامُ قَـوْلَ شَخْصٍ مُعَيه وَلََْ يَـقُلْ أَحَدٌ مَنَ الْعُلَمَاءَ: إَنههُ يَََ
كُلِّ مَا يوُجَبُهُ وَيََُرِّمَُهُ وَيبَُيحُهُ عَنْ رَسُولَ اَلل صلى الله عليه وسلم، بَلْ قَدْ قاَلَ الشهافَعَيُّ رَحََْهُ 

 

 . مَيَِّ سْلًَ لْ الْفَقْهَ ا
ضَيئَةُ )1٧2/ 2: تََريَخُ بَـغْدَادَ )يُـنْظَرُ 

ُ
 (. ٨٠/ ٦وَالَْعْلًَمُ )(؛ 122/ ٣(؛ وَالْوََاهَرُ الم

 : خَريَنَ لْْ ابِ حَنَيفَةَ أَ بَ اصْحَ أَ بْـرَزُ مَنْ أَ  )1) 
بْنح  الْْمََّ ا عَنْهُ بَـعْضَ  اسْتَ أُ نَ  انْ كَ إَ وَ :  هـ(12٠)ت:    نَ ابِ سحلَيْمَ أَ دح  فَـقَدْ رَوَى  نـَهُمَ ائَلَ، وكََ الْمَسَ اذَهُ،  بَـيـْ   انَ 
 . دُلٌ عَلْمَيٌّ اتَـبَ 
دَ، وَلَهُ  ا جْتَهَ لَ ايَ فِ أْ لره انَ قَوَيه ابِ حَنَيفَةَ، وكََ أَ بَ  اصْحَ أَ رَ  احَدُ كَبَ أَ (: ه1٥٨ :ت)  لْْحذَيْلِ الشَّيْخح زحفَـرح بْنح ا
بِ يوُسُفَ، لَكَنههُ لََْ يََْظَ  أَ بِحَُمهدٍ وَ   نًَ احْيَ أَ رَنُ  انَ يُـقَ الَهُ فَقْهٌ مُِيَـهزٌ، وكََ .  ئَلَ الْمَسَ اشَيْخَهُ فِ بَـعْضَ    الَفُ بََِ اءٌ يخَُ ارَ آ
 . لتهدْوَينَ اخُّرَ أَ لشُّهْرَةَ لتََ ا لنـهفْسَ بَ 
لََ  إَ نْصَرَفَ  الْفَقْهَ، لَكَنههُ  ابِ حَنَيفَةَ فِ  أَ دَ، وَتَـتـَلْمَذَ عَلَى  الْعُبه ا دَ  الزُّهه انَ مَنَ  اكَ (:  هـ1٦٥  :ت )  ئِيُّ الطَّ ا وحدح  ادَ 
 . ا حَقً دَةَ لَ الْعَبَ ا لتهصَوُّفَ وَ ا
 . لْبَصْرَةَ ا لْكُوفَةَ وَ ابِ حَنَيفَةَ فِ أَ نَ لَهُ دَوْرٌ فِ نَشْرَ فَقْهَ امَذَتهََ، وكََ مَنْ تَلًَ   هـ(: 19٠)ت:  سَدح بْنح عَمْر وأَ 

 . مَذَةَ لتهلًَ ا رَ ا مَنْ كَبَ نْ لََْ يَكُنْ  إَ ئَلَ، وَ الْمَسَ اةَ بَـعْضَ امَنْ رُوَ : ط  اخَلِيفَةح بْنح خَيَّ 
ولََ. وَمَنَ  لُْْ الطهبـَقَةَ  ا مَذَةَ  لْْنََفَيِّ بَـعْدَ تَلًَ الْمَذْهَبَ  ا قَلَي  (: مَنْ نََ اهـ تَـقْريَبً 2٠4)ت:    للُّؤْلحؤِيُّ ا د   لَْْسَنح بْنح زِيََّ ا
 نَ. ا سَ ابِ حَنَيفَةَ فِ خُرَ أَ فِ نَشْرَ فَقْهَ  اهَوُ الهذَينَ سَ الْْنََفَيِّ، وَمَنَ الْمَذْهَبَ ارزَيَنَ فِ الْبَ اءَ الْعُلَمَ ا

 (. 1٥٥: كَتَابُ أَخْبَارَ أَبِ حَنَيفَةَ وَأَصْحَابهََ للَصهيْمَريَِّ )صَفْحَةُ: يُـنْظَرُ 
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أَجََْعَ الْمُسْلَمُونَ عَلَى أَنه مَنْ اسْتـَبَانَتْ لَهُ سُنهةُ رَسُولَ اَلل صلى الله عليه وسلم، لَ يَََلُّ   اللُ:
 .(1) لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لقََوْلَ أَحَدٍ 

 

هَا قَـوْلهُُ  شَهِدَ النَّبُِّ    قحـرحون  على التـَّعَصُّبِ لِمحجْتَهِد  كَانَ مِنْ    نِِ لَ وجحب ـَ:  وَمَنـْ
 .(2) اوَعَدَالتَِهَ  يَّتِهَاصلى الله عليه وسلم بَِيَِْ 

 : الكَلًَمَ نَظَرًا مَنْ وَجْهَيَْ فإنه فِ هَذَا 
الوَصْفَ الهذَي ذكََرَهُ :  أَحَدحهُحَا عَلَى  أنَههُ جُبَلَ  الوَصْفُ   .دَعْوَاهُ  وَهُوَ  -  وَهَذَا 

 ٍ مُعَيه لَمُجْتَهَدٍ  يَـقْتَضَي   -التـهعَصُّبُ  مَا  السهلَيمَ  الطهبْعَ  فِ  وَليَْسَ  مُكْتَسَبٌ، 
اَ يََْتَ ذَلَكَ غَالبًَا مَنْ هَوَى النـهفْسَ،   ، وَإَنَّه التـهعَصُّبَ لَْذََا العَالَََ دُونَ هَذَا العَالَََ

 .فَـيَكُونُ حَينَئَذٍ قَدْ جُبَلَ عَلَى خُلُقٍ ذَمَيمٍ 
الَْقُّ،  هُوَ   ُ عَيه

ُ
الم الَْمَامُ  هَذَا  وَقاَلَ:   ، الَْقِّ اتِّبََاعَ  عَلَى  جُبَلَ  أنَههُ  ادهعَى  وَلَوَ 

مَةُ الُْولََ مُسَلهمَةً، وَالثهانيََةُ مََُله النَِّزَاعَ  قَدَِّ
ُ
 .لَكَانَتَ الم

ينِ حَنِيفًا   فإََنه كُله مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الفَطْرَةَ، قاَلَ اللُ تَـعَالََ  فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِِّ
هَا فِطْرَتَ اِلل الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

فَفَي الفَطَرَ مَركُْوزٌ مَعْرفََةُ حُسْنَ اتِّبََاعَ (  ٣) 
، إَله أَنْ يَدهعَيَ أَنه هَذَا   ، لَ أَنه اتِّبََاعَ هَذَا العَالَََ مُتـَعَيٌِّ دُونَ هَذَا العَالَََ الَْقِّ

 

عَةُ الْوُلََ، (،  2٠1/ 2: أَعْلًَمُ الْمُوَقِّعَيَ لَبْنَ الْقَيِّمَ )يُـنْظَرُ  )1)   . هـ( 1411دَارُ الْكُتُبَ الْعَلْمَيهةَ )الطهبـْ
خَيَْح النَّاسِ قَـرْنِ، ثُحَّ الَّذِينَ يَـلحونََحمْ، ثُحَّ الَّذِينَ يَـلحونََحمْ، ثُحَّ يجَِيءح  : "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  أَنه النهبِه :    عَبْدَ اللَ  عَنْ   )2) 

 . (2٥٣٣-212(، وَمُسْلَمٌ ) ٣٦٥1رَوَاهُ البُخَاريَُّ )".  أَحَدِهِمْ يََيِنَهح، وَيََيِنحهح شَهَادَتهَح قَـوْمٌ تَسْبِقح شَهَادَةح  
 (. ٣٠)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ومَ لرُّ ا ةُ ورَ سُ  )٣) 
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العَالََ مَعْصُومٌ عَنَ الَْطإََ فِ اجْتَهَادَهَ دُونَ غَيْْهََ، وَلَ يَدهعَي هَذَا عَاقَلٌ، فإََنههُ 
 . يَكُونُ قَدْ أنَْـزَلَهُ مَنْزلََةَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم

ٍ مَنَ الْئََمهةَ وَصْفٌ مَذْمُومٌ، مَنْ جَنْسَ    (1) فإََنه الغَضَبَ وَالتـهعَصُّبَ  لَوَاحَدٍ مُعَيه
الْاَهَلَيهةَ  أفَـْعَالَ  مَنْ  وَهُوَ  الرهافَضَةَ،  وسُنَنَ (2) فَعْلَ  مُسْلَمٍ  صَحَيحَ  فِ  ، كَمَا 

البَجَلَيَِّ   اَلل  عَبْدَ  بْنَ  جُنْدُبَ  عَنْ   ، اَلل  النهسَائَيَِّ رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   ،
لَتحهح : "صلى الله عليه وسلم مَنْ قحتِلَ تََْتَ راَيةَ  عحمِّيَّة ، يَدْعحو عَصَبِيَّةً، وَيَـنْصحرح عَصَبِيَّةً، فَقِتـْ

 

وْ قبََيلَةٍ، دُونَ نَظرٍَ  أَ عَةٍ اوْ جَََ أَ وْ مَذْهَبٍ  أَ يٍ  أْ لشهدَيدُ برََ ا لتهمَسُّكُ  ا  مِ يحـقْصَدح بهِِ: سْلََّ لِْ التـَّعَصُّبح فِ نَظَرِ ا   )1) 
 . بَ الصهوَ انَ هُوَ افَ لَهُ، وَلَوْ كَ انْصَ لَْ اوَ أَ خَرَ  لْايَ أْ عَ للَره ا سْتَمَ لَ الدهليَلَ، مَعَ رَفْضَ اوَ أَ لْْقَِّ الََ إَ 
ليَلَ، وَ ا عَ  ا تِّبََ الََ  إَ مُ يَدْعُو  سْلًَ لَْ اوَ  لهذَي يُـعْمَي عَنَ  ا لتـهعَصُّبَ  الَْْقِّ، وَيَـرْفُضُ  اضُعَ فِ طلََبَ  ا لتـهوَ افَ، وَ انْصَ لَْ ا لده
نَةَ وَ ا وْ يُـوَلَِّدُ أَ بَ الصهوَ ا  . لْفُرْقَةَ الْفَتـْ

)يُـنْظَرُ  للَتـهفْتَازاَنََِّ  التـهوْضَيحَ  عَلَى  التـهلْويَحَ  أمََيَْ  4٦/ 2:  لَبْنَ  وَالتهحْبَيَْ  وَالتـهقْريَرَ   ،)( وَتَـيْسَيَْ  ٣/9٦الْْاَجِّ   ،)
 (. ٣/2٣9التهحْريَرَ لَْمَيَْ بَدْشَا )

ينَيهةَ وَ ا فَيهةَ وَ الثهـقَ الَةَ ا لَْْ اتطُْلَقُ عَلَى  : مِيِِّ سْلَّ لِْ احِ صْطِلَّلِاهِلِيَّةح فِ الَِْ ا  )2)  ئَدَةً فِ  ا نَتْ سَ الهتَِ كَ اقَيهةَ خْلًَ لَْ الدَِّ
 . لنهبِِّ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلمالْعَرَبَ قَـبْلَ بَـعْثَةَ اجَزيَرَةَ 

 . لطهيْشَ السهفَهَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْعَلْمَ، وَقَدْ يَشْمَلُ ا ضُ ي نقََيأَ ،  لِْهَْلِ ا مَنَ : لحغَوِيًَّ " هِلِيَّةِ الَِْ الْمَقْصحودح بـِ " ا
 : لْعَلْمَ، بَلْ تَشْمَلُ لْْهَْلَ بَ اتَـعْنَِ مَُُرهدَ   لَ : لسُّنَّةِ انِ وَ آ لْقحرْ افِ    احً صْطِلََّ اوَ 
 . مَ اصْنَ لَْْ ادَةَ اكَعَبَ :  لْعَقِيدَةِ ا فح ارَ نِْ ا

 . لرِّبََ ا كْلَ أَ لْْمَْرَ، وَ ا، شُرْبَ لزِّنََ ا كَ :  قِ خْلََّ لَْْ ادح افَسَ 
 . ءَ الْضُّعَفَ اكْلَ حُقُوقَ أَ بَ، وَ انْسَ لَْْ خُرَ بَ التـهفَ ا كَ :  عِيُّ اجْتِمَ لِْ الظُّلْمح ا

 . لِلّهَ ا مَنْ وَحْيَ  لْقَبَلَيهةَ بَدَلً اتَ ادَ الْعَ اءَ وَ اهْوَ لَْْ اعَ ا تِّبََ ا وَ : لَٰهِ لْالتَّشْريِعِ ابح اغِيَ 
)يُـنْظَرُ  "جَهَلَ"  فاَرَسٍ:  لَبْنَ  اللُّغَةَ  مَقَاييَسَ  مُعْجَمُ  لَبْنَ  1/4٨9:  الْعَرَبَ  وَلَسَانُ  "جَهَلَ"  (،  مَنْظوُرٍ: 

 (. ٧/٣٦٨(، وَتََجُ الْعَرُوسَ للَزُّبَـيْدَيِّ: "جَهَلَ" )11/129)



 
 

18 

 .(1)"جَاهِلِيَّةٌ 

ليَْسَ  : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم،  أَنه رَسُولَ اَلل  ،  عَنْ جُبَيَْْ بْنَ مُطْعَمٍ    ،وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ 
مِنَّا مَنْ دَعَا إِلََ عَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَلَ بِعَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ 

 . (2)"عَلَى عَصَبِيَّة  

 ،الْْنَْصَارُ: يََ لَلْْنَْصَارَ   حَيَ قاَلَ ،  مَنْ حَدَيثَ جَابَرٍ    ،وَفِ الصهحَيحَيَْ 
الْمُهَاجَرُونَ  للَْمُهَاجَريَنَ :  وَقاَلَ  اَلل  .  يََ  رَسُولُ  "فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم،  فَخَرجََ  بَِلح :  مَا 
اَ محنْتِنَةٌ : "وَفِ روََايةٍَ  (٣) "دَعْوَى الِْاَهِلِيَّةِ؟  .(4) "دَعحوهَا، فإَِنََّ

بْنَ كَعْبٍ   أُبَِِّ  اَلل    ،وَعَنْ  رَسُولُ  قاَلَ  "قاَلَ:  يَدْعحو  صلى الله عليه وسلم:  عْتحمحوهح  مَنْ سََِ
عْتحمحوهح : "وَفِ لَفْظٍ "  أبَيِهِ، وَلَِ تَكْنحوا  (٥)بِدَعْوَى الِْاَهِلِيَّةِ فأََعْضحوهح بِِنَِ  مَنْ سََِ

 

 (. 411٥) يُّ ائَ سَ النه ( وَ 1٨٥٠-٧٥)  مٌ لَ سْ مُ   اهُ وَ رَ  )1) 
راَمَ ). وَضَعهفَ إَسْنَادَهُ الْلبانَُّ فِ غَايةََ  ( عَنْ جُبَيَْْ بْنَ مُطْعَمٍ  ٥121رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ )  )2) 

َ
 (، وَأَصَحُّ ٣٠4الم

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ،  : "  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اَلل  :  ( عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ، قاَلَ 1٨4٨- ٥4مَنْهُ مَا فِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ )
لِلْعَصَبَ  يَـغْضَبح  يَّة ،  عِمِِّ راَيةَ   تََْتَ  قحتِلَ  وَمَنْ  جَاهِلِيَّةً.  مِيتَةً  مَاتَ  مَاتَ،  ثُحَّ  الِْمََاعَةَ،  وَيحـقَاتِلح وَفاَرَقَ  ةِ، 

رِبح بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَا، لَِ يَـتَحَاشَ مِنْ محؤْمِنِهَا،  لِلْعَصَبَةِ، فَـلَيْسَ مِنْ أحمَّتِِ. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أحمَّتِِ عَلَى أحمَّتِِ، يَضْ 
   ". وَلَِ يفَِي بِذِي عَهْدِهَا، فَـلَيْسَ مِنِِّ 

 (. 2٥٨4-٦٣)  مٌ لَ سْ مُ ( وَ ٣٥1٨)  يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )٣) 
 (. 2٥٨4-4٦)وَمُسْلَمٌ  (  49٠٥)رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ   )4) 
 . قُولوُا لَهُ: اعْضُضْ بَذكََرَ أبَيَكَ أَوْ أيَْرهََ أَوْ فَـرْجَهَ : أَيْ  الْْنَُ بَلتهخْفَيفَ وَالتهشْدَيدَ كَنَايةٌَ عَنَ الْفَرجَْ، )٥) 

لْمُلًه عَلَيِّ  ل  مَرْقاَةَ الْمَفَاتيَحَ شَرحُْ مَشْكَاةَ الْمَصَابيَحَ   كَتَابُ وَ   (،٣/1٨2يثَ للَسُّيوطَيِّ )ادَ حَ امَعُ الَْْ جَ   :يُـنْظَرُ 
 (. ٧/٣٠٧٦)  الْقَاريَ
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فَسَمَعَ أُبٌَِّ رَجُلًً "  (1)بِِنَِ أبَيِهِ، وَلَِ تَكْنحوايَـتـَعَزَّى بِعَزَاءِ الِْاَهِلِيَّةِ فأََعْضحوهح  
لَفُلًَنٍ :  يَـقُولُ  أيَْـرَ أبَيِكَ :  فَـقَالَ .  يََ  الْمُنْذَرَ، مَا :  فَـقَالُوا.  (2)أَعْضحضْ  أَبَ  يََ 

 . (٣) رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالنهسَائَيُّ صلى الله عليه وسلم. نََ رَسُولُ اَلل رَ مَ بَِذََا أَ : فَـقَالَ !! كُنْتَ فَحهاشًا

 .(4)"عَلَيْكحمْ بِِلِْمََاعَةِ، فإَِنَّ يَدَ اِلل عَلَى الِْمََاعَةِ صلى الله عليه وسلم: "وَقاَلَ 

استَدْلَلهُُ عَلَى تَـقْدَيََهَ لَهُ عَلَى غَيْْهََ بَكَوْنهََ مَنْ خَيَْْ الْقُرُونَ، فإََنه هَذَا  :  الثَّانِ 
لَهُ، بَلْ وَلَ  مَامَ وَحْدَهُ عَلَى غَيْْهََ مِهنْ كَانَ فِ زَمَانهََ وَقَـبـْ لَ يَـلْزَمُ تَـقْدَيَم هَذَا الَْْ

لْْمُْلَةَ عَلَى الْْمُْلَةَ لَ يَـقْتَضَي تَـفْضَيلَ كُلِّ فَـرْدٍ عَلَى مَنْ بَـعْدَهُ، فإََنه تَـفْضَيلَ ا 
 

واللهعْنَ والتـهعْييَْ، ومُواجَهَتَكُم مَنَ انتَسَبَ وانْـتَمَى إلَ الْاهَليهةَ بِحْياءَ سُنهةَ أهْلَها، وابتَْداعَ سُنهتَهَم فِ الشهتْمَ    )1)
لك مِها  بلفَحْشاءَ والتهكبَُّ، فاذكُْروا له قبَائَحَهُ أو قبَائَحَ أبيهَ من عَبادةَ الْصْنامَ، والزِّنَ، وشُربَ الْمَْرَ، ونََوَ ذ

 . لْعْراضَ النهاسَ  كان يعُيْهُ به مَن لؤُمٍ ورَذالةٍ صَريًَا ل كَنايةً؛ كي يرَتَدعََ عن التهعرُّضَ 
لْمُلًه عَلَيِّ  ل  مَرْقاَةَ الْمَفَاتيَحَ شَرحُْ مَشْكَاةَ الْمَصَابيَحَ   وكََتَابُ   (،٣/1٨2امَعُ الْحاديثَ للَسُّيوطَيِّ )جَ :  يُـنْظَرُ 

 (. ٧/٣٠٧٦)  الْقَاريَ
بسْمَ العُضوَ الذُّكوريِّ تََديبًا له وتَـنْكيلًً؛    اعْضُضْ بذكََركََ أو ذكََرَ أبيكَ أو أيْرهََ أو فَـرْجَهَ هكذا صَراحةً   )2) 

سلَمُ وَ   . فإََنههُ جَديرٌ بِنْ يسُتَهانَ به، ويُخاطَبَ بِا فيه قبُحٌ وهُجْنةٌ رَدْعًا له عن فَعلَهَ الشهنيعَ 
ُ
طرَُّ للرهدِّ  يُضْ   قدْ   الم

 (. 9/21٥: كَتَابُ شَرحَْ الْمَشْكَاةَ للَطِّيبِِّ )يُـنْظرَُ   .هَ دَأُ بَ  يَـبْ لَ   كَنههُ لَ ، وَ هَ تَدعَُ إله بَ  يَـرْ يعَ لَمَنْ لَ قَولَ الشهنَ بلْ 
لَةَ )212٣٣مَامُ أَحَْْدُ )رَوَاهُ الَْْ   )٣)  (، وَذكََرَهُ  ٨٨٦٥(، وَفِ الْكُبْىَ )9٧٦(، وَالنهسَائَيُّ فِ عَمَلَ الْيـَوْمَ وَاللهيـْ

 (. ٥٦٧) الْْاَمَعَ الْلَْبَانَُّ فِ صَحَيحَ 
وكََذَلَكَ مَنْ    .   (، مَنْ حَدَيثَ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ ٣99٣(، وَابْنُ مَاجَهْ )٣/14٥مَامُ أَحَْْدُ )أَخْرَجَهُ الَْْ   )4) 

 (. ٣992)  عَنْدَ ابْنَ مَاجَهْ   حَدَيثَ عَوْفَ بْنَ مَالَكٍ 
مَعَ  "   وَفِ روََايةٍَ "  يَدح اللََِّّ عَلَى الِْمََاعَةِ ( "4٥9٧) عَنْدَ أَبِ دَاوُد    سُفْيَانَ وَجَاءَ فِ حَدَيثَ مُعَاوَيةََ بْنَ أَبِ  

)  ". الِْمََاعَةِ  مَْذَيُّ  الترِّ أَخْرَجَهُ  حَدَيثٍ  مُفْرَدَةً فِ  عَبهاسٍ 21٦٦جَاءَتْ  ابْنَ  حَدَيثَ  مَنْ   ،)   ،    ُّوَالنهسَائَي
   . (، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنَ شُرَيْحٍ الَْشْجَعَيَِّ 4٠2٠)
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 .عَلَى كُلِّ فَـرْدٍ 
عَلَى   هَلْ فِ غَيَْْ الصهحَابةََ مَنْ هُوَ خَيٌْْ مَنْ بَـعْضَهَمْ؟:  بَلْ قَدْ يَـتـَنَازعَُ الْعُلَمَاءُ 

وَغَيْْهُُ  عَيَاضٌ  الْقَاضَي  ذكََرَهُاَ  فَـرْدٍ،  .(1) قَـوْلَيَْ  تَـفْضَيلَ كُلِّ  عَلَى   وَالَْْكْثَـرُ 
مَثـْلَهُمْ، ليَْسَ  الصهحَابةََ  بَـعْدَ  مَنْ  بْنَ   وَلَكَنْ  الَْْجهاجَ  مَثْلُ  فَيهَمْ  فَـقَدْ كَانَ 

 . (2) يوُسُفَ 

اَ هُوَ بَلتـهقْوَى، اِلل إِنَّ أَكْرَمَكحمْ عِنْدَ    كَمَا قاَلَ اللُ تَـعَالََ   وَفَضْلُ الْْفَـْرَادَ إَنَّه
أتَـْقَاكحمْ 

، وَلَِ لَِْعْجَمِيِّ   صلى الله عليه وسلم: "وَقاَلَ النهبُِّ (  ٣) لَِ فَضْلَ لِعَرَبِِّ  عَلَى أَعْجَمِيِّ 
إِلَِّ  أَسْوَدَ  عَلَى  لِْبَْـيَضَ  وَلَِ  أبَْـيَضَ،  عَلَى  لَِْسْوَدَ  وَلَِ   ، عَرَبِِّ  عَلَى 

 

هَاجَ السُّنهةَ النـهبَوَيهةَ لَبْنَ تَـيْمَيهةَ رَحََْهُ اللُ  يُـنْظَرُ  )1)   (. 22٧ -  ٦/22٦): تَـفْصَيلُ الْمَسْألََةَ فِ كَتَابَ مَنـْ
وْلَةَ  ا ةَ فِ  لوُلا لعَسْكَريَِّيَ وَ ادَةَ  القَ احَدُ  أَ هُوَ    ،لثهـقَفَيُّ ا جُ بنُ يوُسُفَ  ا لَْجه ا  )2)  وهلَ  لَْ القَرْنَ  انَ فِ  امَويَهةَ، وكََ لَْْ الده
َ فِ سَنَةَ  ،  هـ4٠لَْجْريَِّ. وُلَدَ فِ سَنَةَ  ا وْلَةَ  اصَبَ فِ  ا جُ عَدهةَ مَنَ ا لَْجه اهـ. شَغَلَ  9٥وَتُـوُفَِِّ   ابْـرَزهَُ أَ مَوَيهةَ،  لَْْ الده
لَكَ بنَ مَرْوَ افَةَ عَبْدَ قَ تَُْتَ خَلًَ ا لعَرَ ا لَِ اوَ 

َ
وْلَةَ ارزٌَ فِ تَـوْسَيعَ حُدُودَ نَ لَهُ دَوْرٌ بَ ا نَ، وكََ الم  . مَوَيهةَ لَْْ الده

تَمَرِّدََينَ، وكََ ارَ وَ الثهـوَ اسَةً شَدَيدَةً فِ قَمْعَ  ا تهـبَعَ سَيَ ا لْكُْمَ، حَيْثُ  اسَيِّ فِ  القَ اسْلُوبَهَ  جُ مَعْرُوفٌ بََِ ا لَْجه ا
ُ
نَ لَهُ  الم

 . لمنَْطقََةَ امَوَيهةَ فِ لَْْ السُّلْطَةَ ا دَوْرٌ كَبَيٌْ فِ تَـثْبَيتَ 
 ( السِّيََْ  فِ  الذههَبُِّ  مَامُ  الَْْ ذَا  (:  ٣4٣/ 4قاَلَ  وكََانَ  مَاءَ،  للَدَِّ سَفهاكاً  خَبَيْثاً،  نََصَبَيِّاً،  جَبهاراً،  ظلَُوْماً،  وكََانَ 

 .وَإقَْدَامٍ، وَمَكْرٍ، وَدَهَاءٍ، وَفَصَاحَةٍ، وَبَلًَغَةٍ، وَتعَظَيْمٍ للَْقُرَآنَ شَجَاعَةٍ، 
 . نْ ظلََمَةَ الْبََابَرَةَ وَالْمَُراَءَ وَلَهُ حَسَنَاتٌ مَغْمُوْرةٌَ فِ بَِْرَ ذُنُـوْبَهَ، وَأمَْرهُُ إَلََ اَلل، وَلَهُ تَـوْحَيْدٌ فِ الْمُْلَةَ، وَنظَُراَءُ مَ 

سْلًَمَ وَ ،  (4/٥٨٣)  تََريَخُ ابْنَ الْْثََيَْ وَ ،  (4/1٠٥)   رُ: تََريَخُ ابْنَ عَسَاكَرَ نْظَ ي ـُوَ  الْبَدَايةَُ  وَ ، ( ٣/٣49)   تََريَخُ الَْْ
 (. 9/11٧) وَالنِّهَايةَُ 

 (. 1٣) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ تَ ا رَ جُ لُْْ ا ةُ ورَ سُ  )٣) 
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 .(2)"النَّاسح كحلُّهحمْ بَـنحو آدَمَ، وَآدَمح مِنْ تحـرَاب  " (1)"بِِلتـَّقْوَى

ذْهَبَ بِثَْلَ قَـوْلهََ وَادهعَى أَنه الَْمَامَ مالَكَ بْنَ أنََسٍ أَوْلََ  وَلَوْ قابَـلَهُ  
َ
مالَكَيُّ الم

أَهْلَ  مَذْهَبُ  مَذْهَبَهُ  فإََنه  تَـعَالََ،   ُ الِلّه رَحََْهُمَا  حَنَيفَةَ  أَبِ  مَنْ  بَلَتِّبََاعَ 
دَينَةَ 

َ
بَِثََرَ   (٣) الم يَـتَأَسهوْنَ  مُْ كَانوُا  فإََنَه دَائَنَ، 

َ
الم أَهْلَ  مَذَاهَبَ  أَصَحُّ  الشهريَفَةَ، 

الِلّهَ   الَْمْصَارَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ  أهَْلَ  مَنْ  غَيْْهُُمْ  وكََانَ  الَْمْصَارَ،  سَائرََ  مَنْ  أَكْثَـرَ 
مُْ يَـفْتَقَرُونَ إَلََ نَـوْعٍ مَنْ سَيَاسَةَ   دُونََمُْ فِ العَلْمَ بَلسُّنهةَ النـهبَوَيهةَ وَاتِّبََاعَهَا، حَتَّه أَنَه

 

مَ التهشْريَقَ ( عَنْ أَبِ  2٣4٨9رَوَاهُ الَْمَامُ أَحَْْدُ )  )1)  عَ خُطبَْةَ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم فِ وَسَطَ أَيَه ثَنَِ مَنْ سَََ .  نَضْرَةَ، حَده
هَقَي )  شُعَبَ الَْيَاَنَ (، وَ ٣/1٠٠لََْبِ نُـعَيْمٍ )  الْلَْيَةَ وَفِ   :  ، قاَلَ  جَابَرٍ (، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ، عَنْ  4٧٧4للَْبـَيـْ

مِ التَّشْريِقِ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطبَـَنَا رَسحولح اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   مَةُ الْلَْبَانَُّ فِ  .  وَسَطَ أَيََّّ السِّلْسَلَةَ  وَصَحهحَ إَسْنَادَهُ العَلًه
 (. 2٧٠٠)  الصهحَيحَةَ 

 (2(   ( أَحَْْدُ  الَْمَامُ  دَاوُدَ )٨٧٣٦رَوَاهُ  وَأبَوُ  مَْذَيُّ ) ٥11٦(،  وَالترِّ هُرَيْـرَةَ  ٣9٥٥(،  أَبِ  عَنْ   ،) َُوَذكََره  ،
 (. ٥4٨2) الْلَْبَانَُّ فِ صَحَيحَ الْْاَمَعَ 

هُوَ  ا هْلَ  أمَذْهَبُ    )٣)  يُـنْسَبُ  الْفَقْهَيُّ  الْمَذْهَبُ  ا لْمَدَينَةَ  مَ امَ لْْ الََ  إَ لهذَي  بْنَ  ا مَ  وَيُـعْرَفُ كَذَلَكَ  ألَكَ  نَسٍ، 
هَجَ  ا ذْ يُـعَبُِّ عَنَ  إَ لَكٍ،  امَ مَ ا مَ لَْْ اءَ  ارَ أَ وْسَعُ مَنْ مَُُرهدَ  أَ لَكَيِّ"، لَكَنههُ  الْمَ ا لْمَذْهَبَ  ابـَ" دَ فِ  الهذَي سَ الْفَقْهَيِّ  الْمَنـْ
 . بَعَيَ ا لته ا بةََ وَ ا لصهحَ ا صهةً فِ زَمَنَ اولََ، خَ لُْْ الْقُرُونَ ا لْمُنـَوهرةََ فِ الْمَدَينَةَ ا
   بعََيَ، مَنْ حَيْثُ الته ابةََ وَ ا لصهحَ النـهبَوَيهةَ مَنَ  ا لْمَدَينَةَ  اهْلُ  أَ نَ عَلَيْهَ  الهذَي كَ الْعَمَلَيُّ  الْفَقْهُ  ا هُوَ  :  الْمَقْصُودُ بَهَ تَُْدَيدً ا
 . بَـعْدَ جَيلٍ   رَثَ جَيلًً الْمُتـَوَ الْعَمَلَ ا نَـقْلُ . وَ تُ مَلًَ ا لْمُعَ ا تُ وَ ادَ الْعَبَ ا تُ وَ ادَ الْعَ ا
 . لَكٍ عَنْ غَيْْهََ امَ مَ ا مَ لَْْ امَيـهزَ مَذْهَبَ   التهشْريَعَ، وَهُوَ مَ ادَرَ احَدَ مَصَ أَ كَ   لْمَدَينَةَ"ا هْلَ ادُ عَلَى "عَمَلَ اعْتَمَ لَ اوَ 
دَليَلًً ا مَ لَْْ اعْتَبَهَُ  اوَ  مُ    اشَرْعَيًّ   مُ  يَُثَِّلُ  دَ، لََْ ا حَ لْْ الْْدََيثَ  احَتَّه عَلَى    نًَ احْيَ أَ يُـقَده بةََ فِ  اللَصهحَ   اعَمَلَيًّ   اعً اجََْ إَ نههُ 
لَمَ امْتَدَ الْمَدَينَةَ هُوَ  ا هْلُ  أَ سْتَمَره عَلَيْهَ  ا  ا نه مَ أَ يَـرَى  . وَ لْمَدَينَةَ ا مُْ  لنهبُِّ صلى الله عليه وسلم، لََْ انَ عَلَيْهَ  اكَ   ادٌ  بَسُنهتَهَ  لَْْ انَه عْرَفُ 

 . وَسَيْتَهََ 
ُوَقِّعيَ ينُظرَُ: 

نيَْ وَ ( 2/42٣)  لَبنَ القَيِّمَ  أَعلًمُ الم
ُ
 (. 2/٣٦٧) لََْبِ البـَقَاءَ الفَتُوحيَِّ  شَرحُ الكَوكَبَ الم
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دَينَةَ، وَلَْذََا لََْ  
َ
لُوكَ، وَآراَءَ العُلَمَاءَ، وَمَقَاصَدَ العَبَادَ، أَكْثَـرَ مَنَ افْتَقَارَ أَهْلَ الم

ُ
الم

دَائَنَ حُجهةٌ 
َ
سْلَمَيَ إَلََ أَنه إَجَْاَعَ أهَْلَ مَدَينَةٍ مَنَ الم

ُ
يَذْهَبْ أَحَدٌ مَنْ عُلَمَاءَ الم

دَينَةَ الشهريَفَةَ، فإََنههُ قَدَ  يََُبُ اتِّبََاعُهَا، لَ فِ تَ 
َ
لْكَ الَْعْصَارَ وَلَ بَـعْدَهَا، غَيَْْ الم

اخْتلَُفَ فِ إَجَْاَعَ أَهْلَهَا، إَله اسْتَدْلَلَهُ بَذَلَكَ عَلَى تَـقْدَيَم مَذْهَبَ مَالَكٍ نَظَيَْ 
مَثْلَ  وَمَنْ  حَنَيفَةَ،  أَبِ  مَذْهَبَ  تَـقْدَيَم  عَلَى  نَشَأَ  اسْتَدْلَلٍ  السْتَدْلَلَ  هَذَا   

 . الَفْتراَقُ فِ هَذَهَ الْمُهةَ، فإََنَه لِلّهََ وَإَنَه إَليَْهَ راَجَعُونَ 

 
هَا قَـوْلهُُ  عحوثِ :  وَمَنـْ ، الْمَبـْ وَالصَّلََّةح وَالسَّلََّمح عَلَى سَيِّدِنََ مُحَمَّد  النَّبِِّ الْحمِّيِّ

إِلََ النَّاسِ كَافَّةً، بَشِيَاً وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلََ اللََِّّ بِِِذْنهِِ، وَسِرَاجًا محنِيَاً، وَعَلَى 
هحمح الرِّجِْسَ وَطَهَّرَهحمْ تَطْهِيَاً  (1) آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْْتَهِِ   . الَّذِينَ أَذْهَبَ اللََّّح عَنـْ

أَمَّا بَـعْدح، فإَِنَّ الزَّمَانَ لَمَّا انْـتـَهَى إِلََ وَقْت  تَضَعْضَعَ فِيهِ أَركَْانح رحبَِعِ العحلحومِ، 
يَانح بِقَاعِ المعَْلحومِ، وَخَلَتْ غَا  لَيِْ بَِ وَتَـقَعْقَعَ فِيهِ بحـنـْ اَ عَنْ أحسَامَةَ أَبِ الشِّبـْ ، (2) تُح

 

نْسَانَ   )1)  وَرَوَى ثَـعْلَبٌ عَنْ ابْنَ الَْْعْراَبِِّ أَنه الْعَتْرةََ وَلَدُ الرهجُلَ وَذُرَِّيهـتُهُ وَعَقَبُهُ مَنْ    :قاَلَ الَْْزْهَريَُّ   . الْعَتْرةَُ نَسْلُ الَْْ
نَْنح    :وَمَنْهُ قَـوْلُ أَبِ بَكْرٍ   .وَيُـقَالُ أقَْربََؤُهُ   .وَيُـقَالُ رَهْطهُُ الَْْدْنَـوْنَ   .وَلَ تَـعْرَفُ الْعَرَبُ مَنْ الْعَتْرةََ غَيَْْ ذَلَكَ   ،صُلْبَهَ 

هَا وَبَـيْضَتحهح الَّتِِ تَـفَقَّأَتْ عَنْهح  نَيُْ للَْفَيُومَيِّ )  .عِتْْةَح رَسحولِ اللََِّّ الَّتِِ خَرَجَ مِنـْ
َ
( وتََجُ  ٣91/ 2يُـنْظرَُ: المصباحُ الم

 . (12/٥2٠)  العُرْسَ للَزُّبَـيْدَيَِّ 
.  الَْسَْاَءَ الهتَِ كَانَتْ تطُْلَقُ عَلَى الَْسَدَ كَنَايةًَ عَنَ الشهجَاعَةَ وَالبَأْسَ جاء فِ كُتُبَ اللُّغَةَ أنههُ مَن  :  أحسَامَةح   )2) 

قْبُولَ لَدَى مُعْظمََ . ويُـراَدُ بهََ التهمْثَيلُ بَصَفَاتَ القُوهةَ وَالشهجَاعَةَ وَالسِّيَادَةَ الهتَِ يَـتَمَتهعُ بَِاَ الَْسَدُ 
ُ
وَلَكَنه الَْصْلَ الم

 . اللهيْثُ الصهغَيُْ أَوَ الفَتََّ الْاَريَ مَثْلَ الَْسَدَ : أنَههُ تَصْغَيٌْ لـَ"أَسَدٍ"، أَيْ  : عُلَمَاءَ اللُّغَةَ 
شْهُورَ .   قلََيلًً، وَيسُْتَخْدَمُ رَمْزاً للَشهجَاعَةَ وَالقُوهةَ فِ سَنٍِّ صَغَيْةٍَ وَلَدُ الَْسَدَ إَذَا شَبه وكََبَُ :  والشِّبْلح 

َ
:  وَفِ المثَاَلَ الم
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الْحصَيِْ  أبَحو  ثَـعَالبَِةح  فِيهَا  ضَجَّ  الْدَِيثح  (1) حَتََّّ  وَشَاعَ  عَلَى   الطَّعْنِ فِ  ، 
مِيَ   مَذْهَبِ الَْقْدَمِيَ    رَحَِِهح اللح تَـعَالََ ، وَذَاعَ ادِّعَاءح أَنَّ أَبَِ حَنِيفَةَ،  الْمحتـَقَدِِّ

سَيِّدَ   أَحَادِيثَ   هحوَ أَقْدَمح المحجْتَهِدِينَ، لََْ يَـعْلَمْ أَحَادِيثَ البحخَارِيِّ، وَخَالَفَ 
 .المحرْسَلِيَ، وكََانَ ذَلِكَ محوهًُِا لِوَهْنِ مَذْهَبِهِ عِندَ ضحعَفَاءِ اليَقِيِ 

وَالعَيِْ    ، لِلْعَيِْ الِْنْسَانِ  بِنَْزلَِةِ  هحمْ  الَّذِينَ  الِْخْوَانِ،  بَـعْضح  إِلَََّ  أَشَارَ 
نْسَانِ، أَنْ أَكْتحبَ رِسَالَةً تحـقَوِِّي اعْتِقَادَ ضحعَفَةِ الْنََفِيَّةِ فِ مَذْهَبِ إِمَامِهِمْ،  لِلِْْ

مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فِ غَالِبِ البحـلْدَانِ مِنَ الِِحْتِيَاجِ إِلََ مَذْهَبِهِ، مِنْ   وَتَـعْريِفَ 
مَة  وَمَقْصِد  وَخَاتَةَ  أَ خَلْفِهِمْ وَ  تحـهَا محشْتَمِلَةً عَلَى محقَدِِّ  . مَامِهِمْ، فَكَتـَبـْ

مَةح   :وَفِيهَا مَبَاحِثح ، غَيَْهِِ فِ بَـيَانِ سَبَبِ تَـرْجِيحِ تَـقْلِيدِهِ عَلَى  : المحقَدِِّ
فإََنه فِ هَذَا الكَلًَمَ مُقَابَـلَةَ الفَاسَدَ بَلفَاسَدَ، وَالوَاجَبُ   (ذَاعَ ادِّعَاءٌ )  فَـقَوْلهُُ 

 

 . يُـقَالُ عَنَ الَبْنَ الهذَي يَسَيُْ عَلَى خُطَى أبَيَهَ فِ الشهجَاعَةَ أَوَ العَظَمَةَ " هَذَا الشِّبْلح مِنْ ذَاكَ الَْسَدِ "
سْتـَقْصَى فِ أمَْثاَلَ العَرَبَ :  يُـنْظَرُ 

ُ
ا    ، (1/4٥للَزهمَُْشَريَِّ )  الم

َ
ينَ الغَزِّيَِّ    وَرَدَ فِ التهشَبُّهَ وَحُسْنُ التـهنـَبُّهَ لم لنََجْمَ الدَِّ

 . ( ٣1/21٦)للَْزَبيَدَي وَتََجُ الْعَرُوسَ (،  11/4٦4)
 . وَهَيَ الْنُْـثَى مَنَ الثهـعَالَبَ  " ثحـعَالَةٌ " وَفِ نسُْخَةٍ أخُْرَى  " ثعَالبَِةٌ "  )1) 

 . وَيُـقَالُ لَكُلِّ ثَـعْلَبٌ إَذا كَانَ ذكَراً ثُـعَالَةُ، وَلَ يُـقَالُ للْنُثى ثُـعَالة الثهـعْلَبُ هُوَ الذهكَرُ، وَالْنُْـثَى ثَـعْلَبَةٌ، : وَقَيلَ 
 . شَخْصٌ مَعْرُوفٌ بِكَْرهََ، لَكَنههُ جَبَانٌ عَنْدَ الَْْطَرَ  :أَي  "دَاهِيَةٌ كَالثُـّعَالَةِ " وَفِ الْمَثَلَ 

  وَغَالبًَا مَا يُصَوهرُ الثهـعْلَبُ كَشَخْصَيهةٍ مَاكَرَةٍ وَذكََيهةٍ،   عَلَى الثهـعْلَبَ،   "أبَحو الَْْصِيِ "  أَوْ   "بحو الْحْصَيِْ أَ "   يطُْلَقُ اسْمُ وَ 
لَلَةَ عَلَى الذهكَاءَ أوََ الدههَاءَ   . وَيسُْتـَعَارُ اسَْهُُ للَده

)  اللُّغَةَ تََْذَيبُ   :يُـنْظَرُ  الْعَرَبَ (، و 2/19٨للَزههْريَِّ  )  لَسَانُ  مَنْظوُرٍ  الْعَرُوسَ (، و 11/٨4لَبْنَ    للَْزَبيَدَي  تََجُ 
(2/9٠ .) 
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، وَلَ يََُوزُ رَدُّ البَاطَلَ بَلبَاطَلَ، فإََنه البَاطَلَ لَ يَـرُدُّ البَاطَلَ،  رَدُّ البَاطَلَ بَلَْقِّ
تَـعَالََ   ُ ، قاَلَ الِلّه يَـرُدُّهُ الَْقُّ اَ  الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغحهح  بَلْ    وَإَنَّه نَـقْذِفح بِِلْقَِّ عَلَى 

فإَِذَا هحوَ زاَهِقٌ 
 (1) . 

هَذَا الْقَوْلُ   .وَالْوَاجَبُ أَنْ يُـقَالَ لَمَنْ قاَلَ: إَنه أَبَ حَنَيفَةَ خَالَفَ سَيَِّدَ الْمُرْسَلَيَ 
عَنْ  وَالزهجْرَ  الرهدعَْ  قاَئلَُهُ  يَسْتَحَقُّ  الْْلََيلَ،  مَامَ  الَْْ لَْذََا  وَبُِتَْانٌ، وَسَبٌّ  كَذَبٌ 

، وَإَنْ أرَاَدَ بهََ أنَههُ خَالَفَهُ هَ هَذَهَ الْمَقَالَةَ الْبَاطَلَةَ، إَنْ أرَاَدَ بهََ أنَههُ خَالَفَهُ عَنْ قَصْد
يوُجَدُ فِ كَلًَمَ   هَيٌِّ، كَمَا  فَـهُوَ  قاَئلََهُ،  يَذْكُرْ  وَلََْ  الْقَوْلَ  ذَمه  أَوْ  تََْوَيلٍ،  عَنْ 

، وَقاَلَ: بَـعْضُ (2) ريَِّ رَحََْهُ الِلّهُ الْمُخْتَلَفَيَ فِ مَسَائَلَ الَجْتَهَادَ مَنْ كَلًَمَ الْبُخَا
النهاسَ كَذَا، وَقاَلَ فِ بَـعْضَ الْمَوَاضَعَ: فَخَالَفَ الرهسُولَ، وَلََْ يُسَمِّ الْمُخَالَفَ 

عَدَ قَـوْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحَْهَُ مَنْ هُوَ، وَذكََرَ فِ   الشهرحَْ أَنه مَُُمهدَ بْنَ الَْْسَنَ اسْتـَبـْ
ُ فِ عَدَمَ لزُُومَ الْوَقْفَ، وَسََهاهُ تََُكُّمًا مَنْ غَيَْْ حُجهةٍ، وَالْمُصَنَِّفُ فِ هَذَهَ   الِلّه

قَدْ نَسَبَ  عَشَرَ،  الثهانيََةَ  الْمَسْألََةَ  قَـوْلَ الِلّهَ    الرِّسََالَةَ، فِ  مُُاَلَفَةَ  الشهافَعَيَِّ  إَلََ 
وَالْمحطلََّقَاتح يَتَْبََّصْنَ بِِنَْـفحسِهِنَّ ثَلََّثةََ قحـرحوء   تَـعَالََ 

 (٣) . 

 (4)لَ تَـنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتََْتََ مَثـْلَهُ 

 

 (. 21)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ءَ ايَ بَ نْ لَْْ ا ةُ ورَ سُ  )1) 
سَنَةَ    )2)   َ )تُـوُفَِِّ البُخَاريَه  أَحَْْدَ  بْنَ  العَزيَزَ  عَبْدَ  ينَ،  الدَِّ عَلًَءَ  الْنََفَيه  الفَقَيهَ  يرُيَدُ:  هـ(، فِ كَتَابهََ  ٧٣٠لَعَلههُ 

 . وَيَِّ "كَشْفُ الَْسْراَرَ عَنْ أُصُولَ فَخْرَ الَْسْلًَمَ البـَزْدَوَيِّ". وَهُوَ كَتَابٌ يَشْرحَُ فَيهَ أُصُولَ البـَزْدَ 
 (. 22٨)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ رَ قَ ب ـَلْ ا ةُ ورَ سُ  )٣) 

 :صَدْرُ بَـيْتٍ، وَعَجْزهُُ  )4) 
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، وَقاَئلَُهُ مَعْذُورٌ، فإََنه الْمُخَالَفَةَ بتََأْوَيلٍ لََْ يَسْلَمْ   وَالْقَوْلُ قَدْ يَكُونُ مُُاَلفًَا للَنهصِّ
هَا أَحَدٌ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ  ، وَذَلَكَ التهأْوَيلُ وَإَنْ كَانَ فاَسَدًا، فَصَاحَبُهُ مَغْفُورٌ (1) مَنـْ

لَهُ لَُْصُولهََ عَنْ اجْتَهَادَهَ، فإََنه الْمُجْتَهَدَ إَذَا اجْتـَهَدَ وَأَصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنَ: أَجْرٌ 
، وَإَذَا اجْتـَهَدَ وَأَ  خْطأََ فَـلَهُ أَجْرٌ عَلَى عَلَى اجْتَهَادَهَ، وَأَجْرٌ عَلَى إَصَابتََهَ الَْْقه

 . (2)اجْتَهَادَهَ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ 

إَذَا كَانَتْ عَنْ قَصْدٍ فَهَيَ كُفْرٌ  وَإَنْ كَانَتْ عَنْ اجْتَهَادٍ (٣)فَمُخَالَفَةُ النهصِّ   ،
 

 فَـعَلْتَ عَظِيمح  ا ذَ إِ رٌ عَلَيْكَ  اتِىَ مِثـْلَهح ... عَ عَنْ خحلحق  وَتَْ  تَـنْهَ  لِ
لَ  الدُّؤَلِِّ، وَ اسْوَدَ  لَْْ ابِ  أَ لَيَ:  ا لته اءَ  ائلََهَ، فَـنُسَبَ للَشُّعَرَ اخْتـَلَفَ فِ قَ اوَقَدَ   نَ  ا لْبَبْرَيَِّ، وَحَسه ا بَقَ  ا للهيْثَيِّ، وَسَ الْمُتـَوكََِّ
 . حَ وَغَيْْهََمْ ا لطهرْمَ ابَتٍ، وَ بْنَ ثََ 

صْباحَ لَمَ يُـنْ 
ُ
 (. ٥9٦/ 1ونَ )نَ يَسْعُ احَ لَبْ يضَ اهَدَ الَْْ شَوَ   تَمَ مَنْ عْ ا أُ ظَرُ: كَتابُ الم

أَكْثَـرُ  ا لتهأْوَيلُ  ا  )1)  فَيهَ  وَقَعَ  جَهْلٍ    –لْعُلَمَاءَ  الْمُخَالَفُ  أَوْ  هَوًى  عَنْ  بَدَافَعَ    – لَ  وَمُراَعَاةَ  ابَلْ  لَجْتَهَادَ، 
لتهأْوَيلَ يُـؤَدِّي إَلََ تَضْيَيقٍ وَاسَعٍ ا لْعُلَمَاءَ لَمُجَرهدَ  ا لطهعْنَ فِ  اتِّبََاعًا لَُْصُولٍ عَلْمَيهةٍ. وَمَنْ هُنَا، فإََنه  الْمَقَاصَدَ، أَوَ  ا

 . لْمَشْرُوعَ الْعَلْمَيِّ الَْْلًَفَ الَجْتَهَادَ وَ افِ قُـبُولَ 
عَ رَسُولَ اللَ ،  عَمْروَ بْنَ الْعَاصَ  عَنْ   )2)  إِذَا حَكَمَ الْْاَكِمح فاَجْتـَهَدَ ثُحَّ أَصَابَ فَـلَهح أَجْرَانِ،  : "يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلم  أنَههُ سَََ

 (. 1٧1٦-1٥( ومسلم )٧٣٥2" رواه البخاري )وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثُحَّ أَخْطأََ فَـلَهح أَجْرٌ 
فَـهٰذَا فِ العَالَِِ الَّذِي يَـعْرِفح الَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَليَْسَ جَاهِلًَّ، وَلٰكِنْ  قال العلًمة الْمام ابن بز رحْه الل: 

عَلَيْهِ   تََفَْى  الَْدِلَّةِ  قَدْ  وَيَـنْظحرح فِ  الْقََّ،  وَيَـتَحَرَّى  فَـيَجْتَهِدح  الَْشْيَاءِ،  بَـعْضح  عَلَيْهِ  وَتَشْتَبِهح  الْحمحورِ  بَـعْضح 
، لٰكِنَّهح لََْ يحصِبْهح، فَـهٰذَا لَهح أَجْرح   ادِ، وَيَـفحوتحهح  الِِجْتِهَ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ القحرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَيَـتَحَرَّى الْحكْمَ الشَّرْعِيَّ

بَـعْدَ الِِجْتِهَادِ   أَجْرح الصَّوَابِ، وَخَطَؤحهح مَغْفحورٌ؛ لِْنََّهح عَالٌَ عَارِفٌ بِِلقَضَاءِ، وَلٰكِنْ فِ بَـعْضِ المسََائِلِ قَدْ يَـغْلَطح 
 .جْرح الصَّوَابِ وَالتَّحَرِِّي وَالنِِّيَّةِ الصَّالِْةَِ، فَـهٰذَا يحـعْطَى أَجْرَ الِِجْتِهَادِ وَيَـفحوتحهح أَ 

 (. 2٥/2٦9( وَ)21٣/ 2٣ابْنُ بَزٍ ) - رُ: كَتابُ مَُْمُوعَ فتَاوَى وَمَقَالتٍ مُتـَنَوَِّعَةٍ ظَ يُـنْ 
 : الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَةَُ فِ الْْكُْمَ عَلَى الْمُعَانَدَ للَنُّصُوصَ الشهرْعَيهةَ بَلْكُفْرَ  )٣) 
لَلَةَ، فَلًَ يُـعْتَبَُ فِ ذَلَكَ مَا كَانَ ظنَِّيًّا؛ لََْنه الْقَطْعَ أَنْ يَكُونَ النهصُّ    -1 يه  الْمُخَالَفُ قَطْعَيه الثّـُبُوتَ وَقَطْعَيه الده
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 .فَهَيَ مَنَ الَْْطإََ الْمَغْفُورَ 

فَلًَ يََُوزُ أَنْ يُـقَالَ عَنْ أَبِ حَنَيفَةَ، وَلَ عَمهنْ دُونهَُ مَنْ أَهْلَ الْعَلْمَ، فَيمَا يوُجَدُ  
إَنه   يُـقَالَ:  أَنْ  إَمها  بَلْ  قَصْدًا،  الرهسُولَ  خَالَفَ  أنَههُ   : للَنهصِّ مُُاَلفًَا  أقَـْوَالهََ  مَنْ 

لُغْهُ، أَوْ لََْ يَظْ  هَرْ لَهُ دَليَلٌ عَلَى ذَلَكَ الْْكُْمَ، أَوْ عَارَضَهُ عَنْدَهُ دَليَلٌ النهصه لََْ يَـبـْ
هُمْ أَجََْعَيَ  ُ، وَرَضَيَ عَنـْ  .آخَرُ، أَوْ غَيُْْ ذَلَكَ مَنَ الَْْعْذَارَ، رَحََْهُمُ الِلّه

ُ طاَئفََتَانَ:   وَقَدَ انََْرَفَ فِ شَأْنَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ الِلّه
، صلى الله عليه وسلم فَطاَئفََةٌ قَدْ غَلَبَتْ فِ تَـقْلَيدَهَ، فَـلَمْ تَتْركُْ لَهُ قَـوْلً، وَأنَْـزَلُوهُ مَنْزلََةَ الرهسُولَ  

هُمْ، وَلََْ  وَإَنْ أوُردََ عَلَيْهَمْ نَصٌّ مُُاَلَفٌ قَـوْلَهُ، تََوَهلُوهُ عَلَى غَيَْْ تََْوَيلَهَ ليََدْفَـعُوهُ عَنـْ
يَكُنْ أَصْحَابهُُ مَعَهُ كَذَلَكَ، بَلْ رَجَعُوا عَنْ كَثَيٍْ مِها كَانوُا قَـلهدُوهُ فَيهَ، لَمها ظَهَرَ  

ليَلُ    عَلَى خَلًَفَ قَـوْلهََ.لَْمُ فَيهَ الده
، هُوَ وَأَصْحَابهُُ، وَسََهوْهُمْ  وَطاَئفََةٌ تَـنـَقهصَتْهُ  ، وَادهعَتْ أنَههُ أَخَذَ بَلرهأْيَ وَتَـرَكَ النهصه
الرهأْيَ  وَمُسْتَكْثَرٍ، (1)أَصْحَابَ  الطهرَفَيَْ  مَنَ  ذَلَكَ  مُسْتَقَلِّ فِ  بَيَْ  مَا  وَهُمْ   ،

 

 . هُوَ الهذَي تَـقُومُ بَهَ الُْْجهةُ الْبَالَغَةُ 
، بَـلَغَتْهُ الُْْجهةُ وَاتهضَحَ لَهُ الْمُراَدُ، فَلًَ يَُْكَمُ عَلَى  -2 الْْاَهَلَ أَوْ مَنْ لََْ   أَنْ يَكُونَ الْمُخَالَفُ عَالَمًا بِعَْنََ النهصِّ

لُغْهُ الُْْجهةُ   . تَـبـْ
وٍ أَوْ جَهْلٍ  أَنْ يَكُونَ الْفَعْلُ صَادَراً عَنْ اخْتَيَارٍ وَقَصْدٍ، فَـيَسْقُطُ الْْكُْمُ عَمهنْ وَقَعَ فِ ذَلَكَ بََِكْراَهٍ أَوْ سَهْ  -٣

 . يُـعْذَرُ بَهَ 
لَكَ نََتًََا  أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ الْمُخَالَفَةَ لَذَاتَ النهصِّ أَوْ إَنْكَارَ حُجِّيهتَهَ أَوْ تَـعْطَيلَ حُكْمَهَ، لَ أَنْ يَكُونَ ذَ   -4

 . عَنْ تََْوَيلٍ مُُْتَمَلٍ أَوْ زلََلٍ عَرَضَيٍِّ 
لهذَينَ يَـعْتَمَدُونَ  اءَ  الْعُلَمَ الفَئَةَ مَنَ  الََ  إَ رةََ  اشَ لََْ   ،مَيَِّ سْلًَ لَْ الفَقْهَ  اهُوَ مُصْطلََحٌ يسُْتَخْدَمُ فِ    : يِ أْ لرَّ ا بح  اصْحَ أَ   )1) 
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ُ يَـغْفَرُ لنََا وَلَْمُْ   .فَتَراَهُمْ مَا بَيَْ قاَدَحٍ تََرةًَ بََِقِّ وَتََرةًَ ببََاطَلٍ، وَالِلّه

أَبَ  أَنْ  دَعْوَى  فَـهُوَ  الْبَاطَلُ  الْقَوْلُ  هَذَا  بهََ  قُوبَلَ  الهذَي  الْفَاسَدُ  الْمَعْنََ  وَأمَها 
حَنَيفَةَ أقَدَمُ الْمُجْتَهَدَينَ، فإََنههُ إَنْ أرَاَدَ أقَدَمَ الْمُجْتَهَدَينَ مَنْ هَذَهَ الْْمُهةَ فَـهَذَا  

قَطْعًا وَالتهابعََيَ   .بَطَلٌ  الصهحَابةََ  مُُْتَهَدَي  مَنْ  لَهُ  قَـبـْ أقَدَمَ   !!فَكَمْ  أرَاَدَ  وَإَنْ 
ةَ الَْْرْبَـعَةَ الْمَشْهُوريَنَ    ، فاَلَْمَامُ مَالَكٌ كَانَ مُعَاصَرًا لَهُ   -وَهَذَا هُوَ مُرَادُهُ -الْْئََمه

الَْْجْرَةَ  ثََاَنَيَ مَنَ  سَنَةَ   ُ مَوْلَدَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ الِلّه سَنَةَ خََْسَيَ    ؛فإََنه  وَوَفاَتهُُ 
ُ سَنَةَ ثَلًَثٍ وَتَسْعَيَ   .وَمَائَةٍ  وَوَفاَتهُُ سَنَةَ تَسْعٍ وَسَبْعَيَ    ؛ وَمَوْلَدُ مَالَكٍ رَحََْهُ الِلّه
عًا وَخََْسَيَ سَنَةً   .وَمَائَةٍ  هُاَ تََهَهلَ لَلًَجْتَهَادَ وَلََْ يَـثـْبُتْ أَنْ أَحَدَ   ،فَـتـَعَاصَرَا سَبـْ

هُمَا دُونَ    ،قَـبْلَ صَاحَبَهَ  وَعَلَى تَـقْدَيرَ ثُـبُوتهََ لَ يَـلْزَمُ مَنْهُ جَوَازُ التـهقْلَيدَ لَوَاحَدٍ مِّنـْ
الْوُجُوبَ   ؛الْْخَرَ  عَنْ  مَسَ   .فَضْلًً  فِ  الْوَاجَبُ  الِلّهَ  بَلْ  إَلََ  الرهدُّ  النَِّزَاعَ  ائَلَ 

ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ   ،وَالرهسُولَ  فإَِنْ تَـنَازَعْتحمْ فِ شَيْء  فاَرحدُّوهح إِلََ اللََِّّ   قاَلَ الِلّه

 

بَ الشهخْصَيِّ( فِ  ادَ  ا جْتَهَ لاوَ  أَ لشهخْصَيِّ ) ايَ  أْ لره اعَلَى   دَلهةَ  لَْ اسَ وَ ا لقَيَ الشهرْعَيهةَ، مُعْتَمَدَينَ عَلَى  امَ  احْكَ لَْ اطَ  اسْتَنـْ
  ا لهتَِ ليَْسَ فَيهَ ا ئَلَ  ا لْمَسَ اصهةً فِ  اشَرٍ، خَ ا لسُّنهةَ( بَشَكْلٍ مُبَ ا نَ وَ آلقُرْ النُّصُوصَ )ادَ عَلَى  اعْتَمَ لاكْثَـرَ مَنَ  أَ لعَقْلَيهةَ  ا

 . ضَحَةٌ اوْ وَ أَ نُصُوصٌ صَريَََةٌ  
بـَ " ايَ" عَ أْ لره ا بُ  ا صْحَ أَ بَلُ "ايُـقَ  للَنُّصُوصَ  لَْ الهذَينَ يُـعْطوُنَ  ا لْدََيثَ"،  ابَ  اصْحَ أ دَةً  لْدََيثَ(  النـهقْلَيهةَ )اوْلَوَيهةَ 

 . ا نَصه فَيهَ   لهتَِ لَ ا ئَلَ الْمَسَ ا يَ فِ أْ لره دَ بَ اجْتَهَ لاوَيَـرْفُضُونَ 
نـَهُمَ اسَ لَْ ارقَُ  الْفَ افَ  بَـيـْ عَلَى  أْ لره ا بَ  ا صْحَ أَ نه  أَ هُوَ    ا سَيُّ  زُونَ  يُـركََِّ بَ ايَ  خَلًَ احْكَ لَْ اطَ  اسْتَنـْ مَنْ  سَ  ا لقَيَ الَ  مَ 
 . كْبََ أَ لشهرْعَيهةَ بَشَكْلٍ ا لنُّصُوصَ لْدََيثَ يَـلْتَزمَُونَ بَ ابَ ا صْحَ أَ نه أَ   العَقْلَيِّ، فَيمَ الَ سْتَدْلَ لَ اوَ 

 (. ٣92 –  1/٣9٠) ( وَأَعْلًَمُ الْمُوَقِّعَيَ لَبْنَ الْقَيِّمَ 1/2٠٧يُـنْظَرُ: كَتَابُ الْمَلَلَ وَالنِّحَلَ للَشههْرَسْتَانََِّ )
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وَالرَّسحولِ 
حَيَاتهََ   (1)  إَليَْهَ فِ  الرهدُّ  الرهسُولَ  إَلََ  وَالرهدُّ  إَلََ كَتَابهََ  الِلّهَ  إَلََ  وَالرهدُّ 

 .(2)وَإَلََ سُنهتَهَ بَـعْدَ وَفاَتهََ 

دُ فِ كُتُبَ أَصْحَابَ   ،لَ يَـفْعَلُونَ ذَلَكَ   (٣) وَأَهْلُ التـهقْلَيدَ  بَلْ يََْخُذُ أَحَدُهُمْ بِاَ يَََ
وَنَصُّ   .ذَلَكَ الَْمَامَ الهذَي قَـلهدَهُ وَلَ يَـلْتَفَتُ إَلََ قَـوْلَ مَنْ خَالَفَهُ كَائنًَا مَنْ كَانَ 

وكََثَيْاً مَا يَكُونُ ذَلَكَ النهصُّ   ،ذَلَكَ الَْمَامَ وَالْكُتُبُ عَندَهُ بِنَْزلََةَ نَصِّ الشهارعََ 
الْفَتَاوَى  فِ  الَْْصْحَابَ  بَـعْضَ  تلَْكَ   ،مَنْ كَلًَمَ  فِ  الَْمَامَ  لَذَلَكَ  يَكُنْ  وَلََْ 

 . الْمَسْألََةَ قَـوْلٌ مهنـْقُولٌ 

 

 (. ٥9)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ءَ اسَ لنَِّ ا ةُ ورَ سُ  )1) 
لَ:  اقَ   لرَّسحولِ اللََِّّ وَ الََ  إِ زَعْتحمْ فِ شَيْء  فَـرحدُّوهح  انْ تَـنَ إِ فَ لِلّهَ عَزه وَجَله  ا فِ قَـوْلَ   نَ،اعَنْ مَيْمُونَ بْنَ مَهْرَ   )2) 
 . لََ سحنَّتِهِ إِ قحبِضَ فَ  ا ذَ إِ ، فَ انَ حَيً اكَ   اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَ الََ رَسحولِ إِ لرَّدُّ  ا بهِِ، وَ الََ كِتَ إِ للََِّّ  ا لََ إِ لرَّدُّ ا
الْفَقَيهَ  (، وكََتَابُ 2٣2٨لَبْنَ عَبْدَ الْبَِّ ) جَامَعَ بَـيَانَ الْعَلْمَ وَفَضْلَهَ ، وكََتَابُ ( ٨/٥٠٥)  الطهبََيَِّ تَـفْسَيُْ :  ظَرُ يُـنْ 

 (. 1/٣٧٥)للَْخَطَيبَ الْبـَغْدَادَيِّ   وَالْمُتـَفَقِّه 
ذاوَ  أَ ءَ  العُلَماءَ  ارَ أَ لَ و اقْو أَ لِّذَينَ يَـتهبَعُونَ  اصُ  اشْخلاهُم    : ءِ العحلَماقِ  ا لتـَّقْلِيدِ فِ سِياهْلِ  المقَْصودح بـِ  ا  )٣) 

َ
هَبَ  الم

ليَلَ  الفَقْهَيةَ دُونَ طلََبَ  ا عْرفََةَ  اوَ  أَ لده
َ
يُـقَلِّدُونَ غَيْْهَُمْ فِ  أَ يْ  أَ .  ا لتـهفْصَيلَيهةَ بََِ الم مُْ  سَ انَه

َ
ينَيهةَ وَ ائَلَ  الم لشهرْعَيهةَ،  الدَِّ

بَ   ادً اعْتَما ثقََتَهَم  دَ اوَ  أَ ءَ  العُلَمعَلَى 
َ
عَلَى  ارَسَ  الم وَليَْسَ  مُبَ أَ دٍ شَخْصَيِّ  ا جْتَهَ الفَقْهَيةَ،  فَـهْمٍ  للَنُّصُوصَ  اوْ  شَرٍ 

 . لسُّنهةَ(انَ وَ آلقُرْ الشهرْعَيهةَ )كَ ا
 ؟ التـَّقْلِيدِ عَمَلِيً ا هْلح أَ مَنْ هحم  

سْلَمَيَ امهةُ اعَ  -
ُ
 . دَ اجْتَهَ فٍ لَلًَ اليَْسَ لَدَيْهَمْ عَلْمٌ شَرْعَيٌّ كَ لهذَينَ  الم

ذَ اعُ  ا تـْبَ ا -
َ
،  ا-رْبَـعَةَ  لَْ اهَبَ  الم  الْنََفَيِّ

َ
،  ا لم بَلَيَِّ افَعَيِّ،  الشه الَكَيِّ تَهَمْ  أَ لَ  ا قـْوَ مِهنْ يَـلْتَزمَُونَ بََِ   ، مْ هَ وَغَيَْْ   -لْنَـْ ئَمه

 . ا لَفَتَهَ ادُونَ مَُُ 

(،  2/11لَبْنَ الْقَيِّمَ )  أَعْلًَمُ الْمُوَقِّعَيَ (، وَ 992/  2لَبْنَ عَبْدَ الْبَِّ )  جَامَعَ بَـيَانَ الْعَلْمَ وَفَضْلَهَ كَتَابُ  :  يُـنْظَرُ 
 . (1٠٧للَشهوكَْانََِّ )ص   الْقَوْلُ الْمُفَيدُ فِ أدََلهةَ الَجْتَهَادَ وَالتـهقْلَيدَ وَ 
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زيَْدٍ   قَـوْلَ  يُـرَجِّحَ  أَنْ  الْْقَْدَمَ  الْمُجْتَهَدَ  بَتَرجَْيحَ  الْقَائَلَ   وَعُمَرَ    وَيَـلْزَمُ 
أَوْ    (2)وَالْقَاسَمَ بْنَ مَُُمهدٍ   (1)أَوْ قَـوْلَ سَعَيدَ بْنَ الْمُسَيهبَ   ،وَغَيْْهََاَ مَنَ الصهحَابةََ 

وَلَ   .وَهَذَا لَ يَـفْعَلُهُ كَثَيٌْ مِّنَ الْمُقَلَِّدَينَ   ؛غَيْْهََاَ مَنَ التهابعََيَ عَلَى قَـوْلَ إَمَامَهَ 
فَكَمْ مَنْ تلَْمَيذٍ أَعْلَمَ    .بَلْ هُوَ فاَسَدٌ   ؛شَكه أَنه هَذَا تَـرْجَيحٌ لََْ ينَشَأْ عَنْ دَليَلٍ 

وَلَ يذُْكَرُ   ؛(٣)فَـهَذَا أبَوُ حَنَيفَةَ رَحَْْةُ اَلل شَيْخُهُ حَْهادٌ   ،مَنْ شَيْخَهَ وَأفَْضَلَ مِّنْهُ 
 .حَْهادٌ عَندَ مُقَلَِّدَي أَبِ حَنَيفَةَ رَحَْْةُ اللَ 

 

أبَوُهُ صَحَابٌِّ مِهنْ  هُوَ سَعَيدُ بْنُ الْمُسَيهبَ بْنَ حَزْنٍ بْنَ أَبِ وَهْبٍ بْنَ عَبْدَ مَنَافٍ بْنَ زهُْرَةَ الْقُرَشَيُّ الزُّهْريَُّ،    )1) 
،  سَيِّدُ التهابَعَيَ . هُوَ غَزْوَةَ أحُُدٍ. وُلَدَ سَنَةَ خََْسَ عَشْرَةَ مَنَ الَْْجْرَةَ فِ زَمَنَ خَلًَفَةَ عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ  شَهَدَ 

عَةَ وَأَحَدُ أَعْلًَمَ الْفَقْهَ وَالْْدََيثَ فِ الْقَرْنَ الَْْوهلَ الَْْجْريَِّ، وَمَنْ فُـقَهَاءَ   الهذَينَ كَانَ لَْمُْ دَوْرٌ كَبَيٌْ فِ    الْمَدَينَةَ السهبـْ
َ سَنَةَ أرَْبَعٍ وَتَسْعَيَ للَْهَجْرَةَ  سْلًَمَيِّ قَـبْلَ نشُُوءَ الْمَذَاهَبَ. تُـوُفَِِّ لَكَثـْرةََ   سَنَةُ الْفُقَهَاءَ وَسَُِّيَتْ  ،  تََْسَيسَ الْفَقْهَ الَْْ

 . مَنْ تُـوُفُّوا فَيهَا مَنْ أَعْلًَمَ الْفَقْهَ 
 (. 4/21٧للَذههَبِِّ )يَُْ سَِّ وَال(، ٥1٠/ ٣)  تََريَخُ البُخَاريََِّ (، و ٥/119) كَتَابُ طبَـَقَاتَ ابْنَ سَعْدٍ :  يُـنْظَرُ 

يقُ هُوَ القَاسَمُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ أَبِ بَكْرٍ بْنَ أَبِ قُحَافَةَ التـهيْمَيُّ الْقُرَشَيُّ،    )2)  هُ الْلََيفَةُ أبَوُ بَكْرٍ الصِّدَِّ .    جَدُّ
، وَقَيلَ بَلْ وُلَدَ فِ زَمَنَ مُعَاوَيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ.  فِ آخَرَ خَلًَفَةَ عَلَيِّ  وَثَلًَثَيَ مَنَ الَْْجْرَةَ    وُلَدَ سَنَةَ سَتٍِّ 

عَةَ هُوَ أَحَدُ   ، وَمَنْ كَبَارَ التهابَعَيَ، وكََانَ مَنْ أفَْضَلَ النهاسَ فِ زَمَانهََ عَلْمًا وَوَرَعًا وَعَبَادَةً،  فُـقَهَاءَ الْمَدَينَةَ السهبـْ
َ فِ الْمَدَينَةَ الْمُنـَوهرةََ، سَنَةَ   وَصَلهى عَلَيْهَ  .  مَنَ الَْْجْرَةَ   ثََاَنٍ وَمَئَةٍ :  ، وَقَيلَ سَتِّ وَمَئَةٍ وكََانَ ثقََةً فَقَيهًا عَابَدًا. تُـوُفَِِّ

لُّهُ وَيََْتَرمَُهُ كَثَيْاًعُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزيَزَ   . ، وكََانَ يََُ
 (. ٨/٣٠٠)  لبُخَاريََِّ الْكَبَيُْ لاريَخُ ته ال وَ (، ٥/194) كَتَابُ طبَـَقَاتَ ابْنَ سَعْدٍ :  يُـنْظَرُ 

رَ  ا نَ مَنْ كَبَ اكَ .  ه ـ٨٠لَِْ سَنَةَ  اقَ حَوَ ا لعَرَ لكُوفَةَ بَ اوُلَدَ فِ  .  مٍ لَ نُ مُسْ ادُ بْ وَ حَْه هُ وَ   ، نَ اسُلَيْمَ بِ  أَ دُ بنُ  احَْه  )٣) 
ثًَ   ا فَقَيهً نَ  ا قَ فِ عَصْرهََ، وكََ العَرَ اءَ  اعُلَمَ  بوُ  أَ نَ، وَقَدْ تَـعَلهمَ عَلَى يَدَيْهَ  النـُّعْمَ ابِ حَنَيفَةَ  لََْ   انَ شَيْخً ا كَ . وَ ا رعًَ بَ   وَمَُُدَِّ

بَدَ  حَيَ احَنَيفَةَ فِ  بعََلْمَ  ا.  لعَلْمَيهةَ اتهََ  ايةََ  لَهُ  الْْدََيثَ، وكََ الفَقْهَ وَ ا هْتَمه  مَيِّ،  سْلًَ لالفَقْهَ  ا تٌ كَبَيْةٌَ فِ  امَ اسْهَ إَ نَ 
 . لكُوفَةَ ا نههُ تُـوُفَِِّ فِ أَ لُ  اهـ، وَيُـقَ 12٠تُـوُفَِِّ فِ سَنَةَ  . لْنََفَيِّ الفَقْهَ يَـتـَعَلهقُ بَ  ا صهةً فِ مَ اخَ 

 (. ٣/٣٥٦)  لبُخَاريََِّ الْكَبَيُْ لاريَخُ ته وَال (، 1/٣4٠) أَصْبـَهَانَ لََْبِ نعََيمٍ  تََريَخُ :  يُـنْظَرُ 
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تَأَخِّرَ   :وَأيَْضًا
ُ
تَأَخِّرُ اطهلَعَ    ،فَـقَدْ يُـعَارَضُهُ مَنْ يُـقَلَِّدُ الَْمَامَ الم

ُ
بََِنْ يَـقُولَ: الَْمَامُ الم

مَيَ  ةَ الْمُتـَقَدَِّ  ؛وَنَظَرَ فِ أدََلهتَهَمْ وَاخْتَارَ الصهحَيحَ وَالَْصَحه   ،عَلَى أقَـْوَالَ الْْئََمه
لَهُ  قَـبـْ الهذَينَ كَانوُا  ةَ  الْْئََمه عَندَ  مُتـَفَرَِّقاً  مَا كَانَ  لَْمَْعَهَ  أَوْلََ  تَـقْلَيدُهُ   ،فَـيَكُونُ 

هُمْ اوَ   قَدَمَ فَظَهَرَ سُقُوطُ الَسْتَدْلَلَ بَ   ؛طِّلًَعَهَ عَلَى مَا يَطهلَعُ عَلَيْهَ كُلُّ فَـرْدٍ مَنـْ
 . الْمُجْتَهَدَ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   . بَـيَانِ فَضْلِهِ نَـقْلًَّ وَعَقْلًَّ لح فِ وَّ ثح الَْْ حَ بْ مَ الْ وَمَنـْ

خَيَْح الْقحرحونِ الَّذِينَ أنََّهح قاَلَ: " صلى الله عليه وسلم  أَمَّا النـَّقْلح فَـهحوَ مَا اشْتـَهَرَ عَنْ رَسحولِ اللََِّّ  
فإَِنَّ   (1)" أَنََ فِيهِمْ، ثُحَّ الَّذِينَ يَـلحونََحمْ، ثُحَّ الَّذِينَ يَـلحونََحمْ، ثُحَّ يَـفْشحو الْكَذِبح 

 .(2) عَلَى خَيَْيَِّةِ التَّابِعِيَ  دَلَِلَةَ الفِيهِ 
 

 . ( 2٥٣٣-212)  مُ لَ سْ مُ ( وَ ٣٦٥1)  يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )1) 
 . وَهُم عَلَى ثَلًَثةََ أقْسَامٍ: مَنْ لَقَيَ صَحَابيًَّا مُؤْمَنًا بَلنهبِِّ صلى الله عليه وسلم وَمَاتَ عَلَى الَْسْلًَمَ   هُوَ : تَـعْريِفح التَّابعِِيِِّ  )2) 

 . لَقَيَ عَدَدًا مَنْ كَبَارَ الصهحَابةََ مَثْلَ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَنْ :  كِبَارح التَّابِعِيَ 
 . مَنْ لَقَيَ الصهحَابةََ فِ أَوَاخَرَ حَيَاتَََمْ : محتـَوَسِّطحو التَّابعِِيَ 

 . مَنْ عَاصَرُوا الصهحَابةََ وَهُمْ صَغَارُ السِّنَِّ :  صِغَارح التَّابِعِيَ 
مُْ  التهابعََيَ   خَصَائَصَ مَنْ   ينَ مَنَ الصهحَابةََ مُبَاشَرَةً ، أَنَه .  سَاهَوُا فِ نَـقْلَ العَلْمَ وَتَدْوَينَ السُّنهةَ النـهبَوَيهةَ . وَ تَـعَلهمُوا الدَِّ

فَضهلَةَ . و كَانَ لَْمُْ دَوْرٌ كَبَيٌْ فِ الفَقْهَ وَالتـهفْسَيَْ وَالفَتـْوَىوَ 
ُ
 . هُمْ الْيَلُ الثهانَ مَنَ القُرُونَ الم

َ سَنَةَ  ، حَيْثُ  يَ الَْمَامُ أبَوُ حَنَيفَةَ يُـعَدُّ مَنَ التهابَعَيَ عَندَ كَثَيٍْ مَنَ العُلَمَاءَ، وَيَدْخُلُ فِ فَئَةَ صَغَارَ التهابَعَ وَ  تُـوُفَِِّ
هُمْ كَثَيًْ ، وَ هـ1٥٠ ثَيَ، لَكَنههُ لََْ يَـرْوَ عَنـْ حَدَِّ

ُ
تَـعَلهمَ .  ارأََى الصهحَابِه أنََسَ بْنَ مَالَكٍ، وَآخَريَنَ عَلَى قَـوْلَ بَـعْضَ الم

 . عَطاَءَ بْنَ أَبِ رَبَحٍ  مَثْلَ كَ مَنْ كَبَارَ التهابعََيَ،  
ينَ عَـتْـرٍ   (. 14٨)ص:    يـُنْـظـَرُ: كـَتـَابُ مَـنْـهَـجَ الـنهـقْـدَ فِ عـُلـُومَ الـحَـدَيثَ لـَنـُورَ الـدَِّ
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وَ  ينِ  الدِِّ بَِِحْوَالِ  لِعِلْمِهِمْ  إِلَِّ  ذَلِكَ  يَكحنْ  وَرِ ا وَلََْ  مَا  سَيِّدِ عَ   هح ثحو تـْبَاعِ  نْ 
وَأَخْذِهِمْ   ؛ وَآثََرِ الصَّحَابةَِ الطَّاهِريِنَ   ، مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ   ، الْمحرْسَلِيَ 

ةِ تَََفُّ   ، عَمَّا يَـتـَوَقَّفح عَلَيْهِ الْقِيَاسح   التـَّنْقِيَِ فِ     الْْرََجَ ظِهِمْ عَمَّا يحوجِبح  وَشِدَّ
وَعَنْ إِلْْاَقِ غَيَِْ   ؛ وَفَـرَطِ تَََرُّزهِِمْ عَنْ تَـغْيِيَِ مَا وَجَدحوهح مِنَ الْْقَِِّ   ، وَالِِلْتِبَاسَ 

 . (1) الْْقَِّ بِِلْْقَِِّ 

فاَئقًِا وَفَقِيهًا  صَادِقاً  إِمَامًا  اللََّّح  رَحَِِهح  حَنِيفَةَ  أبَحو  بِِلْكِتَابِ   عَالِمًا   ، وكََانَ 
ذَا    هح. نَّ وَسَ بِهِ  فِيمَا أَمَرَ    صلى الله عليه وسلممحتَّبِعًا لِلنَّبِِّ   ، جَّةَ أَهْلِ السُّنَّةِ مََُ سَالِكًا   ، وَالسُّنَّةِ 

مُحْتَهِدِينَ   ، لَِ مِنْ أَهْلِ الْبِدعَِ وَلَِ مِنْ أَهْلِ الَْْهْوَاءِ   ، قِيَاءَ تْ أَصْحَاب  عحلَمَاءَ أَ 
وَمَنْ   . جَلَّ أَوْ دَقَّ   ئِلِ لَْحمْ مِنْ الْمَسَانَّ  بَذَلحوا وَسْعَهحمْ فِ تََْقِيقِ الْْقَِّ فِيمَا عَ 

 . . انَْـتـَهَىبَِيَْهِِ أَوْلََ بِِلتـَّقْلِيدِ مِنْ مُحْتَهِد  غَيَْهِِ  صلى الله عليه وسلم شَهِدَ النَّبُِّ 

 

قَيقَ    )1)  هَجَهَمُ الده فِ التـهعَامُلَ  يَـتَحَدهثُ عَنْ فَضْلَ العُلَمَاءَ الرهاسَخَيَ مَنَ التهابعََيَ وَمَنْ جَاءَ بَـعْدَهُمْ، وَعَنْ مَنـْ
ينَ، وَالقَيَاسَ، وَالَجْتَهَادَ   . مَعَ الدَِّ

كَانوُا يَـبْحَثوُنَ بَدَقهةٍ، وَيُـفَتِّشُونَ بعََنَايةٍَ فِ الْمَسَائَلَ الهتَِ يُـبْنََ  "  وَأَخْذِهِمْ فِ التـَّنْقِيَِ عَمَّا يَـتـَوَقَّفح عَلَيْهِ الْقِيَاسح "
هَا الْقَيَاسُ )الَجْتَهَادُ بَلرهأْيَ فِ ضَوْءَ النُّصُوصَ(، فَلًَ يُصْدَرُونَ الْْكُْمَ حَتَّه يَـتَحَقهقُوا مَنْ   . كُلِّ جُزْئيَهةٍ   عَلَيـْ

كَانوُا شَدَيدَي الَْْرْصَ عَلَى تَََنُّبَ الْفَتَاوَى أَوَ الْْقَـْوَالَ الهتَِ  "  وَشِدَّةِ تَََفُّظِهِمْ عَمَّا يحوجِبح الْْرََجَ وَالِِلْتِبَاسَ "
 . تُـؤَدِّي إَلََ الْمَشَقهةَ أَوَ الْتَبَاسَ الْْمُُورَ عَلَى النهاسَ 

وُا مَا عَلَمُوا أنَههُ حَقٌّ، فَكَانوُا  "  وَفَـرَطِ تَََرُّزهِِمْ عَنْ تَـغْيِيَِ مَا وَجَدحوهح مِنَ الْْقَِِّ " أَيْ بَـلَغَ بََِمُ الْوَرعَُ أَنْ لَ يُـغَيِّْ
 . يَـلْتَزمَُونَ بَلْْقَِّ الهذَي وَصَلَهُمْ 

ينَ، فَـيَظنُه  "  وَعَنْ إِلْْاَقِ غَيَِْ الْْقَِّ بِِلْْقَِِّ " ئًا مَنَ الْبَاطَلَ أَوَ الَْْطإََ فِ الدَِّ رُونَ مَنْ أَنْ يدُْخَلُوا شَيـْ وكََانوُا يََُذَِّ
 . النهاسُ أنَههُ مَنَ الَْْقَِّ 
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َ الْقُرُونَ فِ الْْمُْلَةَ وَقَدْ    صلى الله عليه وسلم نه هَذَا الَسْتَدْلَلُ غَيُْْ صَحَيحٍ لََْنه النهبِه  فإََ  بَيه
مَنْهُ  أفَْضَلَ  غَيْْهََ  مَنْ  التـهفْضَيلَ  الَسْتَدْلَلُ   ؛كَالَْجهاجَ   ؛يَكُونُ فِ  يَصَحُّ  فَلًَ 

هُمْ  هُمْ عَلَى مَنْ بَـعْدَهُ بَكَوْنهََ مَنـْ اَ يُـرَجهحُ بَلسهبْقَ إَلََ   ،عَلَى تَـفْضَيلَ فَـرْدٍ مِّنـْ وَإَنَّه
صَابةََ مَعَ التهسَاوَي فِ الزهمَانَ  كَمَا يُـرَجهحُ أَوهلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَنْ تَََخهرَ   ،الَْْ

تَـعَالََ   ُ الِلّه قاَلَ  الْوُجُودَ.  فِ  بَلسهبْقَ  لَ  اللََِّّ   إَسْلًَمُهُ  عِندَ  أَكْرَمَكحمْ  إِنَّ 
أحمَّتِِ  ":  صلى الله عليه وسلموَقاَلَ    أتَـْقَاكحمْ  الْمَطَرِ مَثَلح  يح   ؛ كَمَثَلِ  أَمْ    ىدْرَ لَِ  خَيٌَْ  آخِرحهح 

مَْذَيُّ. (1) "أَوَّلحهح   أَخْرَجَهُ الترِّ
وَلَمها كَانَ هَذَا الَسْتَدْلَلُ صَحَيحًا فَـهُوَ مُشْتَركٌَ بَيَْ الْْنََفَيهةَ وَالْمَالَكَيهةَ، فَـقَدْ 

عًا وَخََْسَيَ سَنَةً تَـقَدهمَ أَنه مَالَكًا عَاصَرَ أَبَ  ُ سَبـْ وَلََْ يَـثـْبُتْ أَنْ   ،حَنَيفَةَ رَحََْهُ الِلّه
هُمَا مَنَ الْقُرُونَ الْمُفَضهلَةَ   .أَحَدَهُاَ تََهَهلَ لَلًَجْتَهَادَ قَـبْلَ صَاحَبَهَ. وكَُلٌّ مِّنـْ

لَكَ بََِنْ قاَلُوا: مَذْهَبُ مَالَكٍ مَذْهَبُ أهَْلَ الْمَدَينَةَ الشهريَفَةَ النـهبَويَهةَ  وَرَسَخُوا ذَٰ
النُّصْرَةَ  وَدَارَ  الَْْجْرَةَ  لرََسُولهََ    الِلّهُ   مَنه الهتَِ    ، دَارَ  وَشَرَائعََهُ صلى الله عليه وسلم  فَيهَا  سْلًَمَ   ،الَْْ

وَرَسُولهََ  الِلّهَ  إَلََ  الْمُهَاجَرُونَ  هَاجَرَ  هَا  وَالتهابعََيَ    .وَإَليَـْ لَلْْنَْصَارَ  وَبَِاَ كَانَ 
سْلًَمَيهةَ   .وَتََبعََيهمْ أَصْحُّ الْمَذَاهَبَ أَهْلَ الْمَدَائَنَ الَْْ

ُ كَانَ مَنْ تََبعََيِّ التهابعََيَ مَنَ الْقُرُونَ الْمُفَضهلَةَ   ؛ وَلَ شَكه أَنه مَالَكًا رَحََْهُ الِلّه
هَا رَسُولُ الِلّهَ   . وَمَذْهَبُ أَهْلَ الْمَدَينَةَ أَصَحُّ صلى الله عليه وسلموَفِ هَذَهَ الْقُرُونَ الهتَِ أثَْنََ عَلَيـْ

 

عَندَ     (. وَجَاءَ عَنْ أنََسَ بْنَ مَالَكٍ 1٨٨٨1عَندَ الَْمَامَ أَحَْْدَ )    جَاءَ الْدََيثُ عَنْ عَمهارَ بْنَ يََسَرٍ   )1) 
مَْذَيِّ )( 124٦٠الَْمَامَ أَحَْْدَ أيَْضًا )  . ( وَقاَلَ: وَهَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ غَريَبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْهَ 2٨٦9وَالترِّ
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أَهْلَ الْمَدَائَنَ  مَ التـهنْبَيهُ   ، مَذَاهَبَ  تَـتـَغَيْهْ كَمَا تَـقَده فَيهَا بَقَيَةٌ لََْ  النـُّبُـوهةَ  إَذْ آثََرُ 
لَكَ مَنْ قَـوْلََْمْ   وَهُوَ فِ الْقُوهةَ كَمَا تَـرَى.  ،عَلَى بَـعْضَ ذَٰ

عَنْ   الِلّهُ يََْكُونَ  رَحََْهُ  أعَْلَمُ    ،الشهافَعَيَِّ  أيَّـُهُمَا  الَْْسَنَ:  بْنُ  مَُُمهدُ  لَهُ  قاَلَ  أنَههُ 
صَاحَبنُا أَوْ  قلُتُ   ؟صَاحَبُكُمْ  ؟ُ  الِلّه رَحََْهُمَا  وَمَالَكًا  حَنَيفَةَ  أَبَ  عَلَى   :يَـعْنَِ 

نْصَافَ  قاَلَ: نَـعَمْ. قلُتُ: فأَنَْشُدُكَ الِلّهَ، مَنْ أَعْلَمُ بَلْقُرْآنَ؟ صَاحَبنُا أوَْ    ؟الَْْ
بَلسُّنهةَ؟  أَعْلَمُ  مَنْ  الِلّهَ،  أنَْشُدُكَ  قلُتُ:  صَاحَبُكُمْ.  اللههُمه  قاَلَ:  صَاحَبُكُمْ؟ 

نْشُدُكَ الِلّهَ، مَنْ أعَْلَمُ  صَاحَبنُا أَوْ صَاحَبُكُمْ؟ قاَلَ: اللههُمه صَاحَبُكُمْ. قلُتُ: فأََ 
أَصْ  الِلّهَ  بَِقَاَوَيلَ  رَسُولَ  اللههُمه  صلى الله عليه وسلمحَابَ  قاَلَ:  صَاحَبُكُمْ؟  أوَْ  صَاحَبنُا  ؟ 

ُ: فَـلَمْ يَـبْقَ إَله الْقَيَاسُ  وَالْقَيَاسُ لَ يَكُونُ    ،صَاحَبُكُمْ. قاَلَ الشهافَعَيُّ رَحََْهُ الِلّه
 .(1) إَله عَلَى هَذَهَ الَْْشْيَاءَ، فَـعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تقََيسُ؟

وَهُوَ الْْدََيثُ  ،وَيَسْتَدَلُّونَ أيَْضًا مَنَ الْمَنـْقُولَ بِاَ هُوَ أَخَصُّ مَنْ هَذَا الْْدََيثَ 
مَْذَيُّ وَغَيْْهُُ عَنْ النهبِِّ   يحوشِكح أَنْ يَضْرِبَ النَّاسح "أنَههُ قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم الهذَي رَوَاهُ الترِّ

بِلِ فِ طلََبِ الْعِلْمِ   .(2)"فَلََّ يجَِدحونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالَِِ الْمَدِينَةِ   ؛ أَكْبَادَ الِْْ

 

(،  ٦٨(، وَطبَـَقَاتُ الْفُقَهَاءَ للَشِّيْاَزيَِّ )ص:  12٠آدابُ الشهافَعَيِّ وَمَنَاقَبُهُ لَبْنَ أَبِ حَاتٍَِ )ص:   :يُـنْظَرُ   )1) 
 (. ٨/112(، وَسَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )1٣٦/ 4خَلهكَانَ )وَوَفَـيَاتُ الَْْعْيَانَ لَبْنَ 

مَْذَيُّ )٧9٨٠رَوَاهُ الَْمَامُ أَحَْْدُ )  )2)  هَقَيُّ فِ  4291(، وَالنهسَائَيُّ فِ السُّنَنَ الْكُبْىَ )2٦٨٠(، وَالترِّ (، وَالْبـَيـْ
(: هَذَا حَدَيثٌ نَظَيفُ ٨/٥٦قاَلَ الَْمَامُ الذههَبُِّ فِ السِّيََْ ).    (، عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ 1٨1٠السُّنَنَ الْكُبْىَ )

   . الَْسْنَادَ، غَريَبُ الْمَتَْ 
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نَةَ   (1)وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيَْْ وَاحَدٍ كَابْنَ جُرَيْجٍ  مُْ قاَلُوا: هُوَ    (2)وَابْنَ عُيـَيـْ وَغَيْْهََم أَنَه
 مَأْخَذَانَ:، وَالهذَينَ نََزَعُوا فِ ذَلَكَ لَْمُْ (٣)مَالَكٌ 

 .الطهعْنُ فِ الْدََيثَ، فَـزَعَمَ بَـعْضُهُمْ أَنه فَيهَ انْقَطاَعًا :أَحَدُهُاَ
 (٥) .(4) ريَِّ الزهاهَدَ وَالثهانَ: أنَههُ أرَاَدَ غَيَْْ مَالَكٍ كَالْعُمَ 

 

يُـعَدُّ  .  ه ـ٨٠وُلَدَ سَنَةَ  "  عَبْدُ الْمَلَكَ بْنُ عَبْدَ الْعَزيَزَ بْنَ جُريَْجٍ الْمَُوَيُّ الْمَكَِّيُّ، ويُـعْرَفُ بـ "ابنَ جُرَيْجٍ هُوَ    )1) 
مَن أَوائلَ مَن صَنهفَ فِ الْدَيثَ النهبويِّ، وكانَ يَـعْتَمَدُ على التهدْوينَ قَـبْلَ أَنْ يشُْتـَهَرَ  ، وَ مَن كَبارَ عُلَماءَ التِّابعَيَ 

َ سَنَةَ  .  كانَ فَقَيهًا مَن فُـقَهاءَ مَكهةَ، وتَثهـرَ كَثيْاً بِراءَ عَطاءَ بْنَ أَبِ رَبحٍ، وابنَ عبِّاسٍ .  ذلكَ  هـ،  1٥٠تُـوُفَِِّ
 (. ٦/٣2٥يـُنْظرَُ: سَيُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )  .وهيَ السهنَةُ نَـفْسُها الهتِ وُلَدَ فيها الْمامُ الشِّافَعَيُّ 

نَةَ بنَ أَبِ عَمْراَنَ، الَْْلًلُِّ الْكُوفُِّ، ثُُه  هُوَ    )2)  هَا سُفْيانُ بنُ عُيـَيـْ .  الْمَكَِّيُّ، نَـزَلَ مَكهةَ، وَاشْتُهَرَ بَِاَ، فَـنُسَبَ إلَيَـْ
قَنًا، يُضْرَبُ    ، يُـعَدُّ أَحَدَ كَبَارَ أئَمَهةَ الْْدََيثَ وَالْفَقْهَ فِ الْقَرْنَ الثهانَ الَْْجْريََِّ   . هـ1٠٧وُلَدَ سَنَةَ   وكََانَ حَافَظاً مُتـْ

ُ سَنَةَ  . اعْتَمَدَ عَلَيْهَ أَصْحَابُ الصِّحَاحَ، وَخَاصهةً الْبُخَاريَُّ   .بَهَ الْمَثَلُ فِ الَْْفْظَ وَالْفَهْمَ  َ رَحََْهُ الِلّه هـ،  19٨تُـوُفَِِّ
نْـيَا عَلْمًا وَروََايةًَ  91عَنْ عُمْرٍ نََهَزَ   (. ٨/4٥4يـُنْظرَُ: سَيُْ أعَْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )  .سَنَةً، بَـعْدَ أَنْ مَلََْ الدُّ

(: وَسَََعْتُ يََْيََٰ بْنَ مَعَيٍ يَـقُولُ، وَذكَُرَ لهَُ  ٣2٦2( رقم )2/٣4٠بِ خيثمة )أ بن  لكبيْ لا ريخ  ا لتافِ    )٣) 
لَ  ا"، فَـقَ لْمَدِينَةِ ا لَِِ  اعْلَمَ مِنْ عَ أَ   الِمً ايجَِدحونَ عَ   بِلِ، لَِ لِْ ادَ  اكْبَ أَ سح  النَّ انْ يَضْرِبَ  أَ يحوشِكح  لنهبِِّ صلى الله عليه وسلم: "اقَـوْلُ  

عْتُ  نَةَ يَـقُولُ: نَظنُُّ  ايََْيََٰ بْنُ مَعَيٍ: سَََ  . نَسٍ أَ لَكُ بْنُ  انههُ مَ أبْنَ عُيـَيـْ
عَبْدُ   )4)  :  بـَ  ويُـعْرَفُ   مَُُمهدٍ،   أبَوُ :  يكُْنََ   الْمَدَنَُّ،  الَْْطهابَ،   بْنَ   عُمَرَ   بْنَ   الِلّهَ  عَبْدَ   بْنَ   الْعَزيَزَ  عَبْدَ   بْنُ   الِلّهَ  هُوَ 

 . ، وَمَنْ كَبَارَ الزُّههادَ الْعُبهادَ فِ زَمَانهََ كَانَ مَنْ أَحْفَادَ الْفَارُوقَ عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ . الزهاهَدَ  ريََِّ الْعُمَ 
كَانَ مَثاَلً فِ التـهوَاضُعَ وَالْوَرعََ، وَابْـتـَعَدَ . وَ وَالَنْشَغَالَ بَلْخَرَةَ قَيلَ: إنَههُ كَانَ عَلَى سُنهةَ السهلَفَ فِ الْعَبَادَةَ وَالزُّهْدَ  
نْـيَا، حَتَّه إنَههُ رُشِّحَ للَْقَضَاءَ فَـرَفَضَ  َ رَحََْهُ اللُ فِ حُدُودَ سَنَةَ  .  عَنْ مَنَاصَبَ الدُّ يـُنْظَرُ: سَيُْ    .هـ تَـقْريَبًا 1٨٦تُـوُفَِِّ

   (. ٨/٣٧٣أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )
لْعُمَريَُّ  احَدٌ، فَذَلَكَ  أَ   اننََ ا نَ فِ زَمَ انْ كَ إَ نُ:  ا لَ سُفْيَ اقَ (:  1٠/1٨٨وي )ار للطحثَلْ افِ شرح مشكل    )٥) 
 لْعَزيَزَ. ا  بْنُ عَبْدَ اللَ سَْهُُ عَبْدُ اوَ   عَزه وَجَله،اللَ لهذَي يَخْشَى الَُ الْعَ ابَدُ الْعَ ا

نَةَ فِ  الَ  ا(: وَقَدْ قَ ٣٧4/ ٨ء للذهبِ )لنبلًا م  علًأوفِ سيْ   دَينَةَ  الَُ  ا: هُوَ عَ العُمَريَِّ هٰذَ ا بْنُ عُيـَيـْ
َ
لهذَي فَيهَ  الم

 . لْدََيثُ ا
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أَحَدٌ ضَرَبَ النهاسُ أَكْبَادَ وَقَدْ أَجَابوُا عَنْ ذَلَكَ بَِنَههُ لََْ يَكُنْ فِ عَصْرَ مَالَكٍ  
هُمْ،   ُ تَََخهرَ مَوْتهُُ عَنـْ الَْبَلَ إَليَْهَ أَكْثَـرَ مَنْ مَالَكٍ فِ ذَلَكَ الْعَصْرَ، فإََنههُ رَحََْهُ الِلّه

ُ، لَ قَـب ـْ لَهُ وَلَ رُحَلَ إَلََ أَحَدٍ مَنْ عُلَمَاءَ الْمَدَينَةَ مَا رُحَلَ إَلََ مَالَكٍ رَحََْهُ الِلّه
 .وَلَ بَـعْدَهُ 

النهاسَ عَلَى مُوَطهئَهَ  أَنْ يََْمَلَ  عَلَيْهَ الرهشَيدُ وَغَيْْهُُ  ، ( 1) وَمَعَ هَذَا، فَـقَدْ عَرَضَ 
تَـفَرهقُوا فِ الَْْمْصَارَ،   صلى الله عليه وسلمفاَمْتـَنَعَ مَنْ ذَلَكَ، وَقاَلَ: إَنه أَصْحَابَ رَسُولَ الِلّهَ  
اَ جَََعْتُ عَلْمَ أَهْلَ بَـلَدَي، أَوْ كَمَا قاَلَ رَحََْهُ الِلّهُ   . (2) وَإَنَّه

 
قَـوْلهُُ  هَا  الْفِقْهِ :  وَمَنـْ عِلْمِ  بتَِدْوِينِ  وَاخْتِصَاصِهِ  مِهِ  فَلِتـَقَدُّ الْعَقْلح  وَأَمَّا 

هَا، وَأَوْضَحَ الَْْسْبَابَ وَالْعِلَلَ  وَإِشْخَاصِهِ، فإَِنَّهح صَوَّرَ الْمَسَائِلَ وَأَجَابَ عَنـْ
هَا   .وَبَنََ عَلَيـْ

مَامِ  الشَّافِعِيَّةِ فِ زَمَنِ    بَـعْضِ   عَنْ وَقَدْ ححكِيَ   كَانَ يَـغحضُّ أنََّهح    (٣) الْمحزَنِِِّ الِْْ
 

.  بْنُ أنََسٍ   مُوطهأُ الَْمامَ مالَكٍ هُوَ أَحَدُ أقَْدَمَ كُتُبَ الْدََيثَ النـهبَوَيِّ الشهريَفَ وَأَهَِّهَا، جَََعَهُ الَْمامُ مالَكٌ   )1) 
صْنهفاتَ الهتَِ يََْمَعُ بَيَْ الْدََيثَ النـهبَوَيِّ وَالَْحاديثَ الهتَِ ا

َ
سْتَدَله بَِا الَْمامُ  يُـعْتَبَُ كَتابُ "الموطهأ" مَنْ أَوْلََ الم

اعْتُبََ مَرْجَعًا مُهَمًّا لَدَى   .فِ آنٍ وَاحَدٍ، بَلَْضافَةَ إَلََ أقَْوالَ الصهحابةََ وَالتِّابَعَيَ   مالَكٌ عَلَى الَْحْكامَ الشهرْعَيهةَ 
 . أَهْلَ العَلْمَ، وَلَهُ تََثْيٌْ كَبَيٌْ عَلَى تَطَوُّرَ عَلْمَ الْدََيثَ وَالفَقْهَ  المالَكَيهةَ وَغَيْْهََم مَنْ 

 (. 1٧٨يُـنْظَرُ: كَتابُ لَمَحاتٍ فِ الْمَكْتـَبَةَ وَالْبَحْثَ وَالْمَصادَرَ، تََلْيَفُ: مَُُمهدٌ عَجِّاجٌ الَْْطَيبُ )ص: 
 . ( 2/٧2(، وتَـرْتيَبُ الْمَدَاركََ للَْقَاضَي عَيَاضٍ )٦/٣٣2يـُنْظَرُ: حَلْيَةُ الَْوْليََاءَ لََْبِ نُـعَيْمٍ )  )2) 
زَنَُّ  )٣) 

ُ
َ سَنَةَ 1٧٥إَسَْاَعَيلُ بْنُ يََْيََ بْنَ إَسَْاَعَيلَ الْمُزَنَُّ، وُلَدَ سَنَةَ  هُوَ ، لِلّهُ ارَحََْهُ  الَْمَامُ الم .  ه ـ2٦4هـ، وَتُـوُفَِِّ

 .أَشْهَرُ تَلًَمَيذَ الَْمَامَ الشهافَعَيِّ، وَلَهُ مَكَانةٌَ كَبَيْةٌَ فِ نَشْرَ مَذْهَبَهَ وَتَُْقَيقَ أُصُولهََ فَقَيهٌ شَافَعَيٌّ، وَهُوَ 
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حَنِيفَةَ   أَبِ  ذَلِكَ  -رَحَِِهح الل    -مِنْ  فَـبـَلَغَ  مَالِكٌ (1) الْمحزَنَِّ ،  لَهح:  فَـقَالَ   ،
 وَامْرحؤٌ سَلَّمَ لَهح الْعحلَمَاءح ثَلََّثةََ أَرْبَِعِ الْعِلْمِ، وَهحوَ لَِ يحسَلِّمح لَْحمْ رحبحـعَهح؟

 فَـقَالَ الرَّجحلح: كَيْفَ ذَلِكَ يََّ إِمَامح؟ 
فَـقَدِ   ، الَْْوَّلح النِّصْفح  فأََمَّا  جَوَابٌ،  وَنِصْفحهح  سحؤَالٌ  نِصْفحهح  الْعِلْمح  فَـقَالَ: 

، لََْ يحشَاركِْهح فِيهِ أَحَدٌ، وَأَمَّا النِّصْفح -رَحَِِهح الل    - اخْتَصَّ بِهِ أبَحو حَنِيفَةَ  
ا فِ  أَصَابَ  لِْنََّهح  لَهح؛  : كحلُّهح  يَـقحولح فَـهحوَ   ، : الْْخَرح يَـقحولح وَغَيَْحهح  جْتِهَادِهِ، 

، فَـقَدْ سَلَّمحوا   ، أَصَابَ فِ بَـعْض  وَأَخْطأََ فِ بَـعْض  الْمحجْتَهِدح يُحْطِئح وَيحصِيبح
لَهح ثَلََّثةََ أَرْبَِعِ الْعِلْمِ كَمَا تَـرَى، وَهحوَ لَِ يحسَلِّمح لَْحمْ رحبحـعَهح! فَـتَابَ الرَّجحلح عَمَّا  

 .كَانَ عَلَيْهِ 
مَامِ الشَّافِعِيِّ   : النَّاسح عِيَالٌ عَلَى  -رَحَِِهح الل    -وَلَعَلَّ هَذَا مَعْنََ قَـوْلِ الِْْ

 .(2)فِ الْفِقْهِ  -رَحَِِهح الل   -أَبِ حَنِيفَةَ 

مِنَ  أَخَذَ  مَا  أَخَذَ  الَّذِي  هحوَ  لِْنََّهح  أَوْلََ،  بَاطِ  الِِسْتِنـْ فِ  الَْْقْدَمِ  وَتَـقْلِيدح 
مِنْ (٣) الْمَآخِذِ  مَا  الْتـَقَطَ  وَغَيَْحهح  وَالَْْضْرَاسِ،  بِِلنـَّوَاجِذِ  هَا  عَلَيـْ وَعَضَّ   ،

 

 (. 2/9٣)  طبَـَقَاتُ الشهافَعَيهةَ للَسُّبْكَيَِّ وَ ،  (1/1٠9)  طبَـَقَاتُ الْفُقَهَاءَ وَ ،  (12/49٣)   سَيُْْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ :  يـُنْظَرُ 
بْسُوطَ ) )1) 

ُ
. 1/٣ذكََرَ القَصهةَ كَامَلَةً الَْمَامُ السهرَخْسَيُّ فِ كَتَابَ الم زَنََِّ

ُ
 ( عَنْ ابْنَ سُرَيْجٍ، وَليَْسَ عَنَ الَْمَامَ الم

(، وَطبَـَقَاتُ  ٦/4٠٣(، وَسَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )٣4٦/ 1٣تََريَخُ بَـغْدَادَ للَْخَطَيبَ الْبـَغْدَادَيِّ ) :يُـنْظرَُ   )2) 
 (. ٨٠الْْفُهاظَ للَسُّيُوطَيِّ )ص: 

هَا الْْكُْمُ، كَالنُّصُوصَ وَالُْْصُولَ :  مِنَ الْمَآخِذِ   )٣)  بَطُ مَنـْ  . أَيْ مَنْ مَصَادَرَ الَسْتَدْلَلَ، أَوَ الْمَوَاضَعَ الهتَِ يسُْتـَنـْ
جَْيحَ،  تُـقَالُ هٰذَهَ الْعَبَارةَُ عَادَةً فِ سَيَاقَ   مَدْحَ الْمُجْتَهَدَ فِ اسْتَيعَابَهَ لَمَصَادَرَ الْفَقْهَ، أَوْ فِ بَـيَانَ أَحَقِّيهتَهَ فِ التره
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 .إِنْ أَفـْرَطَ  فِيهِ أَقْلََّمِهِ سَقَطَ، وَحَازَ مَا أَفـْرَطَ 

  ، وكََفَى وَهَذَا أَمْرٌ يَـعْرفِحهح ذَوحو التَّحْصِيلِ، فَلََّ يََْتَاجح إِلََ دَليِل  وَلَِ تَـعْلِيل 
نَ اسْتِ  قَصَبَاتِ بِِاَ  فِ مَقَامَاتهِِ، الَّذِي حَازَ    (1) اسًا وَتَـنْبِيهًا بِاَ أنَْشَدَهح الْْرَيِرِيُّ ئـْ

 : ، حَيْثح قاَلَ السَّبْقِ فِ مَقَالَِتهِِ 

 مِ نَدُّ تـَّ لعْدَى شَفَيْتح النـَّفْسَ قَـبْلَ ابِسح ..  فَـلَوْ قَـبْلَ مَبْكاهَا بَكَيْتح صَبَابةًَ 
مِ ..    وَلَكِنْ بَكَتْ قَـبْلِي فَـهَيَّجَ لََ الْبحكَا : الْفَضْلح لِلْمحتـَقَدِِّ  (2)بحكَاهَا، فَـقحلْتح

مَ التـهنْبَيهُ عَلَى بَـعْضَ مَا فَيهَ. وَأمَها استَدْلَلهُُ  فأََمها استَدْلَلهُُ بَلتـهقَدُّمَ فَـقَدْ تَـقَده
 

 . لَْنَههُ الْمُتـَبَحِّرُ فِ مَوَاضَعَ الَسْتَدْلَلَ 
،  عُثْمَانَ، أبَوُ مَُُمهدٍ الـحَريَريَُّ الْبَصْريَُّ القَاسَمُ بْنُ عَلَيِّ بْنَ مَُُمهدٍ بْنَ  هُوَ    ه(٥1٦  -  44٦الـحَريَريَُّ )  )1) 

(  دَيوَانٍ )  وَلَهُ شَعْرٌ حَسَنٌ فِ   .مَقَامَاتَ أَبِ زيَْدٍ السهرُوجَيَِّ :  سََهاهَا ،  الْمَقَامَاتَ الـْحَريَريَهةَ   دَيبُ الْكَبَيُْ، صَاحَبُ الَْْ 
.  مَوْلَدُهُ بـَ الْمَشَانَ )بلََيدَةٌ فَـوْقَ الْبَصْرَةَ(، وَوَفاَتهُُ بـَ الْبَصْرَةَ   . وكََانَ دَمَيمَ الصُّورةََ، غَزيَرَ الْعَلْمَ (  دَيوَانَ رَسَائَلَ ) وَ  

تَسَبُ إَلََ ربَيَعَةَ الْفَرَسَ .  وَنَسْبـَتُهُ إَلََ عَمَلَ الـْحَريَرَ أَوْ بَـيْعَهَ  (،  19/4٦٠يـُنْظرَُ: سَيـرُ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ )  . وكََانَ يَـنـْ
 ( 1/2٨9وَطبَـَقَاتُ الشهافَعَيهةَ لَبْنَ قاَضَي شُهْبَةَ )

تَيَْ لعَُدَيِّ بْنَ الرِّقَاَعَ، وَهُوَ أبَوُ زَيْدَ 1/2٧ذكََرَ أبَوُ العَبهاسَ الشهريَشَيُّ فِ شَرحَْ مَقَامَاتَ الْرَيَريَِّ )  )2)  ( أَنه البـَيـْ
هَ. وَ  تَمَي إَلََ مُعَاوَيةََ بْنَ الْاَرَثَ، وَيُـنْسَبُ إَلََ الرِّقَاَعَ، وَهُوَ جَدُّ جَدَِّ مًا عَنْدَ بَنَِ  بْنَ مَالَكٍ، يَـنـْ كَانَ شَاعَراً مُقَده

لَكَ 
َ
 . أمَُيهةَ، مَدهاحًا لَْمُْ، خَاصًّا بَلوَليَدَ بْنَ عَبْدَ الم

تَانَ فِ دَيوَانَ ابْنَ مُقْ  لٍ، مَنْ بَنَِ العَجْلًَنَ، مَنْ عَامَرَ بْنَ صَعْصَعَةَ، أبَوُ  بَ بْنَ مُقْ  بٍَِِّ لٍ، وَهُوَ تََيَمُ بْنُ أُ بَ وَذكَُرَ البـَيـْ
 . كَعْبٍ. شَاعَرٌ جَاهَلَيٌّ، أدَْرَكَ الَْسْلًَمَ وَأَسْلَمَ 

تَيَْ للَشهاعَرَ الْنَْدَلُسَيِّ ابْنَ زيَْدُونَ  وَهُاَ مَنْ أَشْهَرَ أبَْـيَاتهََ فِ التـهعْبَيَْ    (هـ4٦٣  –   ٣94)  .وَقَيلَ: إَنه هَذَيْنَ البـَيـْ
دَةَ   .  بنَْتَ الْمُسْتَكْفَيعَنَ النهدَمَ وَالُْْبِّ وَالْفَقْدَ، وَغَالبًَا مَا يُـنْسَبَانَ إَلََ سَيَاقَ شَوْقَهَ وَحَنَينَهَ لَمَحْبُوبتََهَ وَلِّ

تَيَْ عَنْ نَدَمٍ عَاطَفَيِّ عَمَيقٍ، وَيَـقُولُ: لَوْ أنَِّنَِ بَكَيْتُ حُبًّا وَشَوْقاً قَـبْلَ بكَُائَ  هَا، لَكُنْتُ قَدْ خَفهفْتُ  يُـعَبُِّ فِ الْبـَيـْ
 . سْتَحَقهتَ الْفَضْلَ وَالسهبَقَ فِ الْوَفاَءَ عَنْ نَـفْسَي ألََََ النهدَمَ، لَكَنـههَا سَبـَقَتْنَِ بَلْبُكَاءَ، فأََثََرَ بكَُاؤُهَا بكَُائَي، فاَ 
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 : بَخْتَصَاصَهَ بتََدْوَينَ عَلْمَ الفَقْهَ؛ فَمَمْنُوعٌ لَوَجْهَيَْ 
الفَقْهَ  :  أَحَدُهُاَ فِ  بنَـَفْسَهَ  يدَُوَِّنْ  لََْ  صَنهفَ أنَههُ  اَ  وَإَنَّه إَليَْهَ،  يُـنْسَبُ  مُصَنـهفًا 

 . أَصْحَابهُُ بَـعْدَهُ عَلَى مَذْهَبَهَ مَا صَنـهفُوهُ 
هَا، إَنْ كَانَ هَذَا هُوَ مُرَادُهُ :  وَالثهانَ  سَائَلَ وَالْوََابَ عَنـْ

َ
أنَههُ غَيُْْ مُُْتَصِّ بتََصْوَيرَ الم

سْلَمَيَ، وَعَابهَُ بَـعْضُهُمْ، 
ُ
بتََدْوَينَ عَلْمَ الفَقْهَ، فَـقَدْ فَـعَلَ هَذَا غَيْْهُُ مَنْ عُلَمَاءَ الم

كَ مَنَ الكَتَابَ وَالسُّنهةَ، حَتَّه إَذَا وَقَـعَتْ وَقاَلَ: إَنه الوَاجَبَ ضَبْطُ أُصُولَ ذَلَ 
 . (1) حَادَثةٌَ طلَُبَ مَعْرفََةُ الْكُْمَ فَيهَا مَنْ مَظاَنِّهََ 

وَالعُلَمَاءُ مُُْتَلَفُونَ فِ بَـيْعَ الكُتُبَ الهتَِ فَيهَا العَلْمُ بَلرهأْيَ، هَلْ يََُوزُ أمَْ لَ؟ عَلَى 
 . قَـوْلَيَْ 

عَلَيٍِّ   مَنْ ،  وَعَنْ  قَضَيهةٍ  عَنْ  يَسْألَهُُ  نُـوهابهََ  بَـعْضُ  إَليَْهَ  أرُْسَلَ  إَذَا  أنَههُ كَانَ 

 

ُصَنِّفُ  ا  )1) 
ئَةَ مَسَ ا لتََدْوَينَ    ا قَدً نََ   ا فَقْهَيً   يًَ أْ يَـعْرَضُ رَ لم هَجَ  انه  أَ   وَيَـرَى جْوبَةٍَ مُسْبـَقَةٍ،  أَ ئَلَ وَ الفَقْهَ عَلَى هَيـْ صَحه  لَْْ الْمَنـْ

بَطُ مَنـْهَ لهتَِ  اسَيهةَ  ا سَ لَْْ ادَرَ  الْمَصَ اعَدَ وَ الْقَوَ ايَ ضَبْطُ  أَ ؛  لشهرعَْ اصُولَ  أَ دُ عَلَى  ا عْتَمَ ا:  هُوَ  مُ، مَثْلُ  ا حْكَ لَْْ ا  اتُسْتـَنـْ
سْبـَقَةَ،  الَ  اقـْوَ لَْْ اوْ  أَ لْمُصَنـهفَةَ  الكُتُبَ  ا لََ  إَ   افَـوْرً   أْ يُـلْجَ   لَ ؛  لَةٍ جَدَيدَةٍ أَ وْ مَسْ أَ زلََةٍ  عَندَ وُقُوعَ نََ . وَ لسُّنهةَ ا نَ وَ آلقُرْ ا

ُ
لم

 . لتهشْريَعَ ا صْلَيهةَ فِ لَْْ ادَرهََ امَنْ مَصَ   يْ أَ ( نِّهََ ا مَظَ )  لشهرْعَيُّ مَنْ الْكُْمُ ابَلْ يطُْلَبُ 
عْوَةُ  ا هُوَ  :  لتـهوْجَيهَ ا   الْمَقْصُودُ مَنْ هَذَ اوَ  ، لَ ادَ  ا جْتَهَ لْ الََ  إَ لده بَ فِ كُتُبَ  تَ كُ   اءَ بََِ اكْتَفَ ل التـهقْلَيدَ، وَعَدَمَ  ا  لْْقََيقَيِّ
جَ  ا سْتَخْرَ شَرَةً لَ التهشْريَعَ مُبَ ا صُولَ  أَ لََ  إَ   لرُّجُوعُ ا   انَّهَ إَ قَعَةٍ، وَ اوْ وَ أَ نٍ  ا سَبُ مَعَ كُلِّ زَمَ اتَـتـَنَ   لٍ قَدْ لَ اقـْوَ أَ لفَقْهَ مَنْ  ا
 لْْدََيدَةٍ. الَةَ أَ سَبَ للَْمَسْ الْمُنَ الْكُْمَ ا
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الَْخْوَةَ  مَعَ  وَيَـقُولُ   ،(1) قَضَايََ الْدََِّ  بَجْتَهَادَهَ،  فَيهَا  . (2) الكُتُبَ   عَ قَطَِّ :  يََمُْرُ 
تبَُيحُهُ   كَأنَههُ   فاَلضهرُورةَُ  للَضهرُورةََ،  بَلجْتَهَادَ  فَيهَا  يَـتَكَلهمُ  اَ  إَنَّه أنَههُ  رأََى 

تَةَ، وكََرهََ أَنْ يُـقَلَِّدَ غَيْْهَُ مَنْ غَيَْْ اجْتَهَادَهَ، فأََمَرَ بتَـَقْطَيعَ الكَتَابَ لَذَلَكَ  َيـْ
 .كَالم

، فإََنههُ يُـبـَلَِّغُهُ وَيََمُْرُ بتَـَبْلَيغَهَ، وَلَ يََمُْرُ بقََطْعَ كَتَابهََ   .بََِلًَفَ مَا إَذَا كَانَ مَعَهُ نَصٌّ
بَاطِ أَوْلََ وَأمَها قَـوْلهُُ:   ، فإََنه ذَلَكَ غَيُْْ مُسَلهمٍ، بَلْ  إِنَّ تَـقْدِيَم الْقَْدَمِ فِ الِِسْتِنـْ

 

عَقهدَةَ الهتَِ اخْتـَلَ   )1) 
ُ
سَائَلَ الم

َ
وَاريَثَ( تُـعَدُّ مَنَ الم

َ
فَ فَيهَا العُلَمَاءُ،  قَضَيهةُ الْدََِّ مَعَ الَْخْوَةَ فِ عَلْمَ الفَراَئَضَ )الم

سَائَلَ الْدََليَهةَ"، لََْ 
َ
شْتَركََةَ" أَوْ "الم

ُ
سَائَلَ الم

َ
نه الْدَه يُـعَامَلُ أَحْيَانًَ مُعَامَلَةَ الَْبَ،  وَتُـعْرَفُ فِ الفَقْهَ الَْسْلًَمَيِّ بـَ"الم

 . وَأَحْيَانًَ لَ 
قْصُودُ بَلْدََِّ هُنَا هُوَ الْدَُّ الصهحَيحُ، أَيْ أبَوُ الَْبَ، وَليَْسَ الْدَه مَن جَهَةَ الْمُِّ، لَْنَههُ لَ 

َ
 . يرََثُ وَالم

وَالْدَُّ قَدْ يُـعَامَلُ  فَعَنْدَ وَفاَةَ شَخْصٍ، وَوُجُودَ الْدََِّ مَعَ الَْخْوَةَ الَْشَقهاءَ أَوَ الَْخْوَةَ لََْبٍ، تَظْهَرُ هَذَهَ القَضَيهةُ.  
 : بَطَريَقَتَيَْ حَسَبَ اجْتَهَادَاتَ العُلَمَاءَ 

يُـعَامَلُونَ الْدَه مَثْلَ الَْبَ، وَبَلتهالِ يسُْقَطُ الَْخْوَةَ،    رَأْيُ الْمُْهُورَ )الْنََفَيهةَ، وَالْنََابلََةَ، وَمَالَكٍ فِ روََايةٍَ(  -1
ئًا   . وَلَ يرَثَوُنَ مَعَهُ شَيـْ

الَكَيهةَ(  -2
َ
يَـرَى أَنه الْدَه لَ يسُْقَطُ الَْخْوَةَ، بَلْ يُـعَامَلُ    رَأْيُ زَيْدَ بْنَ ثََبَتٍ وَمَنْ وَافَـقَهُ )الشهافَعَيهةُ وَبَـعْضُ الم

فَاضَلَةُ بَيَْ ثَلًَثةََ أمُُورٍ 
ُ
 : مُعَامَلَةَ أَخٍ مَن جَهَةَ الَْرْثَ، وَتَُْرَى عَلَيْهَ الم

أَوْ يََْخُذَ الَْكْثَـرَ نَـفْعًا لَهُ بَيَْ . أَوْ يُـعَامَلَ كَأَخٍ، وَيَشْتَرَكَ فِ الترهكََةَ مَعَ الَْخْوَةَ بَلتـهعْصَيبَ .  أَنْ يُـعْطَى السُّدُسَ 
هَاجَ الَعْتَدَالَ للَذههَبِِّ )ص:   بَ.السُّدُسَ وَالتـهعْصَي تـَقَى مَنْ مَنـْ  (. ٣٥٦يـُنْظرَُ: كَتَابُ الْمُنـْ

)مَ  عَاصَرَةَ 
ُ
الم القَوَانَيَ  فِ  تَطبَْيقًا  أَكْثَـرُ  الرهأْيُ  وَهَذَا  فَاضَلَةَ"، 

ُ
بـَ"الم الطهريَقَةَ  هَذَهَ  الَْحْوَالَ  وَيسَُمُّونَ  قَـوَانَيَ  ثْلَ 

 . بَـعْضَ الدُّوَلَ(الشهخْصَيهةَ فِ  
حَلهى بَلْثََرَ    )2) 

ُ
لََ عَلَيِّ  إَ لْبَصْرَةَ  اسٍ مَنْ  ابْنُ عَبه الَ: كَتَبَ  الشهعْبِِّ قَ ا عَنْ  ( بسند  ٨/٣٠٨)ذكََرَ ابْنُ حَزْمٍ فِ الم

عَةَ ا بِ طَ أَ بْنَ   ، فَكَتَبَ أُ لَبٍ فِ سَبـْ نـَهُمْ سَوَ لَ  الْمَ ا قْسَمْ ا :ليَْهَ عَلَيٌّ إَ خْوَةٍ وَجَدٍِّ  تُُلَِّدْهُ.   بِ وَلَ امْحُ كَتَ ا ءً، وَ ابَـيـْ
بَةَ فِ مُصَنهفَهَ ) هَقَيُّ فِ السُّنَنَ  2/1٨4(، وَأبَوُ نُـعَيْمٍ فِ تََريَخَ أَصْبـَهَانَ )٣٣٣21وَذكََرَهُ ابْنُ أَبِ شَيـْ (، وَالْبـَيـْ

 (. 124٣٨)الْكُبْىَ  
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 .قَدْ يَكُونُ التَِّلْمَيذُ أفَْضَلَ مَنْ شَيْخَهَ، كَمَا تَـقَدهمَ 
بَاطَ، فَـقَلَِّدْ شَيْخَهُ، لَْنَههُ أقَْدَمُ :  فَـيُـقَالُ لَهُ  إَنْ كُنْتَ قَـلهدْتهَُ لَكَوْنهََ أقَْدَمَ فِ الَسْتَنـْ

تَهَيَ الَْمْرُ إَلََ أَصْحَابَ رَسُولَ اَلل صلى الله عليه وسلم   .مَنْهُ، وكََذَلَكَ مَنْ هُوَ أقَْدَمُ، حَتَّه يَـنـْ
فإََنْ أَبََ، قَيلَ لَهُ: كَيْفَ يََُوزُ تَـقْلَيدُ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ وَأقََلُّ عَلْمًا، وَلَ يََُوزُ تَـقْلَيدُ  

 ٌ  . مَنْ هُوَ أَكْبَُ وَأَكْثَـرُ عَلْمًا؟ وَهَذَا تَـنَاقُضٌ بَيِّ
لَهُ إَلََ عَلْمَهَ، قَيلَ لَهُ: فَمَنْ  جَََعَ عَلْمَ مَنْ قَـبـْ وَإَنْ قاَلَ: أبَوُ حَنَيفَةَ رَحَْهَُ اللُ 

 .جَاءَ بَـعْدَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ قَدْ جَََعَ عَلْمَهُ إَلََ عَلْمَهَ، فَـيـَلْزَمُكَ تَـقْلَيدُهُ 
فإََنْ قاَلَ: نَـعَمْ، فَـقَدْ جَعَلَ صَغَارَ العُلَمَاءَ أَوْلََ بَلتـهقْلَيدَ مَنْ أَصْحَابَ رَسُولَ 

هُمْ، وَإَله تَـنَاقَضَ   .اَلل صلى الله عليه وسلم وَرَضَيَ اللُ عَنـْ
زَنََِّ أنَههُ قاَلَ: إَنه أَبَ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ  

ُ
وَأمَها قَـوْلهُُ فِ الَْكَايةََ الهتَِ تُـنْسَبُ إَلََ الم

زَنََِّ  
ُ
اَ تَصَحُّ عَنَ الم سَلهمَ لَهُ النهاسُ إَلََ فَيهَ أَحَدٌ؛ فإََنه هَذَهَ الَْكَايةََ لَ أَظُنُّ أَنَه

 :لَوَجْهَيَْ 
قَـوْلَهُ:  :أَحَدُهُاَ هحوَ  "  أَنه  الَّذِي  الَْوَّلِ،  بِِلنِّصْفِ  اخْتَصَّ  حَنِيفَةَ  أَبَِ  إِنَّ 

، لَِ يحشَاركِحهح فِيهِ أَحَدٌ  " لَ يَصَحُّ، لََْنه الْْوََادَثَ لَ زاَلَتْ تَـتَجَدهدُ، السُّؤَالح
هَا قَـبْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ، وَمَعَهُ،   هَا، وَتُصَوهرُ أَسْئَلَةٌ، وَيََُابُ عَنـْ وَيُسْأَلُ عَنـْ

 . تـَعَصِّبٌ جَاهَلٌ وَبَـعْدَهُ، وَلَ يَدهعَي الَخْتَصَاصَ وَعَدَمَ الْمُشَاركََةَ فِ ذَلَكَ إَله مُ 
اَ الْعَلْمُ  ئًا مَنْهُ، وَإَنَّه   وَالثهانَ: إَنه السُّؤَالَ لَ يَصَحُّ أَنْ يَكُونَ نَصْفَ الْعَلْمَ، وَلَ شَيـْ

، وَمَعْرفََةُ الَْْحْكَامَ فِ الْمَسَائَلَ الشهرْعَيهةَ بَِدََلهتَهَا، وَلَ يَدْخُلُ السُّؤَالُ  الشهرْعَيُّ
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اَ يَخْتَصُّ الْعُلَمَاءُ  بَوَجْهٍ، وَالتهشْقَيقُ فِ الَْْسْئَلَةَ، وَتَـوْليَدُهَا يدُْركَُهُ عَوَامُّ النهاسَ، وَإَنَّه
بَاطَهَا  . بِعَْرفََةَ الَْْحْكَامَ الشهرْعَيهةَ بَِدََلهتَهَا وَاسْتَنـْ

 
هَا قَـوْله  . المبَْحَثح الثَّانِ: فِ فَضْلِ اجْتِهَادِهِ : وَمَنـْ

، وَاسْتـَقَرَّ خِلََّفحـهحمْ عَلَى  اِعْلَمْ  أَنَّ الْحمَّةَ إِذَا اخْتـَلَفحوا فِ مَسْألََة  عَلَى قَـوْلَيِْ
. ذَلِكَ، لَِ يَجحوزح لَِْحَد  بَـعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَحْدِثَ قَـوْلًِ ثََلثِاً عِنْدَ عَامَّةِ العحلَمَاءِ 

 . وَأَمَّا قَـبْلَ الِِسْتِقْرَارِ، فَـهحوَ جَائزٌِ بِلَّ خِلََّف  
وَأبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح اجْتـَهَدَ قَـبْلَ اسْتِقْرَارِ المذََاهِبِ، وَصَادَفَ اجْتِهَادحهح  

اَ اجْتـَهَدَ بَـعْدَ .  مََُلَّهح، فَكَانَ جَائِزًا بِلَّ خِلََّف   ثُحَّ مَنْ اجْتـَهَدَ بَـعْدَ ذَلِكَ، فإَِنََّّ
أَكْثَرِ العحلَمَاءِ كَمَا مَرَّ  عِنْدَ  وَذَلِكَ لَِ يَجحوزح  وَمَا كَانَ .  اسْتِقْرَارِ المذََاهِبِ، 

تْـَلَفًا فِيهِ، وَالمحنَازعِح محكَابِرٌ  ، فَـهحوَ أَفْضَلح مَِّا كَانَ مُح  . جَائِزًا بِلَّ خِلََّف 
جْتِهَادَ  لِبَِِنَّ ا  (2) فِ شَرْحِ آثََرِ الطَّحَاوِيِِّ   (1)وَقَدْ صَرَّحَ أبَحو بَكْر  الرَّازِيُّ 

 

الرهازيَُّ الَْْصهاصُ )  )1)  بَكْرٍ  الرهازيَِّ الَْْصهاصَ  ٣٧٠  -  ٣٠٥أبَوُ  بَكْرٍ  الْمُكَنَه بََِبِ  بْنُ عَلَيِّ  أَحَْْدُ  هُوَ  ه( 
ا  إَلََ  نَسْبَةٌ  وَالَْْصهاصُ  الرهيِّ،  بَـلْدَةَ  إَلََ  نَسْبَةٌ  وَالرهازيَُّ  الْْنََفَيهةَ.  أئََمهةَ  أَحَدُ   ، .لْ الْْنََفَيِّ بَلَْْصِّ صَاحَبُ   عَمَلَ 

وَرحْلَةٍ  حَدَيْثٍ  صَاحَبَ  وكَانَ   ، الكَرْخَيِّ الَْسَنَ  بََِبِ  تَـفَقههَ  مَاتَ فِ  التهصَانيَْفَ.  سَبْعَيَْ .  سَنَةَ  الَْجهةَ  ذَي 
 . (1٦/٣4٠سَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ ) :يُـنْظَرُ وَثَلًَثَ مائةٍَ، وَلَهُ خََْسٌ وَسَتـُّوْنَ سَنَةً. 

هـ  2٣9أبَوُ جَعْفَرٍ أَحَْْدُ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدَ الْمَلَكَ الَْْزْدَيُّ الطهحَاوَيُّ الْمَصْريَُّ ):  الطَّحَاوِيُّ هحوَ   )2) 
سْلًَمَ فِ الْفَقْهَ وَالْْدََيثَ. يُـنْسَبُ إَلََ قَـرْيةََ طُحَا فِ صَعَيدَ مَصْرَ )وَلَذَ ٣21  – قِّبَ  ا لُ هـ( أَحَدُ كَبَارَ عُلَمَاءَ الَْْ

الهََ الَْمَامَ  كَانَ فِ بَدَايتََهَ عَلَى مَذْهَبَ الشهافَعَيِّ، ثُُه تََُوهلَ إَلََ الْمَذْهَبَ الْْنََفَيِّ بَـعْدَ أَنْ تََثَهـرَ بََِ .  بـَ"الطهحَاوَيِّ"(
(، لَكَنههُ وَجَدَ الْْنََفَيهةَ أَوْسَعَ فِ الَسْتَدْلَلَ، فاَنْـتـَقَلَ إَ  .  لََ الْمَذْهَبَ الْْنََفَيِّ وَبَـرَزَ فَيهَ الْمُزَنََِّ )تلَْمَيذَ الشهافَعَيِّ
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إِنْ لََْ    مَنْ بَـعْدَ أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح غَيَْح محعْتَدِّ  بِهِ، وَتَـقْلِيدح الَْفْضَلِ أَفْضَلح 
. (1) يَكحنْ وَاجِبًا، فإَِنَّ بَـعْضَ العحلَمَاءِ ذَهَبَ إِلََ أَنَّ تَـقْلِيدَ الَْفْضَلِ أَفْضَلح 

 . انْـتـَهَى

إَذَا اخْتـَلَفُوا   فإََنه الهذَي ذكََرَهُ أَهْلُ الُْْصُولَ فِ هَذَا الَْْصْلَ: أَنه الصهحَابةََ  
فِ مَسْألََةٍ عَلَى قَـوْلَيَْ، فَـلَيْسَ لَمَنْ بَـعْدَهُمْ أَنْ يَـقُولَ قَـوْلً ثََلثَاً، إَنْ كَانَ ذَلَكَ 

قاَلُوا فَيمَا  مَذَاهَبَهَمْ  اسْتَقْرَارَ  عَصْرٍ  .  بَـعْدَ  الْعُلَمَاءَ فِ كُلِّ  اخْتَلًَفُ  وكََذَلَكَ 
عَلَى أقَـْوَالٍ، رَدُّ الْقَوْلَ الْْاَدَثَ بَـعْدَ اسْتَقْرَارَ الَْْلًَفَ عَلَى مَا فِ هَذَا الَْْصْلَ 

 . مَنَ الَْْلًَفَ 

 

ثًَ كَبَيْاً أيَْضًا، وَلَهُ تَصَانيَفُ حَدَيثَيهةٌ مَشْهُورةٌَ وَ   . ( 1٥/2٧سَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ ) :يُـنْظَرُ .  كَانَ مَُُدَِّ
، تُـعَدُّ مَنَ الْمَسَائَلَ الُْْصُوليَهةَ الهتَِ تَـنَاوَلَْاَ الْعُلَمَاءُ فِ بَبَ  تَـقْلَيدَ الْمَفْضُولَ مَعَ وُجُودَ الْْفَْضَلَ إَنه مَسْألََةَ    )1) 

 .  وَقَدَ اخْتـَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِ جَوَازَ تَـقْلَيدَ الْمَفْضُولَ مَعَ وُجُودَ مَنْ هُوَ أفَْضَلُ مَنْهُ .  الجْتَهَادَ وَالتـهقْلَيدَ 
قَـوْلُ  وَ  هُوَ  الْْفَْضَلَ :  الْْمُْهُورَ الرهاجَحُ  الْمَفْضُولَ مَعَ وُجُودَ  تَـقْلَيدَ  تَـعَالََ   عُمُومَ لَ ،  جَوَازُ  أَهْلَ   قَـوْلهََ  فاَسْألَحوا 

تحمْ لَِ تَـعْلَمحونَ   . وَلََْ يُـقَيِّدْ بَلْْفَْضَلَ  الذِّكِْرِ إِنْ كحنـْ
 . مَفْضُولَ الصهحَابةََ كَانوُا يُـفْتُونَ وَيسُْتـَفْتـَوْنَ مَعَ تَـفَاوُتَ مَراَتبََهَمْ، وَلََْ يُـعْرَفْ إنَْكَارٌ عَلَى مَنْ قَـلهدَ الْ أَنه ثُُه 
 . أَنه الْمُفْتََِ الْمُجْتَهَدَ مَا دَامَ أَهْلًً للَْفَتـْوَى، جَازَ الرُّجُوعُ إلَيَْهَ وَإَلََ قَـوْلهََ وَ 

خْتَصَرَ بَـيَ ابُ  كَتَ :  يُـنْظَرُ 
ُ
الم الَْْ   انَ  ابْنَ  مُُْتَصَرَ  لََْ شَرحَْ  الثهـنَ اجَبَ  الَْصْبـَهَ بِ  )اءَ  وكََتَ ٣٦٧/ ٣انََِّ  بَحْرَ  الْ ابُ  (، 

 (. ٣49/ ٣اجٍ )لَبْنَ أمََيَْ حَ  التـهقْريَرُ وَالتهحْبَيُْ (، وَ ٨/٣٦٦للَزهركَْشَيِّ )   يطَ مُحَ الْ 
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وَالثهـوْريََِّ  مَالَكٍ  قَـوْلَ  رَدُّ  مَنْهُ  يَـلْزَمُ  لَ  تَـقْدَيرَ صَحهتَهَ،   ( 2)وَالَْْوْزاَعَيَِّ   (1)وَعَلَى 
وَأمَْثاَلَ هَؤُلَءَ الْمُعَاصَريَنَ لََْبِ حَنَيفَةَ إَذَا خَالَفُوهُ فِ مَسْألََةٍ، فإََنه   (٣) وَاللهيْثَ 

اَ يَـلْزَمُ مَنْهُ أَنه الصهحَابةََ إَذَا اتهـفَقُوا فِ مَسْألََةٍ  .  الْمَذْهَبَ لََْ يَسْتَقَره بَزَعْمَهَ  وَإَنَّه
عَلَى حُكْمٍ، أوََ اخْتـَلَفُوا فَيهَا عَلَى قَـوْلَيَْ أَوْ أَكْثَـرَ، أنَههُ ليَْسَ لَمَنْ بَـعْدَهُمْ أَنْ  

هَا:، وَهَذَا الَْْصْلُ مُشْكَلٌ عَلَى الْمُقَلَِّدَ فِ مَسَائَلَ  .يَُْدَثَ فَيهَا قَـوْلً آخَرَ   مَنـْ
حْراَمَ  الَْْ حَالَةَ  الصهيْدَ  قَـتْلَ  بَلنهظَيَْ فِ  الْْكُْمَ  اتهـفَقَتَ (4)مَسْألََةُ  حُكْمٌ  فإََنههُ   ،

 

دَ فِ الْكُوفَةَ سَنَةَ  الَْمَامُ الثهـوْريَُّ هُوَ سُفْيَانُ بْنُ سَعَيدٍ بْنَ مَسْرُوقٍ الثهـوْريَُّ، أَحَدُ أئََمهةَ الَْسْلًَمَ الْكَبَارَ، وُلَ   )1) 
ثَيَ فِ عَصْرهََ، وَقَ 9٧ .  دْ عُرَفَ بَلزُّهْدَ وَالتـهقْوَى وَالْوَرعََ هـ. يُـعَدُّ مَنْ أَعْلًَمَ التهابَعَيَ وَمَنْ كَبَارَ الْفُقَهَاءَ وَالْمُحَدَِّ

ثَيَ  عُرَفَ بـَ"الثهـوْريَِّ" نَسْبَةً إَلََ قبََيلَةَ  .  لَقَبُهُ: أمََيُْ الْمُؤْمَنَيَ فِ الْْدََيثَ، لَمَا لَهُ مَنْ مَكَانةٍَ عَظَيمَةٍ بَيَْ الْمُحَدَِّ
ُ سَنَةَ  .  ثَـوْرَ بْنَ عَبْدَ مَنَاةَ مَنْ قَـبَائَلَ مُضَرَ  َ رَحََْهُ الِلّه هـ فِ الْبَصْرَةَ، وَقَدَ اخْتـَفَى عَنْ أَعْيَُ السُّلْطةََ فَتْرةًَ 1٦1تُـوُفَِِّ

 . ( 229/ ٧سَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ ) :يُـنْظرَُ   .مَنَ الزهمَنَ خَوْفاً مَنْ أَنْ يَُْبََ عَلَى تَـوَلِِّ الْقَضَاءَ 
، أبَوُ عَمْروٍ، وُلَدَ سَنَةَ    )2)  ،  ٨٨الَْمَامُ الَْوْزاَعَيُّ هُوَ: عَبْدُ الرهحْْٰنَ بْنُ عَمْروَ بْنَ يَُْمَدَ الَْوْزاَعَيُّ هـ فِ بَـعْلَبَكه

كَانَ مَنْ أفَـْقَهَ النهاسَ فِ زَمَانهََ، وكََانَ لَهُ مَذْهَبٌ فَقْهَيٌّ مُسْتَقَلٌّ، سَادَ فِ الشهامَ وَالْنَْدَلُسَ  .  وَنَشَأَ فِ بَيْْوُتَ 
ُ سَنَةَ  .  وَالْمَغْرَبَ قَـبْلَ أَنْ يَطْغَى عَلَيْهَ الْمَذَاهَبُ الَْرْبَـعَةُ الْمَعْرُوفَةُ  َ رَحََْهُ الِلّه  . هـ فِ بَيْْوُتَ، وَدُفَنَ فَيهَا1٥٧تُـوُفَِِّ

 (. ٧/1٠٧) للَذههَبِِّ وَالسِّيَُْ  (  ٧/4٨٨)  : طبَـَقَاتُ ابْنَ سَعْدٍ رْ ظَ يُـنْ 
هـ،  94صْرَ سَنَةَ  الَْمَامُ اللهيْثُ بْنُ سَعْدٍ بْنَ عَبْدَ الرهحْْٰنَ الفَهْريَُّ، أبَوُ الْْاَرَثَ، وُلَدَ فِ قَـرْيةََ قَـلْقَشَنْدَةَ بََِ هُوَ    )٣) 

ثًَ، ثقََةً، صَاحَبَ رَأْيٍ وَاجْتَهَادٍ، وكََانَ سَيِّدَ أَهْلَ مَصْرَ فِ  .  وكََانَ مَوْلًَ لقََبَيلَةَ قُـرَيْشٍ  كَانَ عَالَمًا فَقَيهًا، مََُدَِّ
، وَلَكِنْ ضَيـَّعَهح أَصْحَابحهح أثَْنََ عَلَيْهَ عُلَمَاءُ زَمَانهََ، فَـقَالَ الشهافَعَيُّ:  .  زَمَانهََ  يشَُيُْ إَلََ أَنه  .  اللَّيْثح أَفـْقَهح مِنْ مَالِك 

َ رَحََْهُ اللُ فِ مَصْرَ سَنَةَ   .مَذْهَبَهُ لََْ يدَُوهنْ كَمَا دُوَِّنَتْ مَذَاهَبُ غَيْْهََ  يعُ أَهْلَ  1٧٥تُـوُفَِِّ هـ، وَخَرجََ فِ جَنَازَتهََ جَََ
وَالسِّيَُْ  (  ٥٠1)ص:    وَالتهاريَخُ لَبْنَ مَعَيٍ (  ٧/٥1٧)  : طبَـَقَاتُ ابْنَ سَعْدٍ ظَرْ يُـنْ   . الْقَاهَرَةَ، لَمَكَانتََهَ وَصَلًَحَهَ 

 (. ٨/1٣٦) للَذههَبَِِّ 
نَصٌّ، مَنْ    الَةٍ جَدَيدَةٍ لََْ يرَدَْ فَيهَ أَ دَ حُكْمٍ لَمَسْ ايََ لفَقَيهُ بََِ ا دَ، يَـقُومُ فَيهَ  اجْتَهَ لَ النهظَيَْ هُوَ نَـوْعٌ مَنَ  لْكُْمُ بَ ا  )4) 

نـَهُمَ ا لتهشَ اءً عَلَى ابنََ  ا بَُِكْمَهَ  انَصٌّ، فَـيَحْكُمُ لََْ   ابَِةٍَ وَرَدَ فَيهَ امُشَ لَةٍ أبِسَْ   ارَنتََهَ ا لَ مُقَ خَلًَ  وَهُوَ مَا يسَُمهى    .ا بهَُ بَـيـْ



 
 

44 

الصهحَابةَُ عَلَيْهَ، وَالْقَوْلُ بَلْقَيمَةَ حَادَثٌ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبِ حَنَيفَةَ وَأَبِ يوُسُفَ، 
 . خَلًَفاً لَمُحَمهدٍ 

اللُّوطَيَِّ  مَسْألََةُ  هَا:  يَـقُلْ (1) وَمَنـْ وَلََْ  هَ،  تَـعْزيَرَهُ دُونَ حَدَِّ يَـرَى  حَنَيفَةَ  أَبَ  فإََنه   ،
الصهحَابةََ   مَنَ  قَـتْلَهَ   أَحَدٌ  فِ كَيْفَيهةَ  اخْتـَلَفُوا  اَ  وَإَنَّه بتَـَعْزيَرهََ،    .بَلَكْتَفَاءَ 

فَمُقْتَضَى هَذَا الَْصْلَ أنَههُ لَ يََُوزُ الَكْتَفَاءُ بتَـَعْزيَرهََ، لَْنَههُ قَـوْلٌ حَادَثٌ بَـعْدَ  
هَااسْتَقْرَارَ الَْْلًَفَ بَيَْ   . الصهحَابةََ عَلَى أقَـْوَالٍ ليَْسَ هُوَ مَنـْ

ةٌ عَلَيْهَ  وَنَظاَئرَُ هَاتَيَْ الْمَسْألَتََيَْ كَثَيْةٌَ، فَظَهَرَ أَنه هَذَا الَْصْلَ الهذَي ذكََرَهُ حُجه
 .فِ تَـقْلَيدَهَ، لَ لَهُ 

وكََمْ قَدْ خَالَفَ أَبَ حَنَيفَةَ أبَوُ يوُسُفَ، وَمَُُمهدٌ، وَزفَُـرُ، وَغَيْْهُُمْ مَنْ أَصْحَابهََ 
فَيهَا   لَْمُْ  ظَهَرَ  لَمها  مَسْألََةٍ  عَنْ  رَجَعُوا  قَدْ  وكََمْ  تُُْصَى،  تَكَادُ  لَ  مَسَائَلَ  فِ 

ليَلُ عَلَى خَلًَفَ مَا كَانوُا وَافَـقُوا فَيهَ   . الده
 

 عَنْدَ عُلَمَاءَ أُصُولَ الفَقْهَ بَلقَيَاسَ. 
بَ ا قَـتْلَ  لْكُْمُ  هُوَ  احْرَ لَْ الَ  ا لصهيْدَ حَ النهظَيَْ فِ  لتَـَقْدَيرَ  أمَ  يسُْتَخْدَمُ  فَقْهَيٌّ  فُـقْدَ الوَ اءَ  الْزََ اصْلٌ  عَنْدَ  نَ  ا جَبَ 
بنََ ا  ، بَيَْ  التهشَ اءً عَلَى  النهصِّ قْتُولَ وَمَ الصهيْدَ  ابهَُ 

َ
مَنَ  ا يشَُ   ا لم وَهُوَ مِه انْـعَ لَْ ابَِهُُ  عَلَيْهَ  أَ   امَ.  وَيُـنَ الفُقَهَ اجََْعَ  طُ  ا ءُ، 

نْـتحمْ ححرحمٌ ۚ وَمَن قَـتـَلَهح  أَ لصَّيْدَ وَ ا   ا تَـقْتحـلحو   لَِ   امَنحو آ لَّذِينَ  ا  ا يُـّهَ أَ   يََّ لعَلْمَ  ا لَةَ وَ العَدَ اهْلَ  أَ ثْـنَيَْ مَنْ  لتـهقْدَيرُ فَيهَ بَ ا
 مِّنكحمْ  ا لنـَّعَمِ يََْكحمح بِهِۦ ذَوَ ا قَـتَلَ مِنَ  اءٌٌۭ مِّثْلح مَ ا فَجَزَ  ا مِنْكحم مُّتـَعَمِِّدً 

 . 9٥ئدة: الما عَدْل ٍۢ
ُتـَعَلِّقَةَ بِنَْ يَـرْتَكَبُ فَ امَ  ا حْكَ لَْ الََ  إَ مَيِّ  سْلًَ لا لفَقْهَ  ا شَيُْ فِ  تُ :  للُّوطَيَِّ الَةُ  ا مَسْ   )1) 

نُ  ا تـْيَ إَ طَ، وَهَيَ  اللِّوَ احَشَةَ  الم
 . مُ لسهلًَ ا فَـعَلَ قَـوْمُ لوُطٍ عَلَيْهَ  ا يَََلُّ، كَمَ  لذهكَرَ فِ مَوْضَعٍ لَ ا لذهكَرَ ا

سَ امَنَ  وَهَيَ  
َ
نوُبَ. وَقَدْ تَـنـَوهعَتَ  اقـْبَحَ  أَ لفَعْلُ مَنْ  الفَقْهَ، وَيُـعْتَبَُ  ا لْطََيْةََ فِ  ائَلَ  الم لفَقْهَيهةُ لَهُ بَيَْ اتُ  لعُقُوبَ الذُّ

ذْهَبَ، لَكَنه  التـهعْزيَرَ حَسَبَ  اوَ  أَ لْلَْدَ،  الرهجْمَ، وَ القَتْلَ، وَ ا
َ
، وَوُجُوبَ  ا شَدَيدً   اجََْعَ عَلَى تَُْريَهََ تَُْريًَ أَ لْمََيعَ  الم

 . لْمُجْتَمَعَ ايةًَ للَْفَطْرَةَ وَ ا مَنْعَهَ حََْ 
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صَدَقَةَ  وَعَنْ  الصهاعَ،  مَقْدَارَ  فِ  قَـوْلهََ  عَنْ  رَجَعَ  لَمها  يوُسُفَ  أبَوُ  قاَلَ  وَقَدْ 
اَ قاَلَ   .(1)الَْْضْرَوَاتَ وَغَيْْهََا: لَوْ رأََى صَاحَبِ مَا رأَيَْتُ لَرَجَعَ كَمَا رَجَعْتُ  وَإَنَّه

ليَلُ رَجَعَ إلَيَْهَ   .ذَلَكَ لَْنَههُ يَـعْلَمُ مَنْ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ أنَههُ إَذَا ظَهَرَ لَهُ الده
ةَ الْمُسْلَمَيَ يَـتـَعَمهدُ مُُاَلَفَةَ الْْدََيثَ  وَمَنْ ظَنه أَنه أَبَ حَنَيفَةَ أَوْ غَيْْهَُ مَنْ أئََمه
الصهحَيحَ أوَْ غَيْْهََ، أَوْ أنَههُ إَذَا قاَلَ بَلْقَيَاسَ ثُُه ظَهَرَ لَهُ النهصُّ لَ يَـرْجَعُ إَليَْهَ، 

َ لَهُ خَطأَُ ذَلَكَ الْقَيَاسَ لَرَجَعَ عَنْهُ إَلََ مَا هُوَ  فَـقَدْ أَخْطأََ عَلَيْهَمْ،   بَلْ لَوْ تَـبَيه
، فَكَيْفَ إَذَا ظَهَرَ لَهُ النهصُّ  فإََذَا سَاغَ هَذَا  !!  أَصَحُّ مَنْهُ، وَإَنْ لََْ يَكُنْ ثَُه نَصٌّ

وَالرُّجُوعُ إَلََ الَْْقِّ  !!  هَمْ لََْصْحَابَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ، كَيْفَ لَ يَسُوغُ لغََيَْْ 
 .خَيٌْْ مَنَ التهمَادَي فِ الْبَاطَلَ 

اجْتِهَادحهح فَـقَوْلهُُ:   وَصَادَفَ  الْمَذَاهِبِ،  اسْتِقْرَارِ  قَـبْلَ  اجْتـَهَدَ  حَنِيفَةَ  وَأبَحو 
لَ يَـلْزَمُ مَنْهُ تَـقْلَيدُ أَبِ حَنَيفَةَ وَحْدَهُ، وَلَ يَـلْزَمُ مَنْهُ أنَههُ لَ يََُوزُ   .مََُلَّهح إِلََ آخِرهِِ 

الَجْتَهَادُ فِ مَسْألََةٍ لَ يُـعْرَفُ عَنَ السهلَفَ فَيهَا قَـوْلٌ، وَلَ أَنه أَحَدًا إَذَا ظَهَرَ 
  . هَ إَله مَا وَافَقَ قَـوْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ لَهُ رُجْحَانُ قَـوْلَ أَحَدٍ أنَههُ لَ يََْخُذُ بَ 

 . وَالْمُنَازعَُ فِ هَذَا هُوَ الْمُكَابَرُ 
مَنْ أَنه اجْتَهَادَ مَنْ بَـعْدَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ   (2)وَمَا نَسَبَهُ إَلََ أَبِ بَكْرٍ الرهازيََِّ 

 

حيطُ  1٣/٦1٧البَدايةُ والنِّهايةُ لبنَ كثيٍْ ): ينُظرُ  )1) 
ُ
 (. ٦/44٥) للزهركَْشَيَِّ (، والبَحرُ الم

ذْهَبَ الَْ  )2) 
َ
، وَمَنْ أبَْـرَزَ  أَحَْْدُ بْنُ عَلَيِّ بْنَ ثََبَتٍ الرهازيَُّ، يُـلَقهبُ بـَالَْصهاصَ، كَانَ إَمَامًا كَبَيْاً مَنْ أئََمهةَ الم نَفَيِّ

اشْتُهَرَ بتَـَفَوُّقَهَ فِ عَلْمَ أُصُولَ الفَقْهَ وَتَـفْسَيَْ آيََتَ الَْحْكَامَ، وكََانَ لَهُ دَراَيةٌَ  .  فُـقَهَائهََ فِ القَرْنَ الرهابَعَ الَْجْريََِّ 
ذَاهَبَ الُْخْرَى، وَقَدْ خَلهفَ آثََراً عَلْمَيهةً جَلَيلَةً، أبَْـرَزهَُا كَتَابهُُ الشههَيُْ: »أَ 

َ
حْكَامُ القُرْآنَ«،  عَمَيقَةٌ بَُِصُولَ الم
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ادهعَى   قَدَ  دَعْوَى،  مَُُرهدُ  لَْنَههُ  سَاقَطٌ،  قَـوْلٌ  بهََ،  مُعْتَدٍِّ  مَنَ غَيُْْ  غَيْْهُُ  نَظَيْهََا 
 . الْمُتـَعَصِّبَيَ 

ُ بَِاَ مَنْ سُلْطاَنٍ،   ؛عَلَى أقَـْوَالٍ   (1)وَاخْتـَلَفُوا مَتََّ انْسَده بَبُ الَجْتَهَادَ  مَا أنَْـزَلَ الِلّه
هُمْ مَنْ قاَلَ: بَـعْدَ الشهافَعَيَِّ  وَمَنـْ هُمْ مَنْ قاَلَ: بَـعْدَ الْمَائَـتَيَْ مَنَ الَْْجْرَةَ،  فَمَنـْ

هُمْ مَنْ قاَلَ: بَـعْدَ الَْْوْزاَعَيَِّ وَسُفْيَانَ. ُ، وَمَنـْ  رَحََْهُ الِلّه

وَعَنْدَ هَؤُلَءَ: أَنه الَْْرْضَ قَدْ خَلَتْ مَنْ قاَئمٍَ لِلّهََ بَُِجهةٍ، وَلََْ يَـبْقَ فَيهَا مَنْ يَـتَكَلهمُ  
هُمَا، وَلَ يََْكُمُ   بعََلْمٍ، أَوْ يَـنْظرُُ فِ كَتَابَ الِلّهَ أوَْ سُنهةَ رَسُولهََ لََْخْذَ الَْْحْكَامَ مَنـْ

بُوعَهَ، فإََنْ وَافَـقَهُ حَكَمَ  وَلَ يُـفْتَِ بِاَ فَي هَمَا حَتَّه يَـعْرَضَهُ عَلَى قَـوْلَ مُقَلَِّدَهَ وَمَتـْ
الْفَسَادَ،  غَايةََ  تَـرَى فِ  أقَـْوَالٌ كَمَا  وَهَذَهَ  يَـقْبـَلْهُ.  وَلََْ  رَدههُ  وَإَله  بهََ،  وَأفَْتََّ  بهََ 

 

ُ سَنَةَ ثَلًَثٍ وَسَبْعَيَ وَثَلًَثَئََةٍ للَْهَجْرةََ .  الهذَي يُـعَدُّ مَنْ أَهَمِّ مَصَادَرَ التـهفْسَيَْ الفَقْهَيِّ عَنْدَ الْنََفَيهةَ  َ رَحََْهُ الِلّه  .تُـوُفَِِّ
ُضَيهةُ فِ طبََقاتَ الْنََفَيهةَ : ظرْ يُـنْ 

 (. 1/22٠، لْبِ مَُُمهدٍ عَبدَ القادَرَ القُرَشيِّ )الْوَاهَرُ الم
لْفَقْهَيِّ )أَيْ  ا لَجْتَهَادَ  الْمُسْلَمَيَ تَـوَقهـفُوا عَنْ مُِاَرَسَةَ  الْقَوْلُ بََِنه  ا هُوَ  "  لَجْتَهَادَ انْسَدَادَ بَبَ  الْمَقْصُودُ بـَ "ا )1) 
بَاطَ ا لَْْرْبَـعَةَ، دُونَ فَـتْحَ الْمَذَاهَبَ اكْتـَفَوْا بتَـَقْلَيدَ ا لَْْصْلَيهةَ( بَـعْدَ فَتْرةٍَ مَعَيـهنَةٍ، وَ الَْْدَلهةَ الشهرْعَيهةَ مَنَ الَْْحْكَامَ اسْتَنـْ
 . لْْدُُدَ الْبَابَ للَْمُجْتَهَدَينَ ا

 نْسَده؟ الْبَابَ الَمَاذَا قَيلَ إَنه 
 . لْفَقْهَيهةَ الْفَوْضَى الْمَذَاهَبَ وَمَنْعَ ا لََْفْظَ وَحْدَةَ  -1
 . لْمُؤَههلَيَ فَـقَطْ ا لْعُلَمَاءَ الَجْتَهَادَ عَلَى التَـَقْيَيدَ  -2
 . لَجْتَهَادَ اجْتَمَاعَيهةٍ وَثَـقَافَيهةٍ أثَهـرَتْ عَلَى ابَسَبَبَ عَوَامَلَ سَيَاسَيهةٍ وَ  -٣

لنهاحَيَةَ  الَجْتَهَادَ هُوَ قَـوْلٌ تَـقْلَيدَيٌّ لَهُ جُذُورٌ تََريََخيهةٌ، لَكَنههُ غَيُْْ دَقَيقٍ مَنَ  انْسَدَادَ بَبَ  لْقَوْلُ بَ ا وَالُْْلًَصَةُ:  
قَطَعْ تََاَمًا، وَإَنْ تَـراَجَعَ فِ فَتَراَتٍ، لَكَنههُ بقََيَ حَيًّا وَيَـتَجَدهدُ فِ الْوَاقَعَيهةَ. ا  . لْْدََيثَ الْعَصْرَ الَجْتَهَادُ لََْ يَـنـْ

 . كَلًهُا للشهوكْانََِّ (  9٥)ص:   أدََبُ الطهلَبَ ( وَ ٣42 :ص )  البَدْرُ الطهالَعُ : ظرْ يُـنْ 
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 .وَالْقَوْلَ عَلَى الِلّهَ بغََيَْْ عَلْمٍ 
وَأيَْضًا: فإََنه الْْوََادَثَ مُتـَعَاقَبَةُ الْوُقُوعَ، فإََذَا وَقَـعَتْ حَادَثةٌَ غَيُْْ مَنْصُوصَةٍ، فَلًَ  
بدُه فَيهَا مَنَ الَجْتَهَادَ، أَوْ حَادَثةٌَ فِ الْْكُْمَ فَيهَا خَلًَفٌ بَيَْ السهلَفَ، فَلًَ  

ليَلَ مَنَ بدُه فَيهَا مَنَ الَجْتَهَادَ، ليََظْهَرَ   أَيُّ الْْقَـْوَالَ فَيهَا أقَـْرَبُ إَلََ مُوَافَـقَةَ الده
الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ. وَإَنْ كَانَتْ تلَْكَ الْمَسْألََةُ إَجَْاَعَيهةً، فَلًَ يَسُوغُ فَيهَا الَجْتَهَادُ، 

يَْْ هَذَا إَله صَاحَبُ هَوًى سَوَاءٌ ذَلَكَ كُلُّهُ زَمَانَ أَبِ حَنَيفَةَ وَبَـعْدَهُ، وَمَا يَـقُولُ غَ 
 .وَعَصَبَيهةٍ. نَسْأَلُ الِلّهَ السهلًَمَةَ وَالْعَافَيَةَ 

 
 .. إَلََ آخَرهََ "وَتَـقْلِيدح الَْفْضَلِ أَفْضَلح وَقَـوْلهُُ: "

تَهَ، يَـلْزَمُ مَنْهُ أَنْ لَ يُـقَلهدَ أبَوُ حَنَيفَةَ فَيمَا خَالَفَهُ فَيهَ شُرَيْحٌ   ، (1) عَلَى تَـقْدَيرَ صَحه
زيَْدٍ  بْنُ  وَخَارجََةُ  مَُُمهدٍ،  بْنُ  وَالْقَاسَمُ  الْمُسَيهبَ،  بْنُ  عَنَ (2) وَسَعَيدُ  فَضْلًً   ،

 

، وُلَدَ فِ الْيَمَنَ، وَأَسْلَمَ فِ زَمَنَ النهبِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكَنههُ لََْ يَـرهَُ،  الْكَنْدَيُّ بْنَ قَـيْسٍ  شُريَْحُ بْنُ الْْاَرَثَ الَْمَامُ  هُوَ    )1) 
مَنَ   يُـعَدُّ  بلََقَبَ التهابعََيَ لَذَا  وَاشْتُهَرَ  الْكُوفَةَ :  ،  فِ  قاَضَي  الْمَثَلَ  مَضْرَبَ  وكََانَ  وَالْفَطنَْةَ  ،  وَالذهكَاءَ،  الْعَدْلَ، 

خَلًَفَةَ عُثْمَانَ،  ، وَاسْتَمَره فِ مَنْصَبَهَ فِ   عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ زَمَنَ الْْلََيفَةَ    الْقَضَاءَ فِ الْكُوفَةَ تَـوَلَه  .  الْقَضَائيَهةَ 
، وَمُعَاوَيةََ  )أمََيَْ الْمُؤْمَنَيَ حَينَذَاكَ(   عَلَيِّ بْنَ أَبِ طاَلَبٍ ذَاتَ مَرهةٍ عَلَى    حَكَمَ .  خُلَفَاءَ بَنَِ أمَُيهةَ ، وَبَـعْضَ  وَعَلَيِّ
.  فِ الْقَضَاءَ   فَتْرةٌَ طَويَلَةٌ جَدًّا، وَهَيَ  سَتِّيَ سَنَةً أَكْثَـرَ مَنْ    وَلَيَـتُهُ دَامَتْ  .  دَرعٍْ فِ قَضَيهةَ    يَـهُودَيٍِّ لَصَالَحَ رَجُلٍ  

ُ بَـعْدَ  َ رَحََْهُ الِلّه  . عَلَى الَْْرَجَحَ  عُمْرهُُ الْمَئَةَ سَنَةٍ ، وَقَدْ تَََاوَزَ عَامَ ثََاَنَيَ للَْهَجْرةََ تُـوُفَِِّ
 (. 4/1٠٠)  بَِِّ امَ الذههَ مَ لَْْ السِّيَُْ لَ وَ (  4/22٨)يِّ ارَ بُخَ يخُ الْ رَ تََ ( وَ 1٦/1٣1)  نَ سَعْدٍ اتُ ابْ طبَـَقَ :  ظرْ يُـنْ 
، وَأَحَدُ  فُـقَهَاءَ الْمَدَينَةَ ، مَنْ كَبَارَ  بَنَِ النهجهارَ ، مَنْ الْمَدَنَُّ   خَارجََةُ بْنُ زَيْدَ بْنَ ثََبَتٍ الْْنَْصَاريَُّ الَْمَامُ  هُوَ    )2) 

عَةَ الْمَشْهُوريَنَ  .    كَاتَبَ الْوَحْيَ   ابْنُ الصهحَابِِّ الْْلََيلَ زَيْدَ بْنَ ثََبَتٍ ، وَهُوَ  عَصْرَ التهابَعَيَ فِ    الْفُقَهَاءَ السهبـْ
.  فُـقَهَاءَ الصهحَابةََ وكَُتهابَ الْوَحْيَ ، الهذَي كَانَ مَنْ  أبَيَهَ زَيْدَ بْنَ ثََبَتٍ ، وَتََثَهـرَ بفََقْهَ  جََاَعَةً مَنَ الصهحَابةََ أدَْرَكَ  
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 . الصهحَابةََ 

لَوْ   بَلْ  هَؤُلَءَ،  مَنْ  أَحَدٍ  وَقَـوْلُ  حَنَيفَةَ  أَبِ  قَـوْلُ  عَنْدَهُ  تَـعَارَضَ  لَوْ  وَالْمُقَلَِّدُ 
قَـوْلَ  حَدَيثٌ   عَارَضَ  حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ  بقََوْلَ أَبِ  صَحَيحٌ   أَبِ  إَله  أَخَذَ  لَمَا   ،

لَمَا  مَنْسُوخٌ،  هَذَا الَْْدَيثَ  أَنه  وَلَوْلَ  بَِذََا،  أَخْبَُ  حَنَيفَةَ  أبَوُ  وَقاَلَ:  حَنَيفَةَ، 
 .خَالَفَهُ أبَوُ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ 

مَا  وَيََُرِّفَهُُ  الْْدََيثَ  ذَلَكَ  يُـؤَوَِّلُ  أَخَذَ  التهأْوَيلَ،  بَوُجُوهَ  مَعْرفََةٌ  عَنْدَهُ  وَإَنْ كَانَ 
لنََا"،   .اسْتَطاَعَ  "هَذَا  قاَلَ:  حَنَيفَةَ،  أبَوُ  قاَلَهُ  لَمَا  مُوَافَقًا  الَْْدَيثُ  وَإَنْ كَانَ 

وَيَكُونُ أَخْذُهُ لَذَلَكَ الَْْدَيثَ عَلَى وَجْهَ الَعْتَضَادَ بهََ، لَ عَلَى وَجْهَ الَعْتَمَادَ 
 .فإََنَه لِلّهََ وَإَنَه إَليَْهَ راَجَعُونَ  .(1)عَلَيْهَ 

ةَ الَْرْبَـعَةَ لَ ي ـَ تَـعَالََ مَعَ أَنه الْفَْضَلَ مَنَ الْئَمَه هحوَ أَعْلَمح بِنَِ   عْلَمُهُ إَله اللُ 
اتَـّقَى

أَحَدَ    (2) بفََضْلَ  الْعَلْمَ  مَنَ  أيَْسَرُ  قَـوْلٍ  عَلَى  قَـوْلٍ  بَرُجْحَانَ  وَالْعَلْمُ 
جَْاَعَ   هَا أدََلهةٌ مَنَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ وَالَْْ مَامَيَْ عَلَى الْخَرَ، فإََنه الَْْحْكَامَ عَلَيـْ الَْْ

 

 َ  . هـ تَـقْريَبًا1٠٠نََْوَ سَنَةَ : ، وَقَيلَ خَلًَفَةَ عَبْدَ الْمَلَكَ بْنَ مَرْوَانَ ، فِ الْمَدَينَةَ الْمُنـَوهرةََ فِ   تُـوُفَِِّ
 (. 4/4٣٧)  بَِِّ امَ الذههَ مَ لَْْ السِّيَُْ لَ وَ (  ٣/2٠4)يِّ ارَ بُخَ يخُ الْ رَ تََ ( وَ ٥/2٦2)  نَ سَعْدٍ اتُ ابْ طبَـَقَ :  ظرْ يُـنْ 
نَ لْدَيثَ يؤُخَذُ لَلًَ ا انه هٰذَ إَ يْ:  أ )1)   . لَ سْتَدْلَ لَ اوَ أَ سٍ مُسْتَقَلِّ للَْحُكْمَ  اسَ أَ ييَدَ، وَليَْسَ كَ أْ لته اوَ أَ سَ  ا سْتَئـْ
 . قـْوَى مَنْهُ أَ خَرَ  آوْ دَعْمَ دَليَلٍ ألْدَيثَ لتَـَقْوَيةََ  امُ اسْتَخْدَ اهُوَ : دُ اعْتَضَ لَ ا
 . لفَتـْوَى اوَ أَ لْكُْمَ  اتهََ فِ الْدَيثَ كَدَليَلٍ رَئيَسَيِّ بَذَ ادُ عَلَى اعْتَمَ لَ اهُوَ : دُ اعْتَمَ لَ ا

مَعْنَ   اعَندَ وُجُودَ مَ   اضَعْفٌ، فَـيُـؤْخَذُ بََِ   الهتَِ فِ سَنَدَهَ ادَيثَ  احَ لَْ الُ ذٰلَكَ عَنَ  ا يُـقَ   ا مَ   ا لبًَ اوَغَ  مَنْ    ا هَ ايُـقَوَِّي 
 . ا مُ بِفُْرَدَهَ احْكَ لَْ ا ا تُـبْنََ عَلَيـْهَ   خْرَى، وَلَ أُ نُصُوصٍ 

 (. ٣2) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ مَ جْ النه  ةُ ورَ سُ  )2) 



 
 

49 

بَاطَ  ةُ وَالْفُقَهَاءُ (1) وَالَسْتَنـْ ، وَقَدْ تَكَلهمَ فَيهَا الصهحَابةَُ وَالتهابعَُونَ وَتََبعَُوهُمْ وَالْْئََمه
 .إَلََ الْيـَوْمَ 

وَأمَها تَـفْضَيلُ شَخْصٍ عَلَى شَخْصٍ مَنَ الْعُلَمَاءَ، فَـلَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهَ، وَلَ 
اَ يَـتَكَلهمُونَ بَِوًَى وَتَـعَصُّبٍ   .مُُْمَعًا عَلَيْهَ، وَغَالَبُ الْْاَئَضَيَ فَيهَ إَنَّه

ةَ الَْرْبَـعَةَ  ا بَدَا لَهُ أنَههُ أفَْضَلُ مه لَ   ،وَهَلْ قَـلهدَ أَحَدٌ مَنَ الْمُقَلَِّدَينَ إَمَامًا مَنَ الْْئََمه
مَنَ الْبَاقَيَ؟! وَلَ أَظنُُّهُ ذَلَكَ، بَلْ لََْنه وَالَدَهُ، أوَْ وَليَههُ، أَوْ صَدَيقَهُ شَغَلَهُ فِ  

 .كَتَابٍ مَنْ ذَلَكَ الْمَذْهَبَ، أَوْ أَشَارَ عَلَيْهَ أَنْ يَشْتَغَلَ فَيهَ، فَـقَلهدَهُ فِ ذَلَكَ 
وَقَدْ يََْمَلُهُ عَلَى ذَلَكَ إَراَدَةُ وَلَيةٍَ أوَْ وَظَيفَةٍ، أَوْ نََْوُ ذَلَكَ، ثُُه بَـعْدَ ذَلَكَ يََْمَلهُُ 
ذَلَكَ  أقَـْوَالَ  بََِمَيعَ  وَالَْخْذَ  وَحْدَهُ،  الْمَذْهَبَ  لَذَلَكَ  التـهعَصُّبَ  عَلَى  الْْوََى 

ليَلُ   الده لَهُ  ظَهَرَ  وَإَنْ  أَنه  الَْمَامَ،  عَلْمَهَ  مَعَ  الْمَسَائَلَ،  بَـعْضَ  فِ  خَلًَفَهَ  فِ 

 

بَاطح فِ اللُّغَةِ   )1)  الْمَاءَ "   مَأْخُوذٌ مَنْ :  الِِسْتِنـْ خْراَجَ  "  نَـبَطَ  نَـوْعٌ مَنَ الَْْ فَيهَ  الْبَئْرَ، فاَلْمَعْنََ  أَخْرَجَهُ مَنَ  أَيْ: 
 . وَالَسْتَخْراَجَ مَنْ مَصْدَرٍ خَفَيِّ أَوْ عَمَيقٍ 

الْْحصحولَِِّ  الِِصْطِلََّحِ  مَنَ  :  وَفِ  الشهرْعَيِّ  الْْكُْمَ  لَسْتَخْلًَصَ  الْمُجْتَهَدُ  بَِاَ  يَـقُومُ  الهتَِ  الْفَكْريَهةُ  الْعَمَلَيهةُ  هُوَ 
جَْاَعَ وَالْقَيَاسَ وَغَيْْهََا   . الَْْدَلهةَ، كَالْقُرْآنَ وَالسُّنهةَ وَالَْْ

بَاطِ  بَاطَ، لَ بدُه مَنْ تَـوَفُّرَ   :عَنَاصِرح الِِسْتِنـْ  :  لَكَيْ يَـتَمَكهنَ الْفَقَيهُ أَوَ الْمُجْتَهَدُ مَنَ الَسْتَنـْ
 . كَالْقُرْآنَ وَالسُّنهةَ وَأقَـْوَالَ الصهحَابةََ وَالْقَيَاسَ :  الْعِلْمِ بِِلَْْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ  -1
 . لَفَهْمَ النُّصُوصَ :  مَعْرفَِةِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ  -2
حَاطةَِ بِقَوَاعِدِ أحصحولِ الْفِقْهِ  -٣ ، الْمُطلَْقَ وَالْمُقَيهدَ، النهاسَخَ وَالْمَنْسُوخَ، وَغَيْْهََا :  الِْْ  . كَقَوَاعَدَ الْعَامِّ وَالْْاَصِّ
هَجِ الْمحنْضَبِطِ  -4 هَجَيهةٍ : الْعَقْلِ وَالْمَنـْ بَاطَ ليَْسَ بَلتهخْمَيَ، بَلْ بِنَـْ  . عَلْمَيهةٍ دَقَيقَةٍ لََْنه الَسْتَنـْ

 ينُظرَُ فِ كُتُبَ أُصُولَ الفَقْهَ للْوائلَ والمتأخِّرينَ فِ ببَ الجتَهادَ. 
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يََّ دَاوحودح إِنََّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً وَقَدْ قاَلَ اللُ تَـعَالََ .  الْمُجْتَهَدَ يُخْطَئُ وَيُصَيبُ 
فِ الَْرْضِ فاَحْكحمْ بَيَْ النَّاسِ بِِلْْقَِّ، وَلَِ تَـتَّبِعِ الْْوََى فَـيحضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ 

 .(1)اللِ 

بُ   وَلَ نَـقُولُ  إَنه هَؤُلَءَ الْْئََمهةَ وَأمَْثاَلَْمُْ لَ يََُوزُ تَـقْلَيدُهُمْ لَْحَادَ الْعَوَامِّ، وَأنَههُ يَََ
بهََ  تَـنْزلَُ  يَكُونَ مُُْتَهَدًا فِ كُلِّ مَسْألََةٍ  أَنْ  الْعَوَامِّ  قَـوْلٌ   .عَلَى آحَادَ  هَذَا  فإََنه 

ةَ وَالْْمُهةَ عَلَى خَلًَفَهَ، وَهُوَ   الْكَلًَمَ، وَجَُْهُورُ الْْئََمه أَهْلَ  ضَعَيفٌ قاَلَهُ بَـعْضُ 
 .خَطأٌَ، لََْنه أَكْثَـرَ الْعَوَامِّ عَاجَزُونَ عَنْ مَعْرفََةَ الَسْتَدْلَلَ عَلَى كُلِّ مَسْألََةٍ 

ةُ الْمَشْهُورُونَ كَانَ لَْمُْ مَنَ الَجْتَهَادَ فِ مَعْرفََةَ الَْْحْكَامَ وَإَظْهَارَ  وَهَؤُلَءَ الْْئََمه
ُ بهََ عَلَى غَيْْهََمْ  ينَ لَلَْْنََمَ مَا فَضهلَهُمُ الِلّه  . الدَِّ

وَمَنْ ظَنه أنَههُ يَـعْرَفُ الَْْحْكَامَ مَنَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ بَدُونَ مَعْرفََةَ مَا قاَلَهُ هَؤُلَءَ 
هُمْ،  ةَ وَأمَْثاَلََْمْ، فَـهُوَ غَالَطٌ مُُْطَئٌ، وَلَكَنْ ليَْسَ الَْْقُّ وَقـْفًا عَلَى وَاحَدٍ مَنـْ الْْئََمه

َ اتِّبََاعُهُ دُونَ غَيْْهََ، كَمَا هُوَ ظاَهَرٌ مِها يَدْعُو  بَيََ الْبَاقَيَ  وَالَْْطأَُ وَقـْفًا   حَتَّه يَـتـَعَيه
 . إَليَْهَ الشهيْخُ فِ هَذَهَ الرِّسََالَةَ 

هَا قَـوْلهُُ:  ةِ اجْتِهَادِهِ  : المبَْحَثح الثَّالِثح وَمَنـْ  . فِ قحـوَّ
يَسْتَدِلَّ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللََّّح عَلَى ححكْمِ مَسْألََة  بِغَيَِْ الْكِتَابِ، مَا دَامَ   لََْ 

لِكَ عَلَى قحـوَّتهِِ فِ مَعْرفَِةِ دَلَِ [يَُْفَى    وَلَِ الِِسْتِدْلَِلح بِِلْكِتَابِ مِحْكِنًا،   لَةح ذَٰ

 

 (. 2٦) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ صَ  ةُ ورَ سُ  )1) 
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عَنْهح  انْـتـَفَى  الَّذِي  الْقَاطِعِ  إِلََ  وَمَيْلِهِ  وَالِِخْتِلََّفح   (1)]الْكِتَابِ  . التـَّنَاقحضح 
أَفَلََّ يَـتَدَبَـّرحونَ الْقحرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيَِْ اللََِّّ لَوَجَدحوا   قاَلَ اللََّّح تَـعَالََ 

فِيهِ اخْتِلََّفاً كَثِيَاً
 .انْـتـَهَى .(2) 

وَفَسَادَهَااُ  وَخَلْطَهَا  الْعَبَارةََ  هَذَهَ  ركََاكَةَ  إَلََ  يَسْتَدَلُّ (٣)نْظرُْ  أنَههُ  وَمُرَادُهُ   ،
جَْاَعَ، ثُُه بَلْقَيَاسَ   . بَلْكَتَابَ، ثُُه بَلسُّنهةَ، ثُُه بَلَْْ

عَندَ  وَهَذَا   فَيهَ  ريَْبَ  لَ  صَحَيحٌ  حَنَيفَةَ  أَبِ  مَامَ  الَْْ فِ  قاَلهَُ  الهذَي  الْوَصْفُ 
ةَ ليَْسَ مَوْصُوفاً بَِذََا الْوَصْفَ   .الْمُنْصَفَ، وَلَكَنْ لَ يَـلْزَمُ مَنْهُ أَنْ غَيْْهَُ مَنَ الْْئََمه

ةَ الْمُسْلَمَيَ، لَهُ لَسَانُ صَدْقٍ فِ الْْمُهةَ، إَله  هُمْ إَمَامًا مَنْ أئََمه وَلََْ يَصَرْ أَحَدٌ مَنـْ
 .لَتَِّصَافَهَ بَِذََا الْوَصْفَ 

هُمْ إَله وَقَدْ فاَتهَُ مَعْرفََةُ بَـعْضَ النُّصُوصَ، أَوْ خَفَيَ عَنْهُ   وَلَكَنْ مَا مَنْ وَاحَدٍ مَنـْ
هَا، أوَْ لََْ يََْضُرْهُ النهصُّ حَيَ أفَْتََّ بََِلًَفَهَ، إَذْ  بَاطَ مَنـْ وَجْهُ الصهوَابَ فِ الَسْتَنـْ

هُمْ بَشَرٌ يَـنْسَى كَمَا يَـنْسَ   .ى الْبَشَرُ كُلٌّ مَنـْ
 

مَامَ ابْنَ أَبِ الْعَزَِّ الْْنََفَيِّ رَحََْ   )1)  فَحَكَمَ عَلَى    . لِلّهُ اهُ  مَا بَيَْ الْقَوْسَيَْ قَدْ سَقَطَ مَنَ النُّسْخَةَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ الَْْ
 . وَاللُ أَعْلَمُ. فاَلعَبَارةَُ سَلَيمَةٌ، لَ ركََاكَةَ فَيهَاوَبَلنهظَرَ إَلََ النهصِّ الكَامَلَ، .  العَبَارةََ بَلرهكَاكَةَ وَالْلَْطَ وَالفَسَادَ 

أيه أنه لَدَيهَ مَيْلًً أَو تَـفْضيلًً للَْقَولَ القاطَعَ، أَيَ الواضَحَ الْازمََ، الهذي  (  وَمَيْلِهِ إِلََ الْقَاطِعِ قَـوْلهُُ فِ الْعَبَارةََ )
. وَهَيَ الَْدَلهةُ القاطَعَةُ الثِّابتََةُ الهتِ ل يَشُوبُِا تنَاقُضٌ أَوَ اخْتَلًفٌ،  وَهُوَ ما يَـعْكَسُ    ل يَـقْبَلُ التهأْويلَ أَوَ الشهكه

هَجًا عَلْمَيًّا   . راسَخًا فِ السْتَدْللَ  مَنـْ
 (. ٨2)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ءَ اسَ لنَِّ ا ةُ ورَ سُ  )2) 
الْاَشَيَةَ، حَكَمَ عَلَى العَبَارةََ بَلرهكَاكَةَ وَالْلَْطَ وَالفَسَادَ، وَبَلنهظرََ إَلََ  بَلنهظَرَ إَلََ بَـيَانَ السهقْطَ السهابَقَ فِ    )٣) 

 . النهصِّ الكَامَلَ فاَلعَبَارةَُ سَلَيمَةٌ، لَ ركََاكَةَ فَيهَا. وَاللُ أَعْلَمُ 
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 . وَمَنْ هَذَا يََْصُلُ الَْْطأَُ فِ الَجْتَهَادَ، وَيَـقَعُ الَخْتَلًَفُ مَنَ الْعُلَمَاءَ 
مَنْ هَذَا: أَنْ يُـؤْخَذَ بقََوْلَْمَْ فَيمَا اتهـفَقُوا عَلَيْهَ، وَمَا اخْتـَلَفُوا فَيهَ يُـنْظَرْ فَيهَ، فَمَا 

ُ الَْْخْذُ بهََ  ليَلَ فَـهُوَ الهذَي يَـتـَعَيه  .كَانَ أقَـْرَبَ إَلََ مُوَافَـقَةَ الده
وَمَنْ لََْ يَكُنْ أَهْلًً للَنهظَرَ فِ دَليَلَ الْقَوْلَيَْ، فَـلْيَسْكُتْ وَلْيَكُفه النهاسَ شَرههُ، 
وَإَنْ نَظَرَ فِ الْقَوْلَيَْ وَلََْ يَظْهَرْ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدَهَاَ، فَحَينَئَذٍ يََُوزُ لَهُ الَْْخْذُ  

 . بََِيِّ الْقَوْلَيَْ 
ُ يَـهْدَي مَنْ يَشَاءُ إَلََ   وَليَْسَ قَـوْلُ فُلًَنٍ وَالْْاَلَةُ هَذَهَ بَِوَْلََ مَنْ قَـوْلَ فُلًَنٍ، وَالِلّه

 .صَرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ 
 

ا ثَـبَتَ عِنْدَهح صِحَّتحهح بِتَْنِهِ وَمَعْنَاهح، وكََانَ  بَِِ ولََْ يَسْتَدِلَّ بِِلْْدَِيثِ إِلَِّ  :  قَـوْلهُُ 
 .. انْـتـَهَىفِ الْْدَِيثِ  (1)]حْكَامِ بِِلَْْ [إِمَامًا حَاوِيًَّ لِمَا يَـتـَعَلَّقح  

ةَ الْْدََيثَ  وَإَنْ كَانَ فِ لَفْظَهَ قُصُورٌ، فَفَي مَعْنَاهُ نَظَرٌ، فإََنههُ لَ يَـلْزَمُ ثُـبُوتُ صَحه
عَدَمَ  عَنْدَ  ةَ  الصِّحه يََْتَمَلُ  بِاَ  الَسْتَدْلَلُ  يَصَحُّ  بَلْ  بهََ،  الَسْتَدْلَلَ  ةَ  لَصَحه

 !. (2)تُهُ وَإَنْ لََْ يَـثـْبُتْ الْمُعَارَضَ، فَكَيْفَ بِاَ تَـرَجهحَ صَحه 

 

 . ]بِِلَْْركَْانِ [الْعَزَِّ الْْنََفَيِّ: فِ النُّسْخَةَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ الَْمَامَ ابْنَ أَبِ  )1) 
مُلَ مَعَ التـهعَ ادَيِّ فِ  اجْتَهَ الْْدََيثَ، وَتُـعَبُِّ عَنْ مَوْقَفٍ  لَ بَ سْتَدْلَ لَ اصُولَ  أَ رةَُ دَقَيقَةٌ وَعَمَيقَةٌ فِ  العَبَ ا هٰذَهَ    )2) 
 . لثّـُبُوتَ الْقَطْعَيهةَ ادَيثَ غَيَْْ احَ لَْْ ا
يَكُونَ  أَ يشُْتَرطَُ    لًَ فَ  عَلْمَ  ا بِعََ -   ا لْْدََيثُ صَحَيحً انْ  بهََ فِ    - لْْدََيثَ ايَيَْ  يسُْتَدَله  نَ  الْمَعَ ا وَ  أَ مَ  ا حْكَ لَْْ احَتَّه 
 . لثّـُبُوتَ ا لشهرْعَيهةَ، بَلْ قَدْ يُـعْمَلُ بَهَ حَتَّه لَوْ لََْ يَكُنْ قَطْعَيه ا
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رح :  قَـوْلهُُ  نَصْر    يَ وِ وقد  بْنِ  يََْيََ  أَبَِ    (1) عَنْ  عْتح  قاَلَ: سََِ تَـعَالََ،  رَحَِِهح اللح 

هَا  حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح، قاَلَ: عِنْدِي صَنَادِيقح مِنَ الْْدَِيثِ، مَا أَخْرَجْتح  إِلَِّ   مِنـْ
 . أَراَدَ: مَا سَلِمَ عَنِ النَّسْخِ وَالْمحعَارَضَةِ  . (2)الْيَسِيََ 

، وَلَِ  يَ وِ رح وَ  عَنْ أَبِ يحوسحفَ أنََّهح قاَلَ: أَحْفَظح عِشْريِنَ ألَْفَ حَدِيث  مَنْسحوخ 
 . (٣)بحدَّ لَْاَ مِنْ نََسِخ  

هَقح  أَنْ أَبَِ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهَح لََْ يَصِلْهحمْ :  وَيَـقحولح   ؛ (4)فأَيَْنَ إِنْصَافح مَنْ يَـتـَفَيـْ
 

  له أَ بَشَرْطَ  . ا نْ يَكُونَ صَحَيحً أَ مَ يََْتَمَلُ ادَ  ا وْ لَهُ وُجُوهُ تَـقْويَةٍَ، مَ أَ لُ بََِدَيثٍ فَيهَ ضَعْفٌ يَسَيٌْ  سْتَدْلَ لَ ايَجُوزُ ف ـَ
تُهُ انَ  اكَ   ا ذَ إَ فَ .  لَفُهُ ا وْ حَدَيثٍ صَحَيحٍ صَريَحٍ يخَُ أَ يةٍَ  آقـْوَى مَنْهُ، كَ أَ رضََهُ دَليَلٌ  ايُـعَ  -   لْْدََيثُ قَدْ تَـرَجهحَتْ صَحه
لُغْ مَرْتَـبَةَ "إَ وَ  -رَجَحَتْ كَفهةُ قَـبُولَهَ  : يْ أَ   . نْ يسُْتَدَله بهََ وْلََ بََِ أَ ، فَـهُوَ احً صْطَلًَ ا لصهحَيحَ" انْ لََْ يَـبـْ

 (. 19٦ : ص)  ييبُ الرهاوَ رَ تَدْ ( وَ 2٥٨ :ص )  يَِّ اوَ للَسهخَ  يعَ : القَولُ البَدَ ظَرْ يُـنْ 
نَـزَلَ بَـغْدَادَ وَحَدهثَ بَِاَ عَنْ  .  نَصْرَ بْنَ حَاجَبَ بْنَ عَمْروٍ بْنَ سَلَمَةَ القُرَشَيُّ، مَنْ أَهْلَ مَرْوٍ يََْيََ بْنُ  هُوَ    )1) 

سُئَلَ أَحَْْدُ عَنْ يََْيََ بْنَ نَصْرَ بْنَ حَاجَبٍ فَـقَالَ: خُراَسَانٌَّ كَانَ  وَغَيْْهََاَ.    عَاصَمَ الَْحْوَلَ، وَأَبِ حَنَيفَةَ الفَقَيهَ 
مَاتَ يََْيََ بْنُ نَصْرَ بْنَ  .  جَهْمَيًّا يَـقُولُ قَـوْلَ جَهْمٍ، كَانَ قَدَمَ هَاهُنَا بَـغْدَادَ فأََوهلُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَ بَشْرُ المرَِّيَسَيُّ 

 . حَاجَبٍ سَنَةَ خََْسَ عَشْرَةَ وَمَائَـتَيَْ ببَـَغْدَادَ 

 (. 2٣٨-1٦/2٣٧)  : كَتابُ تََريَخُ بَـغْدَادَ للَْخَطَيبَ الْبـَغْدَادَيَِّ ظَرْ يُـنْ 
ينَ عَبْدُ العَزيَزَ  1٧/ 1)  كَشْفُ الَْسْراَرَ عَنْ أُصُولَ فَخْرَ الَْسْلًَمَ البُـزْدَوَيَِّ يُـنْظَرْ:    )2)  ( للَْفَقَيهَ الْنََفَيِّ عَلًَءُ الدَِّ

َ: بْنُ أَحَْْدَ بْنَ مَُُمهدٍ البُخَاريَِّ، مَنْ أَهْلَ بُِاَرَىٰ    . هـ(٧٣٠)تُـوُفَِِّ
 لَ أجد مرجعًا لْذه الرواية.  )٣) 
هَقح   )4)  هَقَ الرهجُلُ إَذَا تَكَلهمَ  .  مَأْخُوذَةٌ مَنَ الفَهْقَ، وَهُوَ الَنبَْسَاطُ فِ الْكَلًَمَ، وَتَـوْسَيعُ الْفَمَ بَهَ   :يَـتـَفَيـْ يُـقَالُ: تَـفَيـْ

 . الْكَلًَمَ تَكَلُّفًابَكَبَْيََءٍ، وَتَـوَسهعَ فِ 
 (. 1٠/٣14)   لَسَانُ العَرَبَ لَبْنَ مَنْظوُرٍ وَ   (2٦2/ ٥ظَرُ: تََذَيبُ اللُّغَةَ لَلَْزْهَريَِّ )يُـنْ 
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هَلْ ذَلِكَ إِلَِّ زيَْغٌ وَتَـعَصُّبٌ بَِطِلٌ؟!    !؟(1) الْبحخَارِيُّ فِ صَحِيحِهِ   أَوْرَدَهح مَا  
 .. انْـتـَهَىنَـعحوذح بِِللََِّّ مِنْ ذَلِكَ 

مَامَيَْ أَبِ حَنَيفَةَ وَأَبِ يوُسُفَ رَحََْهُمَا  فإََنههُ لَ يَصَحُّ نَسْبَةُ هَذَا الْكَلًَمَ إَلََ الَْْ
ُ، وَإَنه مَا حَكَ  فِ مُسْنَدَ أَبِ حَنَيفَةَ  (2)هُ عَنْ أَبِ حَنَيفَةَ قَدْ ذكََرَهُ الْبُخَاريَُّ االِلّه

وَيََْيََٰ بْنُ نَصْرٍ صَاحَبُ هَذَا ضَعَيفٌ، قاَلَ أبَوُ    ،ضَعَافٌ رُوَاتهَُ  لَكَنه  بِعَْنَاهُ،  
 .(٣) ليَْسَ بَشَيْءٍ  زُرْعَةَ:

 

قحونَ،  جَاءَ فِ الْْدََيثَ الشهريَفَ: "  إِنَّ أبَْـغَضَكحمْ إِلَََّ، وَأبَْـعَدكَحمْ مِنِِّ مَُْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَـّرْثََرحونَ، وَالْمحتَشَدِِّ
مَْذَيُّ. الْمُتـَفَيْهَقُونَ وَالْمحتـَفَيْهِقحونَ  هُمُ الهذَينَ يَـتـَوَسهعُونَ فِ الْكَلًَمَ وَيَـفْتَحُونَ بَهَ أفَـْوَاهَهُمْ مَأْخُوذٌ مَنَ  :  " رَوَاهُ الترِّ

مَْذَيَِّ   ظرَُ: يُـنْ   .قَيلَ وَهَذَا مَنَ الْكَبَْ وَالرُّعُونةََ .  الْفَهْقَ وَهُوَ الَمْتَلًَءُ وَالَتَِّسَاعُ    تُُْفَةُ الَْحْوَذَيِّ بَشَرحَْ جَامَعَ الترِّ
 (. ٦/1٣٦) للَْمُبَاركَْفُوريََِّ 

غَيْةََ بْنَ بَـرْدَزْبهََ البُخَاريَُّ :  الَْمَامُ البُخَاريَُّ هُوَ   )1) 
ُ
.  أبَوُ عَبْدَ اللَ يـَتُهُ:  . كُن ـْمَُُمهدُ بْنُ إَسَْاَعَيلَ بْنَ إبَْـراَهَيمَ بْنَ الم

َ سَنَةَ  ، وَ ه194فِ بُِاَرَى سَنَةَ  وُلَدَ   الْاَمَعُ :  هُوَ   اسْمُ كَتَابَهَ الشههَيَْ وَ   .هـ فِ خَرْتَـنْكَ قُـرْبَ سَََرْقَـنْدَ 2٥٦تُـوُفَِِّ
سْنَدُ مَنْ حَدَيثَ رَسُولَ اَلل  

ُ
مَهَ صلى الله عليه وسلم  الصهحَيحُ الم .  صَحَيحُ البُخَاريََِّ :  وَلَكَنههُ يُـعْرَفُ اخْتَصَاراً بَسْمَ   .وَسُنَنَهَ وَأَيَه

مَةُ كَتَابهََ يُـنْ   .العُلَمَاءَ وَيُـعْتَبَُ هَذَا الكَتَابُ أَصَحه كَتَابٍ بَـعْدَ القُرْآنَ الكَرَيَم عَنْدَ جَُْهُورَ   التهاريَخُ الصهغَيُْ،    ظرَُ: مُقَدَِّ
مَةُ فَـتْحَ البَاريَ. وَالسِّيَُْ للَذههَبِِّ )  (. 12/٣91وَمُقَدَِّ

ثُ، عَالَُ مَا وَراَءَ النـههْرَ، أبَوُ مَُُمهدٍ الُْسْتَاذُ عَبْدُ   )2)  حَدَِّ
ُ
مَةُ الم  الِلّهَ بْنُ مَُُمهدَ بْنَ  هُوَ الشهيْخُ الَْمَامُ الفَقَيهُ العَلًه

شْهُ 
َ
ثََاَنٍ    سَنَةَ  . وُلَدَ ورُ بعََبْدَ الِلّهَ الُْسْتَاذَ يَـعْقُوبَ بْنَ الْاَرَثَ بْنَ خَلَيلٍ الْاَرثََيُّ البُخَاريَُّ الكُلًَبَذَيُّ الْنََفَيُّ، الم

لََْبِ حَنَيفَةَ الَْمَامَ، وَتَعَبَ عَلَيْهَ، وَلَكَنْ فَيهَ أَوَابَدُ مَا تَـفَوههَ بَِاَ الَْمَامُ، راَجَتْ  قَدْ ألَهفَ مُسْنَدًا    .وَخََْسَيَ وَمَائَـتَيَْ 
ذْهَبَ بِاَ وَراَءَ النـههْرَ .  عَلَى أَبِ مَُُمهدٍ 

َ
َ فِ شَوهالٍ سَنَةَ أرَْبعََيَ وَثَلًَثَ مَائَةٍ .  وكََانَ شَيْخَ الم تََريَخُ  ظرَُ:  يُـنْ   . تُـوُفَِِّ

 (. 1٥/424)  وَالسِّيُْ للَذههَبَِِّ (  12٧ –  1٠/12٦) بَـغْدَادَ للَْخَطَيبَ الْبـَغْدَادَيَِّ 
تْروُكُونَ لَبْنَ الْوَْزيَِّ )9/19٣ظرَُ: الْرَحُْ وَالتـهعْدَيلُ لَبْنَ أَبِ حاتٍَِ )يُـنْ   )٣) 

َ
( وَدَيوانُ  2٠4/ ٣( وَالضُّعَفاءُ وَالم

 (. ٦/2٧٨( وَلَسانُ الميَزانَ لَبْنَ حَجَرٍ ) 4٣9للَذههَبِِّ )ص: الضُّعَفاءَ  



 
 

55 

وَأيَْضًا فإََنه الَْْحَادَيثَ كُلههَا، نََسَخَهَا وَمَنْسُوخَهَا، لََْ تَُْمَعْ فِ زَمَنَ أَبِ حَنَيفَةَ 
ُ، وَلَقَدْ رَحَلَ أَهْلُ الْْدََيثَ فِ جََْعَهَا فِ زَمَنَ أَبِ حَنَيفَةَ وَبَـعْدَهُ حَتَّه   رَحََْهُ الِلّه

مَامَ أَبِ حَنَيفَةَ الهذَي خَرهجَهُ الْبُخَاريَُّ مَوْجُودٌ، وَدُوَِّنَتْ جَََعُوهَا   . وَهَذَا مُسْنَدُ الَْْ
مَامَ أَحَْْدَ أَكْبَُ  رَوَيْـنَاهُ مَعَ جَُْلَةٍ تَـيَسهرَ روََايَـتُهُ مَنْ كُتُبَ الَْْدَيثَ. وَمُسْنَدُ الَْْ

لَكَ مُ  كٍ أَكْبَُ مَنْهُ، وَمُسْنَدُ الشهافَعَيَِّ وَطهأُ مَالَ مَنْهُ بَلً ريَْبٍ بََِضْعَافٍ كَثَيْةٍَ، وكََذَٰ
 أيَْضًا.

عَدَيدَةً، وَلََْ وَقَدْ ألَهفَ غَيْْهُُمْ مَنْ أهَْلَ الْْدََيثَ مَنَ السُّنَنَ وَالْمَسَانيَدَ مُؤَلهفَاتٍ  
بِفُْرَ  الصهحَيحَ  جََْعَ   ُ الِلّه رَحََْهُمْ  هُمْ  مِّنـْ أَحَدٌ  الشهيْخَانَ    دَهَ يَـلْتَزمَْ  الْتـَزَمَهُ  كَمَا 

ُ. وَإَنْ كَانَ غَيْْهُُاَ قَدْ جَََعَ الصهحَيحَ، وَلَكَنه   (1) الْبُخَاريَُّ وَمُسْلَمٌ  رَحََْهُمَا الِلّه
هَذَا   الْمُصَنـهفَةَ،  الْكُتُبَ  أَصَحُّ  وَمُسْلَمٌ  الْبُخَاريَُّ  جَََعَهُمَا  الهذَيْنَ  الصهحَيحَيَْ 

سْلًَمَ. وَلَفْظُ بَـعْضَهَمْ: وَليَْسَ ب ـَ ةُ الَْْ عْدَ الْقُرْآنَ كَتَابٌ أَصَحُّ مَنْ الهذَي عَلَيْهَ أئََمه
 .(2)  كَتَابَ مُسْلَمٍ وَالْبُخَاريََِّ 

 

هُوَ أَحَدُ أئََمهةَ الْْدََيثَ الْمَشْهُوريَنَ،  .  هـ( 2٦1  –هـ  2٠٦الَْمَامُ مُسْلَمٌ بْنُ الَْْجهاجَ الْقُشَيَْْيُّ النـهيْسَابوُريَُّ )  )1) 
هُمْ   وَمَنـْ ثَيَ،  الْمُحَدَِّ وَتَـتـَلْمَذَ عَلَى كَبَارَ  الْيـَوْمَ(،  إَيراَنَ  نَـيْسَابوُرَ )فِ خُراَسَانَ، شَرْقَ  الْبُخَاريَُّ وُلَدَ فِ  ،  الَْمَامُ 

صَحِيحِ  "مَنْ أَصَحِّ كُتُبَ الْْدََيثَ، وَيََْتَ فِ الْمَرْتَـبَةَ الثهانيََةَ بَـعْدَ  "صَحِيحح محسْلِم  "يُـعَدُّ كَتَابهُُ .  وَتََثَهـرَ بَهَ كَثَيْاً
تْيَبَ، وَحُسْنَ الصِّنَاعَةَ الْْدََيثَيهةَ "الْبحخَارِيِِّ  َ رَحََْهُ اللُ سَنَةَ فِ نَـيْسَابوُرَ . ، وَقَدَ امْتَازَ بَدَقهةَ التره  .تُـوُفَِِّ

 (. 12/٥٥٧) وَالسِّيُْ للَذههَبَِِّ ( ٣24/ ٧)  تََريَخُ بَـغْدَادَ للَْخَطَيبَ الْبـَغْدَادَيَِّ ظَرُ:  يُـنْ 
عَلَى أَنه أَصَحه الْكُتُبَ بَـعْدَ الْقُرْآنَ    (:1/14)  اجَ هَ مَن ـْمَامُ النـهوَوَيُّ فِ الْ الَ الَْْ قَ   )2)  اتهـفَقَ الْعُلَمَاءُ رَحََْهُمُ اللُ 

هُمَا الْْمُهةُ بَلْقَبُولَ   . الْعَزيَزَ الصهحَيحَانَ: الْبُخَاريَُّ وَمُسْلَمٌ، وَتَـلَقهتـْ
الهذَي اتهـفَقَ عَلَيْهَ أَهْلُ الْعَلْمَ أنَههُ ليَْسَ بَـعْدَ  :  (2٠/٣21)  الْفَتاوَى مَُْمُوعَ     فِ ةَ يه مَ يْ ت ـَ  نُ ابْ   مَ لًَ سْ الَْْ   خُ يْ شَ   الَ قَ وَ 
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وَجَُْهُورهُُمْ عَلَى أَنِّْ الْبُخَاريَه أَصَحُّ مَنْ مُسْلَمٍ وَاتهـفَقُوا عَلَى أَنه الْبُخَاريَه أَجَلُّ 
اَ  مَنْ مُسْلَمٍ وَأَعْلَمُ بَصَنَاعَةَ الْْدََيثَ مَنْهُ. رَجهحَ مَنْهُ، وَمَنْ رَجهحَ مُسْلَمًا فإََنَّه

عَلَىٰ مَنْ   لَْلَْفَاظَ رَجهحَهُ بََِمْعَهَ   أيَْسَرُ  لَكَ  وَاحَدٍ، فإََنه ذَٰ الَْْدَيثَ فِ مَكَانٍ 
فَيهَ   َ بَيه وَقَدْ  إَله  غَلَطٌ  للَْبُخَاريَِّ  يَـقَعْ  وَلََْ  قاَلُوا  الَْْدَيثَ.  ألَْفَاظَ  جََْعَ  يرُيَدُ 

عَادَتَ  ألَْفَاظَ    هَ الصهوَابَ، فإََنه مَنْ  لَفْظٍ ذكََرَ  غَلَطٌ فِ  الرهوَاةَ  وَقَعَ مَنَ  إَذَا  أنَههُ 
سَائرََ الرهوَاةَ الهتَِ يَـعْلَمُ فَيهَا الصهوَابَ، كَمَا وَقَعَ لَهُ حَدَيثُ أَبِ هُرَيْـرَةَ أَنه النهبِه  

: هَلْ مِنْ مَزيِد ؟ حَتََّّ يَضَعَ قاَلَ: "صلى الله عليه وسلم،   لَِ يَـزَالح يحـلْقَى فِ النَّارِ وَهِيَ تَـقحولح
. وَأَمَّا  زَوِي بَـعْضحهَا إِلََ بَـعْض  : قَطُّ قَطُّ وَيَـنـْ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهح فَـتـَقحولح

قَى فِيهَا فَضْلٌ، فَـيحنشِئح اللََّّح لَْاَ خَلْقًا فَـيحسْ  . (1)"كِنحـهحمْ فحضحولَ الِْنََّةِ الِْنََّةح فَـيـَبـْ
وَأَمَّا النَّارح  هَكَذَا هُوَ فِ أَكْثَرَ الرِّوََايََتَ وَوَقَعَ فِ بَـعْضَ طرُقَُهَ غَلَطٌ قاَلَ فَيهَ: "

قَى فِيهَا فَضْلٌ  َ  فَـيـَبـْ ". فاَلْبُخَاريَُّ رَوَاهُ فِ سَائرََ الْمَوَاضَعَ عَلَى الصهوَابَ ليَُـبَيِّ
ةَ أَحَادَيثَ غَلَطٌ أنَْكَرَ   هَا غَلَطَ هَذَا الرهاوَي، بََِلًَفَ مُسْلَمٍ فإََنههُ وَقَعَ لَهُ فِ عَده

 .(2)وَالهذَي أنَْكَرَ عَلَى الشهيْخَيَْ أَحَادَيثَ قلََيلَةٍ جَدًّا، عَلَيْهَ الْْفُهاظُ 
 

 .الْقُرْآنَ أَصَحُّ مَنْ كَتَابَ الْبُخَاريَِّ وَمُسْلَمٍ 
ليَْسَ بَـعْدَ كَتَابَ الِلّهَ تَـعَالََ أَصَحُّ اتهـفَقَ عُلَمَاءُ الشهرْقَ وَالْغَرْبَ عَلَى أنَههُ  (: 1/٥)قَاريَ  عُمْدَةَ الْ عَيْنَُِّ فِ وَقاَلَ الْ 

 مَنْ صَحَيحَيْ البُخَاريَِّ وَمُسْلَمٍ. 
بِ هريرة  أية  ا رو   امأ . و نس  أَ ية  الَ رو إَ قرب  أَ لْديث  ا( و ٧٣٨4ري، حديث رقم )البخ ا نظر: صحيح  ا  )1) 
  (4بلفظ: " ٨٥٠ ) َََالََ رَبِِِّمَ إِ رح  النَّ ا لِْنََّةح وَ اخْتَصَمَتِ ا ( بلفظ: "٧449" وفِ )رح النَّ ا لِْنََّةح وَ ا جَّتِ ات."   

مَامُ   )2)  يعً اللُ بْنَ تَـيْمَيهةَ رَحََْهُمُ  امَ  سْلًَ لامَ مَنْ شَيْخَ  لكَلًَ ا  الْنََفَيه نَـقَلَ هَذَ العَزَِّ  ابِ  أ   بْنُ ا  الَْْ جَ  ا فِ مَنـْهَ   ا ، كَمَ ا جَََ
قَى فِيهَ النَّ ا  ا مَّ أَ وَ يةََ: "الرِّوََ اوَلَفْظُ    (. ٥/1٠2لنـهبَوَيهةَ )السُّنهةَ  ا   ريَِّ وَلَ البُخَ افِ صَحَيحَ    ا جَدْهَ أَ " لََْ  فَضْلٌ   ا رح فَـيـَبـْ
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اَ صَحَيحَةٌ بِجَُرهدَ روََايةََ  وَأَحَادَيثُ الْبُخَاريَِّ وَمُسْلَمٍ لََْ يَـقُلْ أَهْلُ الْْدََيثَ أَنَه
ثَيَ مَنْ لَ  الْبُخَاريَِّ وَمُسْلَمٍ لَْاَ، بَلْ لَْنَههُ قَدْ رَوَاهَا غَيْْهُُاَ مَنْ الْعُلَمَاءَ وَالْمُحَدَِّ

هُمْ بََِدَيثٍ  تَـعَالََ  يَُْصَى عَدَدُهُمْ إَله الِلّهُ  فَردَْ وَاحَدٌ مِّنـْ ، بَلْ مَا مَنْ حَدَيثٍ وَلََْ يَـنـْ
الْبُخَاريَُّ   يُخْلَقْ وَلَوْ لََْ    .رَوَاهُ إَله وَقَدْ رَوَاهُ قَـبْلَ زَمَانهََ وَمَنْ زَمَانهََ وَبَـعْدَ طَوَائَفٌ 

ئًا ينَ شَيـْ تْ تلَْكَ الَْْحَادَيثُ مَوْجُودَةً بََِسَانيَدٍ  وكََانَ   ،وَمُسْلَمٌ لََْ ينَقُصْ مَنَ الدَِّ
 . يََْصُلُ بَِاَ الْمَقْصُودُ وَفَـوْقَ الْمَقْصُودَ 

قَـوْلنَُا: اَ  وَمُسْلَمٌ   وَإَنَّه البُخَاريَُّ  عَةُ   ؛رَوَاهُ  السهبـْ الْقُرهاءُ  رَوَاهُ  وَالْقُرْآنُ  (1)كَقَوْلنََا:   ،
قُولٌ  عَةُ بنَـَقْلَ شَيْءٍ مَنْهُ مَنـْ  .بَلتـهوَاترَُ، لََْ يَخْتَصه هَؤُلَءَ السهبـْ

وكََذَلَكَ التهصْحَيحُ، لََْ يُـقَلَِّدْ أهَْلُ الْْدََيثَ فَيهَ الْبُخَاريَه وَمُسْلَمًا، بَلْ جَُْهُورُ 
لَهُمَا عَنْدَ أئََمهةَ الَْْدَيثَ صَحَيحًا مُتـَلَقًّى بَلْقَبُولَ،  مَا صَحهحَاهُ وَمَا كَانَ قَـبـْ

 .وكََذَلَكَ فِ عَصْرهََاَ وَبَـعْدَهُ 
ةُ هَذَا الْفَنَِّ فِ كَتَابَـيْهَمَا، وَوَافَـقُوهُاَ عَلَى تَصْحَيحَ مَا صَحهحَاهُ،  وَقَدْ نَظَرَ أئََمه

عَلَيْهَمَا إَله مَوَاضَعَ يَسَيْةٍَ  انْـتـَقَدَهَا  ، نََْوَ عَشْريَنَ حَدَيثاً، غَالبَُـهَا فِ مُسْلَمٍ، 

 

 . دَ الزه ا لبَحْثَ وَقَلهةَ افِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ، مَعَ طوُلَ 
عَةُ هُمُ  اءُ  الْقُره ا  )1)  مُ  ا مَ لَْْ ا  ا لهتَِ جَََعَهَ الْكَرَيَم، وَ انَ  آلْمَشْهُورةَُ للَْقُرْ السهبْعُ  اتُ  اءَ الْقَرَ اليَْهَمُ  إَ لهذَينَ نسَُبَتْ  ا ئَمهةُ  لَْْ السهبـْ
"الَْْجْريَِّ فِ كَتَ ابَعَ  الره ا لْقَرْنَ  اهَدٍ فِ  ابْنُ مَُُ ا عَةُ فِ  ابهََ  قَ اءَ الْقَرَ ا لسهبـْ هَؤُلَ اتَ". كُلُّ  مَنْ  رَ الْقُره اءَ  رئٍَ  لَهُ  نَ  وَيََ ا ءَ 

 . ءَتهَُ اقَرَ  انَ عَنْهُ نَـقَلُو امَشْهُورَ 
لشهكْلُ،  اوَ   لنُّطْقُ اضَعَ مَنْ حَيْثُ الْمَوَ اجََْعٌ عَنْ جََْعٍ، وَهَيَ تَُْتَلَفُ فِ بَـعْضَ    ايْ نَـقَلَهَ أَ ترََةٌ،  اتُ مُتـَوَ ا ءَ الْقَرَ اهَذَهَ 

 . لْعَقَيدَةَ اوَ أَ لْكُلِّيِّ  الْمَعْنََ اتُـغَيُِّْ مَنَ   لَ  ا لصِّيغَةُ، لَٰكَنـههَ اوَ أَ 
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تَقَدَ،  الْمُنـْ قَـوْلَ  قَـرهرَتْ  وَطاَئفََةٌ  لَْمَُا،  انْـتَصَرَ طاَئفََةٌ  وَقَدَ  الْْفُهاظَ،  مَنَ  طاَئفََةٌ 
 . (1) وَالصهحَيحُ التـهفْصَيلُ 

بَلًَ ريَْبٍ فِ  تـَقَدَةً  مُنـْ مَوَاضَعَ  فَيهَا  حَبَيبَةَ   فإََنه  أمُِّ  حَدَيثَ  مَثْلُ:  ، (2)مُسْلَمٍ، 
السهبْتَ  يَـوْمَ  بْةََ  الترُّ خَلْقَ  بثََلًَثَ (٣)وَحَدَيثَ  الْكُسُوفَ  صَلًَةَ  وَحَدَيثَ   ،

 . وَأَكْثَـرَ  ،(4)ركََعَاتٍ 

وَفَيهَا مَوَاضَعُ لَ انتَْقَادَ فَيهَا، وَأَكْثَـرُ مَا لَ انتَْقَادَ فَيهَ "الْبُخَاريَِّ"، فإََنههُ أبَْـعَدُ  
اللهفْظَ  وَيَـرْوَي  إَله  انتَْقَادٌ  فَيهَ  لَفْظاً  يَـرْوَي  يَكَادُ  وَلَ  الْنتَْقَادَ،  عَنَ  الْكَتَابَيَْ 

تـَقَدٌ  ُ أنَههُ مُنـْ  .الْخَرَ الهذَي يُـبَيِّ
 

لتهدْقَيقَ  ا بَ  هُوَ مَنْ بَ   ا نَّهَ إَ هُ، وَ احَوَ   اوْ فِ صَحهةَ مَ أَ لتََهَ فِ جَلًَ  اءَ لَصَحَيحَ مُسْلَمٍ لََْ يَكُنْ طَعْنً العُلَمَ ادُ  انتَْقَ ا  )1) 
شْهَرُ مَنْ  أَ وَ لضهبْطَ.  الصِّحهةَ وَ اتَ  اعْلَى دَرَجَ أَ نَ هَدَفُـهُمْ هُوَ تَُْقَيقَ  الْدََيثَ، وكََ اءُ  اعُلَمَ شْتُهَرَ بَهَ  الهذَي  العَلْمَيِّ  ا

وَ بَ   ا وَلََْ اتَـنَ  هُوَ  ا لتهحْدَيدَ  وَ امَ الْزَ لَْ اهـ( فِ "٣٨٥رَقُطْنَُِّ )ت  الده امُ  امَ لَْ التـهتـَبُّعَ  مَنْ كَبَ اتَ  وَهُوَ  ئَمهةَ  أَ رَ  ا لتـهتـَبُّعَ"، 
 . لعَلَلَ ا

عْتُ رَسُولَ    ،ا عَنـْهَ اللُ مِّ حَبَيبَةَ رَضَيَ  أُ حَديثُ    )2)  ثْـنَتَِْ عَشْرَةَ ركَْعَةً  ا مَنْ صَلَّى  : "يَـقُولُ صلى الله عليه وسلم،  لِلّهَ  اتَـقُولُ: سَََ
لَة ، بحنَِِ لَهح بِِِنَّ بَـيْتٌ فِ   ( ٧2٨- 1٠1) ـيـحُ مُـسْـلـَمٍ، حَـديـثٌ رَقـْمُ يـُنْـظـَرُ: صَـحَ .  " لِْنََّةِ افِ يَـوْم  وَليَـْ

بْةََ يَـوْمَ  ا ، عَزَّ وَجَلَّ،  اللح خَلَقَ  لَ: "ا فَـقَ ،   صلى الله عليه وسلم بيََدَي اللَ خَذَ رَسُولُ  أَ لَ:  اقَ   بِ هُريَْـرَةَ،أَ عن    )٣)  ،  لسَّبْتِ ا لتُّْ
لنُّورَ  اوَخَلَقَ    ءِ، ثََ لثُّلَّالْمَكْرحوهَ يَـوْمَ  اوَخَلَقَ    ثْـنَيِْ،لِِ الشَّجَرَ يَـوْمَ  ا وَخَلَقَ    حَدِ، لَْ الَ يَـوْمَ  الِْبَِ ا   اوَخَلَقَ فِيهَ 

  لِحمحعَةِ، العَصْرِ مِنْ يَـوْمِ ا مح، بَـعْدَ  لسَّلَّادَمَ، عَلَيْهِ آ وَخَلَقَ    لْْمَِيسِ، ابَّ يَـوْمَ  الدَّوَ ا   ا وَبَثَّ فِيهَ   ءِ، ارْبعَِ لَْ ايَـوْمَ 
ـيـحُ مُـسْـلـَمٍ،  يـُنْـظـَرُ: صَـحَ  ". للَّيْلِ ا لََ إِ لعَصْرِ ا بَيَْ   افِيمَ  لِحمحعَةِ، اتِ اعَ اعَة  مِنْ سَ اخِرِ سَ آ لْْلَْقِ، فِ ا خِرِ آ فِ 

 . ( 2٧٨9-2٧) حَـديـثٌ رَقـْمُ 
ثَنَِ مَنْ  :  عُمَيٍْْ يَـقُولُ   بْنَ   عُبـَيْدَ حَدَيثُ    )4)  تُهُ يرُيَدُ عَ )  صَدَِّقُ أُ حَده نْكَسَفَتْ عَلَى الشَّمْسَ  ا نَّ  إِ (  ئَشَةَ احَسَبـْ

ثُحَّ يَـركَْعح. ثُحَّ يَـقحومح ثُحَّ يَـركَْعح. ثُحَّ يَـقحومح ثُحَّ يَـركَْعح. ركَْعَتَيِْ   ائِمً ا. يَـقحومح قَ اشَدِيدً   امً ا مَ قِيَ ا. فَـقَ صلى الله عليه وسلمللََِّّ  ا عَهْدِ رَسحولِ  
 . (2٧٨9-2٧) ـيـحُ مُـسْـلـَمٍ، حَـديـثٌ رَقـْمُ يـُنْـظـَرُ: صَـحَ   ...  ت  ارْبَعِ سَجَدَ أَ ت  وَ اثِ ركََعَ فِ ثَلََّ 
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يُـب ـَ فَـلَمْ  دَرْهَمٍ،  عَةَ آلَفَ  سَبـْ نَـقَدَ  الْْمُْلَةَ: مَنْ  فَيهَا إَله دَراَهَمَ  هْ وَفِ  عَلَيْهَ  رجَْ 
 .(1)يَسَيْةًَ، وَمَعَ هَذَا فَهَيَ مُعْتَبَةٌَ، ليَْسَتْ بِغَْشُوشَةٍ مَُْضَةٍ 

الهذَي  وَهَذَا  عَةُ آلَفَ حَدَيثٍ وكََسْرٌ،  سَبـْ عَتَهَ، وَفِ كَتَابهََ  إَمَامٌ فِ صَنـْ فَـهَذَا 
الْعَلْمَ:   أَهْلُ  أِّ قاَلَهُ  الْبُخَاريَِّ مَنْ  مَنْ كَتَابََِ  أَصَحُّ  الْقُرْآنَ كَتَابٌ  بَـعْدَ  ليَْسَ  نههُ 

اَ كَانَ لََْنه هَذَيْنَ الْكَتَابَيَْ  ،  وَمُسْلَمٍ  فَيهَمَا الَْْدَيثَ الصهحَيحَ الْمُسْنَدَ،   جُرِّدََ إَنَّه
وَلََْ يَكُنَ الْقَصْدُ بتََصْنَيفَهَمَا ذكَْرَ آثََرَ الصهحَابةََ وَالتهابعََيَ، وَلَ تََيَْيزَ الَْْسَنَ 

، صلى الله عليه وسلموَالْمُرْسَلَ وَشَبْهَ ذَلَكَ، وَمَا جُرِّدََ فَيهَ الصهحَيحُ الْمُسْنَدُ عَنْ رَسُولَ الِلّهَ  
قُولٍ عَنَ الْمَعْصُومَ   .فَـهُوَ أَصَحُّ الْكُتُبَ الْمُصَنـهفَةَ؛ لَْنَههُ أَصَحُّ مَنـْ

اَ لََْ يَـلْتَزمَْ فَيهَا تََيَْيزُ الصهحَيحَ مَنْ غَيْْهََ وَمَنْ الْتـَزَمَ  (2) فأََمها المسانيَدُ وَالسُّنَنُ  فإََنَه

 

عَةَ    مَنْ لْمَعْنََ:  ا  )1)  دْ فَيهَ فَ  لَ آفَحَصَ سَبـْ نه هَذَهَ إَ لْمُزيَهـفَةَ، فَ اهَمَ  الدهرَ ا مَنَ    قلََيلًً   ا عَدَدً   له إَ   ادَرْهَمٍ، فَـلَمْ يَََ
   .مَغْشُوشَةٌ   اكُلههَ   انَهَ أَ  ا لُ عَنـْهَ ا يُـقَ  لْمَجْمُوعَةَ تَظَلُّ مُعْتَبَةًَ وَمَقْبُولَةً، وَلَ ا
وَ  أَ لْْدََيثَ  ايسُْتـَعْمَلُ فِ كُتُبَ    ا مَ   ا لبًَ ارةََ، وَغَ التِّجَ النـهقْدَ وَ امَنْ عَلْمَ    اخُوذً أْ مَ   ا غَيًّ بَلًَ   ا لنهصُّ يَسْتَخْدَمُ تَشْبَيهً ا  اهَذَ وَ 
تُسْقَطُ    لَ   ا لَكَنـههَ تَ، الْْفََوَ افِ سَيْتَهََ بَـعْضُ  ؛ قَدْ يَكُونُ  وَيا لره الَةَ  اعَدَ   : لََ إَ رةََ اشَ لتـهعْدَيلَ لَلَْْ الْْرَحَْ وَ اوَ  أَ جَمَ  الترهَ ا

فَيهَ  ا رَ وْ  أَ   .لتََهُ اعَدَ  ثقََةٌ وَمُعْتَبٌَ اخْطَ أَ وَي حَدَيثٍ  لَكَنههُ  ءٍ  اخْطَ أَ مٍ وَ ا وْهَ أَ بَ مَعَ وُجُودَ  ا لْكَتَ امَةَ  وْ سَلًَ أَ   . ءٌ قلََيلَةٌ 
 . لَكَنه جَُْلَتَهُ صَحَيحَةٌ ،  يَسَيْةٍَ 

لَهُ    ا، وكَُلُّ مَنـْهُمَ صلى الله عليه وسلم لنهبِِّ  ا دَيثَ  احَ أَ هْتَمهتْ بتَـَوْثيَقَ  الهتَِ  الْدََيثَ  انَ مَن كُتُبَ  انَـوْعَ   السُّنَنُ: هُ انيَدُ و المسا  )2) 
 : تهُُ اتهُُ وَمَيزَ اخُصُوصَيه 

عَتْ فَيهَ ا لكُتُبُ  انيَدُ هَيَ  المسافَ  دَيثَ فِ  ا حَ لَْْ انههُ تَِه تَـرْتيَبُ  أَ بةََ. بِعَْنََٰ  الصهحَ اءَ  اسََْ لََْ   ا دَيثُ وَفـْقً ا حَ لْا  الهتَِ جََُ
 . رمََيَِّ الده احَْْدَ؛ وَمُسْنَدُ أَ مَ امَ لَْ امُسْنَدُ  :نيَدَ المساشْهَرَ أ. وَمَنْ ا لهذَينَ رَوَوْهَ ابةََ ا لصهحَ اءَ ا سََْ لََْ  ا بَ وَفـْقً الكَتَ ا
عَتْ الكُتُبُ ا لسُّنَنُ هَيَ اوَ  عَ ابَ وَ ادَ لْ الشهرْعَيهةَ وَ ا مَ احْكَ لَْ لهتَِ تَـتـَعَلهقُ بَ ادَيثُ احَ لَْ ا افَيهَ لهتَِ جََُ

ُ
تَ، وَركَهزَتْ  مَلًَ ا لم

بِ  أَ سُنَنُ  :لسُّنَنَ اشْهَرَ كُتُبَ أ ليـَوْمَيهةَ. وَمَنْ اتهََ افِ حَيَ صلى الله عليه وسلم  لنهبُِّ  ا  الهتَِ وَضَعَهَ اتَ التـهوْجَيهَ العَمَلَيهةَ وَ ا لسُّنَنَ اعَلَى 
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لََْحَدٍ كَتَابهُُ  يَسْلَمْ  لََْ  وَتَسَامُحٌ  تَسَاهُلٌ  عَندَهُ  غَيْْهُُاَ حَصَلَ  الصهحَيحَ  تََْريَدَ 
النتَقَادَ  حَدَيثٍ   .مَنَ  ألَْفَ  عَشْرُونَ  أوَْ  مَنْسُوخٍ  حَدَيثَ  صَنَادَيقُ  وَأيَْنَ 

 : الْمَنْسُوخَ مَنَ الَْْحَادَيثَ فِ وَرَقاَتٍ وَقاَلَ   (2)وَقَدْ جَََعَ ابْنُ الْْوَْزيََِّ   .(1) مَنْسُوخٍ 
وَأعَْرَضُ عَمها ل وَجْهٌ لنََسْخَهَ    ،لَ مَ أَوَ احْتُ   نَسْخُهُ إَنههُ أفَـْرَدَ فَيهَا قَدْرَ مَا صَحه  

عَ بََِبٍَ يدُهعَى عَلَيْهَ النهسْخُ   :وَقاَلَ .  وَل احْتَمَالٌ  وَليَْسَ فِ هَذَا الْكَتَابَ   ،فَمَنْ سَََ
وَقَدْ تَدَبهـرْتهُُ فإََذَا هُوَ أَحَدٌ وَعَشْرُونَ    :ثُُه قاَلَ .  تلَْكَ الدهعْوَى   (٣) فَـلْيـَعْلَمْ وُهَيه 

 

مَْذَيِّ وَ اوُدَ وَ ادَ  مَةُ ابْنَ الصهلًَحَ   وَغَيْْهََمْ.  جَهْ ابْنَ مَ ائَيِّ وَ النهسَ الترِّ  (. 2٠ : ص)يَـنْظرُُ: مُقَدَِّ

دَيثَ  احَ لَْْ ائَلٍ مَنَ ا لرهدِّ عَلَى مَنْ يَـزْعُمُ وُجُودَ عَدَدٍ هَ اقَ افِ سَيَ  ا لبًَ ا لُ غَ ارٍ، تُـقَ اسْتَنْكَ اهَيَ صَيغَةُ تَـعَجُّبٍ وَ  )1) 
 . لسُّنهةَ دُونَ دَليَلٍ ا فِ   اسَعً ا وَ   اوْ مَنْ يَدهعَي نَسْخً أَ لْمَنْسُوخَةَ،  ا

دَيقَ،  ا صُنَعَتْ فِ صَنَ   ا نَهَ ألْمَنْسُوخَةَ، وكََ ادَيثَ  ا حَ لَْْ الْمُدهعَى مَنَ  ايةٌَ عَنْ كَثـْرَةَ  ا كَنَ :  دِيقح حَدِيث  مَنْسحوخ  اصَنَ 
 . لْمَزْعُومَةَ ا  الَكَثـْرَتَََ 

لْعَدَدَ مَنَ  ا  ارَ، لَمَنْ يَـزْعُمُ نَسْخَ هَذَ انْكَ لَْْ الَغٌ فَيهَ، يذُْكَرُ عَلَى سَبَيلَ  ارَقْمٌ مُبَ :  لْفَ حَدِيث  مَنْسحوخ  أَ عِشْرحونَ  
 . ا جَ بََِ ا حْتَجَ لَ اوْ تُضْعَفُ أَ لسُّنهةَ ا لهتَِ تُسْقَطُ اهَبَ الْمَذَ اوَ أَ لْفَرَقَ ا فِ بَـعْضَ  ا دَيثَ، خُصُوصً احَ لَْْ ا
 . صْلَ لَهُ أَ   طَلٍ لَ ءٍ بَ ادِّعَ ا، وَهُوَ مَُْضُ اوُجُودَ لَْذََ  لْمَقْصُودُ: لَ ا
ثٌ، مُؤَرِّخٌَ،  أبو الفَرجََ عبدُ الرهحْْٰنَ بنُ عَلَيِّ بنَ مَُُمهدٍ ابنُ الْوَْزيَِّ  :  هو  ابنح الِوَْزِيِِّ   )2)  البـَغْدَادَيُّ، فَقَيهٌ، مَُُدَِّ

َ فَيهَا سَنَةَ هـ٥1٠  وُلَدَ فِ بَـغْدَادَ سَنَةَ .  وَاعَظٌ، وَأدََيبٌ مَنْ أَعْلًَمَ القَرْنَ السهادَسَ الَْجْريََِّ  كَانَ    هـ.٥9٧  ، وَتُـوُفَِِّ
 . ألَهفَ كُتُـبًا كَثَيْةًَ فِ مََُالَتٍ مُتـَنـَوَِّعَةٍ .  ذَا ذكََاءٍ حَادِّ، وَبَلًَغَةٍ فاَئقََةٍ، وَخُطبََهَ كَانَتْ تُـؤَثِّرَُ فِ القُلُوبَ تََثَْيْاً بَلغًَا 

 (. 21/٣٦٥يُـنْظَرُ: سَيُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًءَ لَلَْمَامَ الذههَبِِّ ) 
ضَعُفَ، سَقَطَ،  :  فِ اللُّغَةَ يَـعْنَِ ( وَهَى)  وَالفَعْلُ  (وَهَى )  مَنَ الْذَْرَ  صَيغَةُ فَعْلٍ مَبْنَِِّ للَْمَجْهُولَ هَيَ  : وحهِـيَّ  )٣) 

نَيَْ للَفَيْومَي )يُـنْظرَُ:   . تَـفَكهكَ، تََاَوَى 
ُ
صْبَاحَ الم

ُ
 (. 2/٦٧4كَتابُ الم

هَا فَـلْيـَعْلَمْ أَنه تلَْكَ الدهعْوَى ضَعَيفَةٌ، أَوْ : يَـعْنَِ "  فَـلْيـَعْلَمْ وحهِـيَّ تلِْكَ الدَّعْوَى فقوله "  . وَاهَيَةٌ، لَ يُـعْتَمَدُ عَلَيـْ
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 . وَذكََرَهَا (1)حَدَيثاً

نُسْخُ  أَحَادَيثٍ هُ  وَالهذَي صَحه  أقََلُّ مَنْ عَشَرَةَ  هَا  يَشْهَدُ    ،مَنـْ وَهَذَا هُوَ الهذَي 
وَقَدْ ادهعَى كَثَيٌْ مَنَ الْفُقَهَاءَ فِ كَثَيٍْ مَنَ   .الْعَقْلُ لَصَدْقَهَ إَذَا سَلَمَ مَنَ الْْوََى 

اَ مَنْسُوخَةٌ  نـَهُمَا وَبَيَْ مَا يَظُنُّ أنَههُ   ، السُّنهةَ أَنَه لَكَ إَمها لعََجْزهََ عَنْ الْْمَْعَ بَـيـْ وَذَٰ
لَكَ الْمُعَارَضَ   ؛يُـعَارَضُهَا مها لتََصْحَيحَ مَذْهَبَهَ  إَ وَ   ،وَإَمها لعََدَمَ عَلْمَهَ ببَُطْلًَنَ ذَٰ

 . وَدَفْعَ مَا يرَدَُ عَلَيْهَ مَنْ جَهَةَ مُُاَلَفَةٍ 
لَكَ  َ الصهوَابَ فِ ذَٰ دُ غَيْْهَُ قَدْ بَيه ينَ مَُْفُوظٌ وَلَ تََْتَمَعُ    ،وَلَكَنْ يَََ لََْنه هَذَا الدَِّ

بُ مَثْلُ هَذَا إَلََ الَْمَامَ أَبِ حَنَيفَةَ وَأَبِ  نْسَ وكََيْفَ ي ـُ  ،هَذَهَ الْْمُهةُ عَلَى الضهلًَلَةَ 
لََْنه    ،وَفِ دَينَهَ صلى الله عليه وسلم  وَهُوَ يُـؤَدِّي إَلََ الطهعْنَ فِ رَسُولَ الِلّهَ    ، يوُسُفَ رَحََْهُمَا الِلّهُ 

ئًا ثُُه يَـنْسَخُهُ   ،كَانَ يََمُْرُ بََِشْيَاءَ مُتـَعَارَضَةً   صلى الله عليه وسلملَزمََهُ أنَههُ    ،وَيُشَرِّعَُ كُله وَقْتٍ شَيـْ
لَكَ مَا يََْتَوَي عَلَيْهَ صَنَادَيقُ  له قَـوْلٌ مَُُازَفٌ صَاحَبُ وَهَلْ هَذَا إَ   ،حَتَّه بَـلَغَ ذَٰ

 .نَسْأَلُ الِلّهَ الْعَافَيَةَ  !هَوًى 

وَلَوْ قاَلَ: إَنه تلَْكَ الَْحَادَيثَ الْكَثَيْةََ لََْ يُخْرجَْهَا لَحْتَمَالَ كَوْنََاَ ضَعَيفَةً أَوْ  
اَ مَنْسُوخَةٌ أَوْ مُتـَعَارَضَةٌ   . مَوْضُوعَةً، لَكَانَ أقَـْرَبَ إَلََ الصِّدْقَ مَنْ قَـوْلهََ: إَنَه

اَ امْتَازُوا بتََمْيَيزهََمُ الصهحَيحَ مَنْ غَيْْهََ، أمَها مَعْرفََةُ النهاسَخَ فإََنه نُـقهادَ  الْْدََيثَ إَنَّه
 . وَالْمَنْسُوخَ فَمَمها هُوَ أيَْسَرُ 

 

مَةَ كَتَابَهَ "أَخْبَارُ أَهْلَ الرُّسُوخَ فِ الْفَقْهَ    )1)  وَالتهحْدَيثَ بَِقْدَارَ  يَـنْظرُُ إَلََ كَلًمَ ابْنَ الْْوَْزيَِّ رَحََْهُ اللُ فِ مُقَدَِّ
 (. 24- 2٣)ص:  "الْمَنْسُوخَ مَنَ الْْدََيثَ 



 
 

62 

وَأَكْثَـرُهُمْ   وَالْمُتـَعَصِّبَيَ،  ابَيَ  الْكَذه بغََيْْهََ مَنْ ظهُُورَ  اخْتَلًَطَ الصهحَيحَ  وَأَصْلُ 
 .مَنَ الرهافَضَةَ بَلْعَرَاقَ، وَهُمْ أَكْذَبُ الطهوَائَفَ، حَتَّه تَـعَدهى شَرُّهُمْ إَلََ أهَْلَهَا

أنَْزلَُوا   يَـقُولُ:  مَالَكٌ  وكََانَ  أَحَادَيثَهَمْ،  فِ  يَـتـَوَقهـفُونَ  الْمَدَينَةَ  أَهْلُ  وَلَْذََا كَانَ 
قُوهُمْ  بوُهُمْ وَلَ تُصَدَِّ  . (1) أَحَادَيثَـهُمْ مَنْزلََةَ أَحَادَيثَ أَهْلَ الْكَتَابَ، لَ تُكَذَِّ

عْنَا فِ بَـلَدكَُمْ أرَْبَعَ مَائَةَ (2) وَقاَلَ لَهُ عَبْدُ الرهحَْْنَ بْنُ مَهْدَيٍِّ  : يََ أَبَ عَبْدَ اَلل، سَََ
كُلههُ  هَذَا  نَسْمَعُ  وَاحَدٍ  يَـوْمٍ  فِ  وَنََْنُ  يَـوْمًا،  أرَْبعََيَ  فِ   .حَدَيثٍ 

 ،وَمَنْ أيَْنَ لنََا دَارُ الضهرْبَ؟ أنَْـتُمْ عَنْدكَُمْ دَارُ الضهرْبَ فَـقَالَ: يََ عَبْدَ الرهحَْْنَ،  
 .(٣)بَلنـههَارَ   تَضْربَوُنَ بَللهيْلَ وَتُـنْفَقُونَ 

 

هَاجَ السُّنهةَ النـهبَويَهةَ لَبْنَ تَـيْمَيهةَ )  )1)  هَاجَ الَعْتَدَالَ  4٦٨  -  2/4٦٧يَـنْظرُُ: كَتَابُ مَنـْ تـَقَى مَنْ مَنـْ (، وكََتَابُ الْمُنـْ
 . ( ٨٨للَذههَبِِّ )ص: 

  تحصَدِِّقحوهحمْ وَلَِ   بِ فَلََّ الْكِتَ ا هْلح  أَ حَدَّثَكحمْ    ا ذَ إِ : "بَ ا لْكَتَ ا هْلَ  النهبِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ  ا خُوذٌ مَنْ حَدَيثَ  أْ مَ   ا قَـوْلهُُ هُنَ 
بحوهحمْ، وَقحولحو  نَ إِ زِلَ نْ أح  ا للََِّّ وَمَ بِِ  امَنَّ آ : ا تحكَذِِّ  (. 44٨٥)  ريالبخا ه ا" رو اليَـْ

 . لتـهثَـبُّتُ ا لتـهوَقِّي وَ لَ ، صْلَ لَْْ ا الْفَرَقَ عَلَى هَذَ ادَيثَ بَـعْضَ احَ أَ لَكٌ يقََيسُ  افَمَ 
وُلَدَ .  ، أَحَدُ أئََمهةَ الْدََيثَ، وَعَلًَمَةٌ فِ الْرَحَْ وَالتـهعْدَيلَ الَْمَامُ عَبْدُ الرهحْْٰنَ بْنُ مَهْدَيِّ بْنَ حَسَنٍ البَصْريَُّ   )2) 

َ فِ  مَئَةٍ وَخََْسٍ وَثَلًَثَيَ للهَجْرَةَ سَنَةَ    البَصْرَةَ فِ   ،  إَمَامًا فِ الْدََيثَ كَانَ    . مَئـَتَيَْ إَله اثْـنـَتَيَْ سَنَةَ    بَـغْدَادَ ، وَتُـوُفَِِّ
بَلٍ، وَيََْ  قاَلَ عَنْهُ    . يََ بْنَ مَعَيٍ ثقََةً، نََقَدًا، عَالَمًا بَلرِّجََالَ، وَقَدْ أثَْنََ عَلَيْهَ الْئََمهةُ كَالشهافَعَيِّ، وَأَحَْْدَ بْنَ حَنـْ

بَلٍ  يُـنْظَرُ: سَيُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًءَ    .عَبْدُ الرهحْْٰنَ أعَْلَمُ النهاسَ بََِدَيثَ مَالَكٍ، وَهُوَ إَمَامٌ فِ كُلِّ فَنٍِّ   : الَْمَامُ أَحَْْدُ بْنُ حَنـْ
 (. 9/192لَلَْمَامَ الذههَبِِّ )

النسخة    )٣)  عَبْدَ  :  التِ اطلعتُ عليها فِ  يََّ  بِِللَّيْلِ،  فَقالَ:  يَضْربِحونَ  دَارَ الضَّرْبِ،  أنَْـزَلْنَا  وَمَنْ  الرَّحِْٰنِ، 
 (. 2/4٦٨ما فِ كتاب منهاج السنة لبن تيمية )  فأثبتُّ . وَيحـنْفِقحونَ بِِلنـَّهَارِ 

نهكُمْ تَصْنـَعُونَ  أَ يةََ، وكََ الرِّوََ اعَندكَُمْ مَنْ كَثـْرَةَ    الْمَدَينَةَ( مَ ا)فِ    ليَْسَ عَندَنََ :  لِلّهُ الَكٍ رَحََْهُ  امَ مَ امَ لَْ ارةََ  امَعْنََ عَبَ 
تُضْرَبُ   الْْدََيثَ كَمَ الَضَرْبَ  ا رً اتُِْ دَ انْشَ أَ نهكُمْ أَ ، فَكَ ارً اوَتُصْرَفُ نَََ  هَمُ: تُصْنَعُ ليَْلًً الدهرَ اتُضْرَبُ  ادَيثَ كَمَ احَ لَْ ا
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لَكَثـْرَةَ  وَلَكَنْ  الَْْكَابَرَ كَثَيٌْ،  الثِّقَاتَ  مَنَ  وَغَيْْهََا  بَلْكُوفَةَ  أنَههُ كَانَ  مَعَ  هَذَا 
الْكَذَبَ الهذَي كَانَ أَكْثَـرهُُ مَنَ الشِّيـَعَةَ، صَارَ الَْمْرُ يَشْتَبَهُ عَلَى مَنْ لَ يَُيََِّزُ بَيَْ  

الْغَريَبَ  بِنَْزلََةَ  وَهَذَا،  خَوهانوُنَ، هَذَا  ابوُنَ  أَهْلَهُ كَذه يَصَفُ  بَـلَدٍ  إَلََ  دَخَلَ  إَذَا   
هُمْ حَتَّه يَـعْرَفَ الصهدُوقَ الثِّقَةَ  وَبِنَْزلََةَ الدهراَهَمَ الهتَِ كَثُـرَ فَيهَا  .  فإََنههُ يََْتَرَسُ مَنـْ

، فإََنههُ يََْتَرَسُ عَنَ الْمُعَامَلَةَ بَِاَ مَنْ لَ يَكُ   .ونُ نَـقهادًاالْغَشُّ
 

قَـوْلهُُ  هَا  أنَْصَافِهِمْ، :  وَمَنـْ قِلَّةِ  هَؤحلَِءِ فِ  حَالح  الْعَجَبح  مِنْهح  يَـقْضِي  وَالَّذِي 
ببِحخَارَىذَلِكَ  وَفَـرْطِ جَوْرهِِمْ وَاعْتِسَافِهِمْ،   ، وَحَصَّلَ (1) أَنَّ الْبحخَارِيَّ نَشَأَ 

فحونَ الْْدَِيثَ  مَا حَصَّلَ مِنَ الْْدَِيثِ بِِاَ، وَأَهْلحهَا حَنَفِيُّونَ كحلُّهحمْ، ثُحَّ إِنََّحمْ يَـنـْ
هحمْ، وَذَلِكَ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الَْْحَادِيثَ الَّتِِ جَََعَهَا الْبحخَارِيُّ كَانَتْ  عَنـْ

مَوْجحودَةً،   الْْنََفِيَّةِ  الْبحخَارِيَّ    وَلَكِنـَّهحمْ عِنْدَ  كَانحوا عحلَمَاءَ راَسِخِيَ، يحسَمُّونَ 
النَّاسِخَ   عَلِمحوا  الْمححِيطِ،  صَاحِبح  ذكََرَهح  الْقَصَّاصَ،  إِسَْاَعِيلَ  بْنَ  مُحَمَّدَ 

 . وَالْمَنْسحوخَ، فَـلَمْ يَـعْمَلحوا بِاَ ثَـبَتَ عِنْدَهحمْ نَسْخحهح 

 

 . لنـُّقُودُ ا
وَضْعٌ    ابََِ ا لهتَِ شَ الْكُوفَةَ، وَ ادَ، كَ لْبَلًَ ا نَتْ تَُْرجُُ مَنْ بَـعْضَ  الهتَِ كَ اتَ  يََ الرِّوََ اءٍ فِ كَثـْرَةَ  ا رةَُ تَطْعَنُ بلَُطْفٍ وَبَذكََ الْعَبَ اوَ 

لْمَدَينَةَ يَـتَحَفهظوُنَ فِ قَـبُولَ  اءُ  انَ عُلَمَ ا لْمُتـَعَصِّبَةَ، وَلَذَلَكَ كَ اوَ  أَ ةَ  لْغُلًَ ا وَ  أَ فَضَةَ  الره ا مَنَ    اوكََذَبٌ كَثَيٌْ، خُصُوصً 
 . تَ يََ الرِّوََ اتلَْكَ 

هَيَ إَحْدَى أَعْرَقَ وَأقَْدَمَ مُدُنَ آسَيَا الْوُسْطَى، وَتَـقَعُ فِ  .  بَِارَى :  وبَللُّغَةَ الفَارسََيهةَ   (بلْوُزْبَكَيهةَ )   ىارَ بَُِ   )1) 
ةَ  بُِاَرَى مَنْ أبَْـرَزَ الْمُدُنَ الَْسْلًَمَيهةَ التهاريََخيهةَ، وَاشْتُهَرَتْ عَبَْ الْقُرُونَ بِكََانتََهَا الْعَلْمَيه أوُزْبَكَسْتَانَ الْْدََيثةََ. تُـعَدُّ  

ينَيهةَ وَالتِّجَاريَهةَ   . وَالدَِّ
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وكََانَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح رجَحلًَّ كَثِيََ الِْعْتِنَاءِ بِِلَْْخْذِ بِِلْْدَِيثِ، حَتََّّ جَوَّزَ  
ةِ مَنْزلَِةِ الْْدَِيثِ  ، (1) لِ يسِ ار ، وَعَمِلَ بِِلْمَ عِنْدَهح   نَسْخَ الْكِتَابِ بِِلْْدَِيثِ لِقحوَّ

مَهَ  مَ رِوَايةََ الْمَجْهحولِ   اوَقَدَّ مَ قَـوْلَ   (2) عَلَى الرَّأْيِ، وَقَدَّ عَلَى الْقِيَاسِ، وَقَدَّ
 . (٣) الصَّحَابِِّ عَلَى الْقِيَاسِ 

 .(4)مَا رأَيَْتح رجَحلًَّ أَكْثَـرَ أَخْذًا لِلْْثََرِ مِنْ أَبِ حَنِيفَةَ  قاَلَ نَصْرح بْنح مُحَمَّد : 

الِِخْتِلََّفَ  يَجْعَلِ  لََْ  لَهح،  رِعَايةًَ  أَشَدَّهحمْ  حَنِيفَةَ كَانَ  أَبَِ  فإَِنَّ  جَْاَعح،  الِْْ أَمَّا 
جَْاَعَ السُّكحوتَِّ  حِقِ، وَاعْتَبَََ الِْْ جَْاَعِ اللََّّ  .(٥) السَّابِقَ مَانعًِا عَنِ الِْْ

 

قَـبُولُ الْعُلَمَاءَ للَْحَدَيثَ الْمُرْسَلَ وَالَسْتَدْلَلُ بَهَ فِ الَْْحْكَامَ، رَغْمَ أنَههُ مَنَ الَْْحَادَيثَ    هُوَ :  الْعَمَلُ بَلْمَراَسَيلَ   )1) 
 . الهتَِ لََْ يَـتهصَلْ فَيهَا السهنَدُ كَامَلًً 

يَـنْظرُُ: كَتَابُ الْمُوقَظَةَ   . رَوَاهُ التهابعََيُّ عَنَ النهبِِّ صلى الله عليه وسلم مُبَاشَرَةً دُونَ أَنْ يذَْكُرَ الصهحَابِه هُوَ مَا : وَالْْدََيثُ الْمُرْسَلُ 
 (. ٣٨للَذههَبِِّ )ص: 

 : أَيْ  . الْعَيَْ أَوَ  مَُْهُولُ الْْاَلَ هَيَ الرَِّوَايةَُ الهتَِ يرَدَُ فَيهَا راَوٍ : الْمَقْصُودُ بَروََايةََ الْمَجْهُولَ  )2) 
  الْْرَحُْ أَوَ    التـهوْثيَقُ أَوْ يُـعْرَفَ اسَْهُُ، لَكَنْ لَ يُـعْرَفْ عَنْهُ    . عَيٍْ مَُْهُولُ  فَـهَذَا    لَ يُـعْرَفْ مَنْ هُوَ )اسَْهُُ وَشَخْصُهُ( 

 . ()الْمَسْتُور   مَُْهُولُ حَالٍ فَـهَذَا 
مَةَ ابْنَ الصهلًَحَ = مَعْرفََةُ أنَْـوَاعَ عَلْمَ الْْدََيثَ )ص:    (. 224 –  22٣يَـنْظرُُ: كَتَابُ مُقَدَِّ

 . يُـقْبَلُ إَذَا لََْ يُضَعهفْ، خُصُوصًا إَنْ وَافَـقَهُ غَيْْهُُ   - مَثْلَ الْْنََفَيهةَ -  بَـعْضَ الْفُقَهَاءَ عَنْدَ 
 (. 1٨4 –  1/1٨2يَـنْظرُُ: كَتَابُ الْكَافِ شَرحُْ أُصُولَ الْبـَزْدَوَيِّ للَسهغْنَاقَيِّ الْْنََفَيِّ ) )٣) 
لعََلًَءَ    )4)  الْبُخَاريَِّ ) ينَظرُُ: كَتَابُ كَشْفَ الَْْسْراَرَ  الْعَزيَزَ  ينَ عَبْدَ  (، وَالْْوََاهَرُ الْمُضَيئَةُ فِ طبَـَقَاتَ  1/٦الدَِّ

 (. ٣/٥٥٦) الْْنََفَيهةَ لَعَبْدَ الْقَادَرَ الْقُرَشَيَِّ 
هُوَ أَنْ يظُْهَرَ أَحَدُ العُلَمَاءَ حُكْمًا شَرْعَيًّا، فَـيَسْكُتَ بَقَي العُلَمَاءَ مَعَ قُدْرَتَََمْ عَلَى  :  الِْجَْاَعح السُّكحوتُِّ   )٥) 

 . الَعْتراَضَ، دُونَ أَنْ يظُْهَرُوا مُُاَلَفَةً 
 : الِْلََّفح فِ ححجِّيَّتِهِ 
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لَهح   سَلَّمَ  فَـقَدْ   ، الْقِيَاسح أَصْحَابَ  أَمَّا  أَصْحَابهَح  سَََّوْا  حَتََّّ  الْعحلَمَاءح كحلُّهحمْ، 
 . الرَّأْيِ 

قاَلَ مَالِكٌ رَحَِِهح اللح حِيَ سحئِلَ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: رأَيَْتح رجَحلًَّ لَوِ  
 تِهِ.جَّ بِح ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ السَّاريِةََ صَارَتْ ذَهَبًا لََْقاَمَ 

ةِ اجْتِهَادِهِ عِندَ مَنْ نَظَرَ إِلََ  [ ةِ دَلَِلَةِ مَا ذكََرْنََ عَلَى قحـوَّ وَلِ خَفَاءَ فِ قحـوَّ
 .انْـتـَهَى . وَقَدْ هحدِيَ إِلََ صِرَاط  محسْتَقِيم   (1) ]الْقَِِّ 

القَصهاصَ  إَسَْاَعَيلَ  بنَ  مَُُمهدَ  البُخَاريَه  يُسَمُّونَ  صَاحَبُ (2) فَـقَولهُُ:  ذكََرَهُ   ،
 

الَكَيهةَ، وَالْنََفَيهةَ، وَبَـعْضَ الشهافَعَيهةَ )  الِحمْهحورح 
َ
يَدُلُّ دَائَمًا عَلَى  لَ يَـعُدُّونهَُ إَجَْاَعًا حُجهةً؛ لََْنه السُّكُوتَ لَ  (:  كَالم

 . الرَِّضَا 
العحلَمَاءِ  الشهافَعَيهةَ )  بَـعْضح  وَبَـعْضَ  بَشَرْطَ (:  كَالْنََابلََةَ،  عَلَى  :  يَـرَوْنهَُ حُجهةً  وَقُدْرَتَََمْ  بَلْْكُْمَ،  السهاكَتَيَ  عَلْمَ 

 . الَعْتراَضَ، وَعَدَمَ وُجُودَ مَانَعٍ يََنْـَعُهُمْ مَنَ الْكَلًَمَ 
نَهح وَبَيَْ الِْجَْاَعِ الصَّريِحِ   : الفَرْقح بَـيـْ

يعُ العُلَمَاءَ بَلْمُوَافَـقَةَ عَلَى الْكُْمَ  :الِْجَْاَعح الصَّريِحح   . يُصَرهحُ فَيهَ جَََ
 . يََْصُلُ بَتِّفََاقٍ ضَمْنَِِّ دُونَ تَصْريَحٍ  :السُّكحوتُِّ 

ُتـَفَقِّه  : الْ رُ ظَ نْ ي ـُ
(  2٦٨  -   19/2٦٧( وَمَُْمُوعُ الفَتَاوَى لَبْنَ تَـيْمَيهة )1٧٠/ 11للَْخَطَيبَ البـَغْدَادَي )فَقَيهُ وَالم

رَةُ الشهنْقَيطَي )  . (1٥1ص: وَمُذكََِّ
مَامَ ابْنَ أَبِ الْعَزَِّ الْْنََفَيِّ رَحََْ  )1)   . لِلّهُ اهُ مَا بَيَْ الْقَوْسَيَْ قَدْ سَقَطَ مَنَ النُّسْخَةَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ الَْْ
ثَيَ، يَخْتَلَفُ اعَندَ  )2)  حَدَِّ

ُ
 : لعَلْمَيهةَ انتََهَمُ ا مَ أَ صَ بََِسَبَ طرَيَقَتَهَمْ وَ القَصه الْكُْمُ عَلَى الم

قُلُ  القَصه انَ  انْ كَ إَ  يَـنـْ مَ ا رَ  اخْبَ لَْ اصُ  عَلَى  وَيَـقْتَصَرُ  يَخْلَطُ    ا لصهحَيحَةَ  يَكُنْ  وَلََْ  يَضَعُ أَ تَ  يََ الرَِّوَ اثَـبَتَ،  وْ 
بَلٍ يَـقُولُ: مَا أَحْوَجَ النهاسَ إَلََ قاَصِّ صَدُوقٍ  . انههُ يَكُونُ مَُْمُودً إَ دَيثَ، فَ احَ لَْ ا  . وَقَدْ كَانَ أَحَْْدُ بْنُ حَنـْ
بَ اكَ   اذَ إَ   ا مه أَ  يََُدَِّثُ  وْضُوعَةَ  ارَ  اخْبَ لَْ نَ 

َ
يَخْلَطُ  أَ لضهعَيفَةَ،  اوَ  أَ لم بَ اوْ  تََيَْيزٍ،  البَ لصهحَيحَ  دُونَ  يَـرْوَي  أَ طَلَ  وْ 

 . هُلَ التهسَ اوَ أَ لكَذَبَ نههُ يذَُمُّ، وَيُـتـههَمُ بَ إَ مهةَ، فَ العَ اسْلُوبٍ مُؤَثِّرٍ لَْذَْبَ  تَ بَُِ ائيَلَيه اسْرَ لا
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حَيطَ 
ُ
اَ بَـلَغَهُ قَـوْلُ مُبْغَضَهَ (1) الم لُغْهُ سَيْةَُ البُخَاريَِّ، وَإَنَّه ، فإََنه هَذَا كَلًَمُ مَن لََْ يَـبـْ

عَنْهُ، وَلََْ يَكُنْ عَنْدَهُ مَا يَسْتَدَلُّ بهََ عَلَى صَدْقَ القَوْلَ مَنْ كَذَبهََ، وَإَله فاَلْبُخَاريَُّ 
ثَي الَْمْصَارَ، رَحََْهُ اللُ رَحَلَ إَلََ البَلًَدَ   يعَ مَُُدَِّ فِ طلََبَ الْدََيثَ وَالعَلْمَ إَلََ جَََ

 .وَهَذَهَ أَسَانيَدُهُ تَشْهَدُ لَهُ بَذَلَكَ، حَتَّه جَََعَ مَنَ السُّنهةَ مَا فاَقَ بهََ عَلَى نظَُرَائهََ 

وَلَمها قَدَمَ بَـغْدَادَ، فَسَمَعَ بهََ أَصْحَابُ الْدََيثَ، اجْتَمَعُوا، وَعَمَدُوا إَلََ مَائةََ 
سْنَادٍ آخَرَ،  وَأَسَانيَدَهَا، وَجَعَلُوا مَتَْ هَذَا الَْسْنَادَ لََْ حَدَيثٍ، فَـقَلَبُوا مُتُونََاَ 

إَلََ   وَدَفَـعُوهَا  آخَرَ،  لَمَتٍْ  هَذَا  عَشَرَةُ وَإَسْنَادَ  رَجُلٍ  لَكُلِّ  أنَْـفُسٍ،  عَشَرَةَ 
جْلَسَ أَنْ يُـلْقُوهَا عَلَى البُخَاريَِّ 

َ
 .أَحَادَيثَ، وَأمََرُوهُمْ إَذَا حَضَرُوا الم

جْلَسُ بَِهَْلَهَ، 
َ
جْلَسَ جََاَعَةٌ مَنْ أَصْحَابَ الَْدَيثَ، فَـلَمها اطْمَأَنه الم

َ
فَحَضَرَ الم

انْـتَدَبَ إَليَْهَ رَجُلٌ مَنَ العَشَرَةَ، فَسَألََهُ عَنْ حَدَيثٍ مَنْ تلَْكَ الَْحَادَيثَ، فَـقَالَ: 
ريَُّ يَـقُولُ: ل أَعْرفَهُُ. فأََمها العُلَمَاءُ، ل أَعْرفَهُُ، حَتَّه فَـرغََ مَنَ العَشَرَةَ، وَالبُخَا

 .فَـعَرَفُوا بََِنْكَارهََ أنَههُ عَارَفٌ، وَأمَها غَيْْهُُمْ، فَـلَمْ يدُْركَُوا ذَلَكَ مَنْهُ 
ثُُه انْـتَدَبَ رَجُلٌ آخَرُ مَنَ العَشَرَةَ، فَكَانَ حَالهُُ مَعَهُ كَذَلَكَ، ثُُه انْـتَدَبَ آخَرُ 

 .إَلََ إَتَْاَمَ العَشَرَةَ، وَالبُخَاريَُّ ل يزَيَدُهُمْ عَلَى قَـوْلهََ: ل أَعْرفَهُُ 

 

لَ بَـعْضُ  اصْلَ لَهُ، حَتَّه قَ أَ   لَ   امَ   ا وْ رَوَوْ أَ تَ  يََ الَْكَ لعَلْمَ بَ ا   الهذَينَ خَلَطوُ اصَيَ  ا تٌ كَثَيْةٌَ للَْقَصه ادَ انتَْقَ اوَقَدْ وَرَدَتَ  
 (. 111: تَـلْبَيسُ إَبلَْيس لَبْنَ الْوَْزيَ )ص: رُ ظَ يـنُْ  صَ. القَصه الكَذَبُ مَنَ اءَ اجَ  ا كْثَـرُ مَ أَ :  لسهلَفَ ا
قْصُودَ هُوَ: الَعَله  )1) 

َ
حَيطُ الم

ُ
 . بِ حَنَيفَةَ  أَ مَ ا مَ لَْ انََِّ: فَقْهُ ا لنـُّعْمَ ا لفَقْهَ انَُّ فِ ا لبُهَْ الم

ُؤَلَِّفُ: بُـرْهَ ا
ينَ انُ الم عَ ابوُ ا لدَِّ

َ
لْنََفَيُّ )تُـوُفَِِّ سَنَةَ  اريَُّ البُخَ ا زةََ العَزيَزَ بْنَ عُمَرَ بْنَ مَ ا حَْْدَ بْنَ عَبْدَ أَ لِ مَُْمُودُ بْنُ الم

عْتَمَدَةَ فِ الكُتُبَ  ابُ مَنَ ا لكَتَ ا اوَهَذَ   هـ(٦1٦
ُ
ذْهَبَ الم

َ
، وَيُـعْرَفُ الم حَيطَ ا"  بـَ ا رً اخْتَصَ الْنََفَيِّ

ُ
 ". لم
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هُمْ، فَـقَالَ: أمَها حَدَيثُكَ الَْوهلُ، فَـهُوَ كَذَا   فَـلَمها فَـرَغُوا، الْتـَفَتَ إَلََ الَْوهلَ مَنـْ
وكََذَا، وَالثهانَ كَذَا، عَلَى النهسَقَ إَلََ آخَرَ العَشَرَةَ، فَـرَده كُله مَتٍْ إَلََ إَسْنَادَهَ، 

مَتْنَهَ، ثُُه فَـعَ  إَلََ  إَسْنَادٍ  النهاسُ بَلْفَْظَ، وكَُله  لَهُ  فأَقََـره  ذَلَكَ،  مَثْلَ  بَلبَاقَيَ  لَ 
 .(1) وَأذَْعَنُوا لَهُ بَلفَضْلَ 

بَاطَ الَْحْكَامَ،  وَمَنْ نَظَرَ فِ تَـبْوَيبَ صَحَيحَهَ، ظَهَرَ لَهُ فَضْلُهُ وَقُدْرتَهُُ عَلَى اسْتَنـْ
. وَلَوْ لََْ يَكُنْ قَدْ أَحَاطَ مَنَ السُّنهةَ بََِكْثَـرَ مِها (2)وَإَنْ كَانَ فِ بَـعْضَ تَـبْوَيبَهَ نَظَرٌ 

هَا، لَمَا قَدَرَ عَلَى جََْعَ هَذَا المقَْدَارَ الهذَي فِ جَامَعَهَ مَنَ أَحَاطَ بهََ   نظَُرَاؤُهُ مَنـْ
 . الصهحَيحَ 

وَهَلْ سََُعَ فِ أَهْلَ بُِاَرَى بنََظَيْهََ مَنَ الْنََفَيهةَ أَوْ غَيْْهََمْ، حَتَّه يُـقَالَ: إَنه الهذَي 
هُمْ، لَمَا  عَ أَسَْاَءَ مَشَايَخَهَ الهذَينَ رَوَى عَنـْ هُمْ؟ وَلَوْ سَََ حَصهلَهُ مَنَ الَْدَيثَ مَنـْ

 

وَتََريَخُ الَْسْلًَم  (،  4٠9  -   12/4٠٨(، وَسَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ ) ٣41  -  ٣4٠/ 2: تََريَخُ بَـغْدَاد )رُ ظَ يُـنْ   )1) 
مَةُ ابْنَ الصهلًَح )ص: 19/1٧2للَذههَبِ )  . ( 111)ص:  (، وكََتَابُ مَشْيَخَةَ القَزْوَينَِ 1٠1(، وَمُقَدَِّ

  ا بَعً ا نَ يََْمَلُ طَ ا كَ   -اتَُْتـَهَ دَيثَ  احَ ، وَتَـرْتيَبُهُ لَلَْ ارَهَ اخْتَ الهتَِ  ا بَ  ابْـوَ لَْ اوَينُ  ا ي عَنَ أَ -ريَِّ  البُخَ ا مَ  امَ لَْ اتَـبْويَبُ    )2) 
بَطَ مَنْهُ ا، وَقَدَ قَوَيًَّ  دَيًَّ اجْتَهَ ا  . كَثَيْةًَ   امً ا حْكَ أَ ءُ العُلَمَ اسْتـَنـْ

نَهُ وَبَيَْ  ا يَظْهَرُ وَجْهُ    لَ   نًَ ايوُردَُ عُنـْوَ   نًَ ا حْيَ أَ لَكَنههُ   بَ  ا لبَ ا وْ يَتْركُُ ذَكْرَ حَدَيثٍ فِ  أَ .  وهلَ وَهْلَةٍ لْدََيثَ لََْ الرهبْطَ بَـيـْ
عْنََ، وَيَكْتَفَي بََِدَيثٍ  اصَريَحٍ فِ  

َ
بٍ مَنْ غَيَْْ صَيَغَ تَـعْلَيلٍ  لْدََيثَ فِ بَ اوْ يدُْخَلُ  أَ .  لَةٍ دَقَيقَةٍ خَرَ فَيهَ نَـوْعُ دَلَ آ لم

جَََْةَ وَ الرهبْطَ بَيَْ ا مُّلٍ دَقَيقٍ فِ لََ تَََ إَ جُ مَعَهُ  ا قَدْ يَُْتَ  ا ضَحَةٍ، مِه اوَ   . لْدََيثَ التره
دٍ  اجْتَهَ بلََةٌ لَ ا قَ   انَهَ أَ وْ  أَ نٍ،  الََ مَزيَدَ بَـيَ إَ جُ  ا بهََ تَُْتَ ابْـوَ أَ نه بَـعْضَ  أَ يْ  أَ "  وَفِ بَـعْضِ تَـبْوِيبِهِ نَظَرٌ ءُ: " العُلَمَ ا لَ  ا وَلَذَلَكَ قَ 

هَجَهَ فِ  اجْتَهَ الََ عُمْقَ  إَ رةٌَ  اشَ إَ ريَِّ، بَلْ  البُخَ امَ  ا مَ لَْ افِ    ا طَعْنً   اخَرَ، وَليَْسَ هَذَ آ بَ لَ ادَهَ وَدَقهةَ مَنـْ لهذَي  اطَ،  اسْتَنـْ
ريَِّ  البُخَ ا : فَقْهُ  جََْعٌ مَنَ الْْئََمهةَ قاَلَ  : حَتَّه  ( 1/24٣)   ريَالبَ ابْنُ حَجَرٍ فِ فَـتْحَ  الَ  اقَ   . حَدٍ أَ يَـتَضَحُ لَكُلِّ    قَدْ لَ 

 . جَََهَ ا تَـرَ فِ 



 
 

68 

يَضُرُّهُ،  القَصهاصَ، ل  إَسَْاَعَيلَ  بنَ  يُسَمُّونهَُ: مَُُمهدَ  قَالَةَ. وكََوْنَُمُْ 
َ
هَذَهَ الم قاَلَ 

 :فَمَا هُوَ بَِوَهلَ مَنْ تَـنـَقهصَهُ حُسهادُهُ 
 (1) كَضَرَائرََ الَْسْنَاءَ قُـلْنَ لَوَجْهَهَا ... حَسَدًا وَبَـغْيًا إنَههُ لَذَمَيمُ 

عْنَا مَنْ  الَْمَامَ أَبَ حَنَيفَةَ، نَـرْدعَْ مَنْ يَذُمُّهُ وَنَـزْجُرهُُ، وَمَدْحُ البُخَاريَِّ  ذَمه وَإَذَا سَََ
لَ نُـقَابلَُهُ بَذَمِّ أَبِ حَنَيفَةَ، بَلْ نَـرُدُّ ذَمه الَْمَامَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ، وَنقَُرُّ مَدْحَ  

رَحََْهُ اللُ  وَلَِ   البُخَاريَِّ  يَاَنِ  بِِلِْْ سَبـَقحونََ  الَّذِينَ  خْوَاننَِا  وَلِِْ لنََا  اغْفِرْ  ربََـّنَا 
تََْعَلْ فِ قحـلحوبنَِا غِلًَّ لِلَّذِينَ آمَنحوا ربََـّنَا إِنَّكَ رءَحوفٌ رحَِيمٌ 

(2). 
 

هَا قَـوْلهُُ:   .فَفِي ذِكْرِ مَسَائِلَ تحوجِبح تَـقْلِيدَهح  ؛ وَأَمَّا الْمَقْصِدح وَمَنـْ
يَاَنِ   . الْمَسْألََةح الْْحولََ: فِ الِْْ

قـْرَارح   وَالِْْ بِِلْقَلْبِ  التَّصْدِيقح  يَاَنَ:  الِْْ أَنَّ  إِلََ  اللح  رَحَِِهح  حَنِيفَةَ  أبَحو  ذَهَبَ 
بِقَلْبِهِ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ ربَِّهِ، وَأَقَـرَّ  صلى الله عليه وسلم  فَمَنْ صَدَّقَ مُحَمَّدًا  .  بِِللِّسَانِ 

، أَيْ: الصَّلََّةح وَالصَّوْمح وَالزَّكَاةح وَالْْجَُّ، غَيَْح .  بلِِسَانهِِ، فَـهحوَ محؤْمِنٌ  وَالَْْعْمَالح
 .دَاخِلَة  فِيهِ 

 

 :ا وهلَُْ أَ لدُّؤَلِِّ، وَ اسْوَدَ لَْْ ابِ مَنْ قَصَيدَةٍ لََْ  )1) 
 ءٌ لَهُ وَخُصُومُ اعْدَ أَ لقَوْمُ  افَ ...   سَعْيَهُ  ا لوُ ا ذْ لََْ يَـنَ إَ لفَتََّ ا احَسَدُو 
 مُ ــــــلَذَمَينههُ  إَ   اوَبَـغْيً  ادً ـــــحَسَ ...    ا ءَ قُـلْنَ لَوَجْهَهَ الَْسْنَ ائرََ اكَضَرَ 
 (. ٣/2٨٦) ظَ حَ اجَ لْ لَ  يُ يَ بْ لتـه اوَ   نُ ا يَ ب ـَلْ ا : يُـنْظَرُ 

 (. 1٠) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ رَ شْ لَْْ ا ةُ ورَ سُ  )2) 
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اَ دَاخِلَةٌ فِيهِ، وَيَـلْزَمح مِنْ   ذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَـرَكَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح إِلََ أَنََّ
الصَّلََّةَ وَالصَّوْمَ أَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ تَـرَكَ الَْْجَّ لَِ يَكحونح محؤْمِنًا، لَِْنَّ الْكحلَّ 

لََّدًا تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ بِِلِِتِِّفَاقِ، فَـيَكحونح فِ النَّارِ خَالِدًا مُح  . يَـنـْ
عَلَى أَنَّ مَنْ قاَلَ: لَِ إِلَهَ إِلَِّ   الْوَاردَِةِ وَلَِ يَُْفَى ضَرَرحهح وَبحطْلََّنحهح بِِلَْْحَادِيثِ  

 . (1)دَخَلَ الِْنََّةَ  ؛ اللح، مُحَمَّدٌ رَسحولح اللِ 

فِعْلًَّ    الصَّلََّةِ؛ أَوْ   فَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح، لَكَانَ كحلُّ مَنْ تَـرَكَ 
زاَنيًِا،  يَكحونح  وَبِوَطْئِهَا  امْرَأتَحهح،  تحطلََّقح  آنفًِا كَافِرًا،  الْمَذْكحورةَِ  الَْْعْمَالِ  مِنَ 

 . انْـتـَهَى وَيَـبْطحلح حَجُّهح وَجِهَادحهح. 
وَأَحَْْدُ،   ، وَالشهافَعَيُّ مَالَكٌ،  وَعَمَلٌ:  قَـوْلٌ  الَْيَاَنَ  أَنه  عَلَى  أَكْثَـرَ الْئََمهةَ  فإََنه 

 . (2)وَغَيْْهُُمْ، رَحََْهُمُ اللُ تَـعَالََ، فاَلْمَسْألََةُ مَعْرُوفَةٌ 

وَليَْسَ للَشهافَعَيَِّ بَِاَ اخْتَصَاصٌ، وَالْمُصَنَِّفُ لََْ يَذْكُرْ فِ مَسَائلََهَ السِّتهةَ عَشْرَةَ 
الْمَذْكُورةََ كُلَِّهَا إَله الشهافَعَيه رَحََْهُ اللُ، وكََأَنه الهذَي صَنهفَ لََْجْلَهَ هَذَهَ الرِّسََالَةَ 

 

مَا مِنْ عَبْد  قاَلَ: لَِ إِلَهَ إِلَِّ اللح، ثُحَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَِّ  : أَنه رَسُولَ اَلل صلى الله عليه وسلم قال: "عَنْ أَبِ ذَرٍِّ    )1) 
وَإِنْ  : " قاَلَ  وَإَنْ زَنََ وَإَنْ سَرَقَ؟:  قُـلْتُ "  وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ : " قاَلَ  وَإَنْ زَنََ وَإَنْ سَرَقَ؟ :  قُـلْتُ "  دَخَلَ الِْنََّةَ 

وكََانَ أبَوُ ذَرٍِّ    " وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أنَْفِ أَبِ ذَرِّ  : " قاَلَ  وَإَنْ زَنََ وَإَنْ سَرَقَ؟:  قُـلْتُ "  زَنََ وَإِنْ سَرَقَ 
. إَذَا حَدهثَ بَِذََا قاَلَ: وَإَنْ   (. 94-1٥4) ( وَمُسْلَمٌ ٥٨2٧رَوَاهُ البُخَاريَُّ ) رَغَمَ أنَْفُ أَبِ ذَرٍِّ

بفََهْمَ الصهحَابةََ  فِ صَدْرَ الَْسْلًَمَ، لََْ يَكُنْ هُنَاكَ خَلًَفٌ كَبَيٌْ فِ تَـعْريَفَ الَْيَاَنَ؛ لََْنه النهاسَ كَانوُا يََْخُذُونهَُ    )2) 
يُـفَصِّلُوا بَيَْ القَوْلَ وَالعَمَلَ وَالَعْتَقَادَ  لَكَنْ مَعَ ظهُُورَ الفَتََ، خَاصهةً بَـعْدَ مَوْقَعَةَ صَفَِّيَ وَالْوََارجََ،  .  الهذَينَ لََْ 

دَةً   ؟هَلْ مُرْتَكَبُ الكَبَيْةََ مُؤْمَنٌ أمَْ لَ   :ظَهَرَتْ تَسَاؤُلَتٌ مَثْلَ   . هَذَا السُّؤَالُ وَلهدَ اتََِّاهَاتٍ فَكْريَهةً وَعَقَائَدَيهةً مُتـَعَدَِّ
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 . شَافَعَيُّ الْمَذْهَبَ، فلََذَلَكَ يَخُصُّ الشهافَعَيه بَلذِّكَْرَ، وَاللُ أعَْلَمُ 
وَالهذَي قَصَدَهُ الْمُصَنَِّفُ هُنَا: أَنه النهاسَ مُُْتَاجُونَ إَلََ تَـقْلَيدَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحَْهَُ 
اللُ فِ الْقَوْلَ بََِنه الَْعْمَالَ غَيُْْ دَاخَلَةٍ فِ مُسَمهى الَْيَاَنَ، وَاسْتَدَله عَلَى ذَلَكَ 

تَفَي بَنتَْفَاءَ بَِنَههُ يَـلْزَمُ مَنَ الْقَوْلَ بَدُخُ  ولَ الَْعْمَالَ فِ مُسَمهى الَْيَاَنَ: أنَههُ يَـنـْ
تَـرَكَ  إَنْ  أنَههُ  وَهُوَ:  عَلَيْهَ،  التـهنْبَيهَ  مَنَ  بدُه  لَ  تَـفْصَيلٌ  وَهُنَا  الَْعْمَالَ،  بَـعْضَ 

قَريَبَ عَهْدٍ بَلَْسْلًَمَ  إَله أَنْ يَكُونَ  -  الصهلًَةَ، أَوَ الصهوْمَ، أَوَ الزهكَاةَ، أَوَ الَْْجه 
 . جَاحَدًا لَهُ، فَـهُوَ كَافَرٌ بَلَْجَْاَعَ إَنْ جَحَدَ ذَلَكَ   -يََُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهَ وُجُوبهُُ 

وَإَنْ تَـركََهُ عَمْدًا غَيَْْ جَاحَدٍ، فَـقَدْ قَيلَ: إَنههُ يَكْفُرُ، وَقَيلَ: يَكْفُرُ بتََلْكَ الصهلًَةَ 
اَ يَكْفُرُ إَذَا تَكَرهرَ الترهْكُ مَنْهُ، فَـيَكْفُرُ  ينَ، وَقَيلَ: إَنَّه دُونَ غَيْْهََا مَنْ أرَكَْانَ الدَِّ

أَوْ ثَلًَثٍ  يُـقْتَلُ بَتَرْكَ الصهلًَةَ  بَتَرْكَ صَلًَتَيَْ  وَقَيلَ:  بَتَرْكَ صَلًَةٍ وَاحَدَةٍ،  ، لَ 
ا لَ لَكُفْرهََ. كُلُّ هَذَهَ أقَـْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ فِ مَذْهَبَ أَحَْْدَ رَحََْهُ اللُ، وَبَـعْضُهَا   حَدًّ

 .  فِ مَذْهَبَ الشهافَعَيَِّ وَمَالَكٍ وَغَيْْهََمْ 
جَْيحُ لقََوْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ بََِنه النهاسَ مُُْتَاجُونَ إَلََ تَـقْلَيدَهَ  وَلَ يَصَحُّ التره

فِ الَْيَاَنَ، إَله أَنْ    فِ الْقَوْلَ بََِنه الصهلًَةَ، وَالصهوْمَ، وَالزهكَاةَ، وَالَْْجه غَيُْْ دَاخَلٍ 
ئًا مَنْ ذَلَكَ عَامَدًا فَـهُوَ كَافَرٌ؛ فإََنه هَذَا تَـرْجَيحٌ فاَسَدٌ،  يُـقَالَ: إَنه مَنْ تَـرَكَ شَيـْ

ليَلَ الصهحَيحَ  جَْيحُ بَلده  .فَلًَ يَكُونُ التره
وَلَوْ قَيلَ: إَنههُ يَـلْزَمُ مَنْ قَـوْلَكُمْ أَنْ يَتْركَُ النهاسُ الصهلًَةَ، وَالصهوْمَ، وَالزهكَاةَ، وَالَْْجه، 
وَيَـقُولُونَ: نََْنُ مُؤْمَنُونَ، لَ يَضُرُّ إَيَاَنَـنَا تَـرْكُ هَذَهَ الْعَبَادَاتَ، لَكَانَ هَذَا أبَْـلَغَ  
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 .فِ التهشْنَيعَ، وَلَكَنْ مَثْلُ هَذَا لَ يَـرْتَضَيهَ فَقَيهٌ 
يَاَنَ  يَاَنَ أَنْ يَـقُولَ: لَ نُسَلَِّمُ أَنه الَْْ وَللَْقَائَلَ بََِنه الَْْعْمَالَ دَاخَلَةٌ فِ مُسَمهى الَْْ
يَاَنَ، فإََنه   يَـزُولُ بَزَوَالَ عَمَلٍ مَنَ الَْْعْمَالَ، وَإَنْ كَانَتْ دَاخَلَةً فِ مُسَمهى الَْْ

يَاَنَ أَصْلٌ لَهُ شُعَبٌ، كَمَا يَاَنح بِضْعٌ وَسِتُّونَ شحعْبَةً، أَعْلََّهَا: صلى الله عليه وسلم: "قاَلَ    الَْْ الِْْ
الطَّريِقِ  عَنِ  الَْْذَى  إِمَاطَةح  وَأَدْنََهَا:  اللح،  إِلَِّ  إِلَهَ  لَِ  أَنْ  مُتـهفَقٌ   "شَهَادَةح 

 .(1)عَلَيْهَ 

هَا   يَاَنُ بَزَوَالهََ، كَشَهَادَةَ أَنْ لَ إَلَهَ إَله اللُ، وَمَنـْ هَا مَا يَـزُولُ الَْْ وَهَذَهَ الشُّعَبُ: مَنـْ
يَاَنُ بَزَوَالهََ، كَإَمَاطَةَ الَْْذَى عَنَ الطهريَقَ. وَالشُّعَبُ الهتَِ تَـنْشَأُ   مَا لَ يَـزُولُ الَْْ

هَا مَا يَـقْرُ  نـَهُمَا: مَنـْ هَا مَا يَـقْرُبُ مَنْ إَمَاطةََ بَـيـْ بُ مَنْ شَهَادَةَ الْوَحْدَانيَهةَ، وَمَنـْ
 .الَْْذَى 

مَ  جُزْئهََ  بَنتَْفَاءَ  تَفَي  يَـنـْ الْكُله  بََِنه  قاَئلَُهُ  غْ وَالْقَوْلُ  بهََ  أرَاَدَ  فإََنْ   نتَْفَاءَ بَ لَطَةٌ؛ 
لََْ يَخْرجُْ عَنْ كَوْنهََ إنَْسَانًَ،   -مَثَلًً -الْمَجْمُوعَ، فَـهَذَا غَلَطٌ؛ فإََنه مَنْ قُطَعَتْ يَدُهُ  
 .وَلَ انْـتـَفَى وُجُودُهُ، وَإَنْ كَانَتْ يَدُهُ جُزْءًا مَنْهُ 

ئَةَ الَجْتَمَاعَيهةَ، فَمُسَلهمٌ، وَهَذَا هُوَ الهذَي يَـعْنُونهَُ بقََوْلَْمَْ:  وَإَنْ أرَاَدَ بهََ انتَْفَاءَ الْْيَـْ
اَ الْمحؤْمِنحونَ الَّذِينَ إِذَا    "انْـتـَفَتْ صَفَةُ الْكَمَالَ"، وَيَشْهَدُ لَْذََا قَـوْلهُُ تَـعَالََ  إِنََّّ

 

".  بِضْعٌ وَسِتُّونَ ( وَاللهفْظُ لَهُ برَوََايةََ " ٣٥-٥٨" وَمُسْلَمٌ )بِضْعٌ وَسِتُّونَ بلََفْظَ " ( مُُْتَصَراً  9رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ )  )1) 
عحونَ "  ( مُُْتَصَرَةً بلََفْظَ ٣٥-٥٧وَفِ روََايةٍَ )  ". بِضْعٌ وَسَبـْ
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ذحكِرَ اللََّّح وَجِلَتْ قحـلحوبِححمْ 
(1) . 

لَهح ":  صلى الله عليه وسلموَقَـوْلهُُ   أَمَانةََ  لَِ  لِمَنْ  إِيَاَنَ  وَالسُّنهةَ   "لَِ  الْكَتَابَ  ذَلَكَ فِ  وَأمَْثاَلُ 
يَاَنَ الْمُطْلَقَ،  ةَ الَْْ كَثَيْةٌَ، وَالْمَنْفَيُّ فِ مَثْلَ هَذَا: صَفَةُ الْكَمَالَ، فَـيـَنْفَي صَحه

يَاَنَ   . (2) لَ مُطْلَقَ الَْْ

وَإَنْ كَانَ  جُزْئَهَا،  بَنتَْفَاءَ  الْعَشَرَةُ  تَفَي  يَـنـْ الَسْمَ، كَمَا  انتَْفَاءَ  بهََ  أرَاَدَ  وَإَنْ 
يَاَنَ مَنْ أَسَْاَءَ الَْْجْنَاسَ، وَاسْمُ   تَفَ، فَـهُوَ غَلَطٌ أيَْضًا؛ فإََنه الَْْ الْمَجْمُوعُ لََْ يَـنـْ

لعََدَدٍ   لََْ الْْنَْسَ   اسْمٌ  اَ  فإََنَه الْعَشَرَةَ،  الْمُسَمهى، بََِلًَفَ  بَـعْضَ  بَنتَْفَاءَ  تَفَ  يَـنـْ
 .خَاصٍِّ 

يَاَنَ   الرهسُولُ؛ فإََنه الَْْ بهََ  بَـعْضَ مَا جَاءَ  يَاَنَ بَُِحُودَ  انتَْفَاءُ الَْْ نَظَيْهَُا:  اَ  وَإَنَّه
تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ اسْمٌ خَاصٌّ لَهُ، فَظَهَرَ بَِذََا أَنه قَـوْلَهُ:   بَلَتِّفََاقَ    .وَالْكحلُّ يَـنـْ

 .غَلَطٌ 
وَلَِ يَُْفَى ضَرَرحهح وَبحطْلََّنحهح بِِلَْْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ قاَلَ: لَِ   وَقَـوْلهُُ:

 .إِلَهَ إِلَِّ اللََّّح مُحَمَّدٌ رَسحولح اللََِّّ دَخَلَ الِْنََّةَ 
هَا، فإََنههُ لَ يَـلْزَمُ مَنْ دُخُولَ الْْنَهةَ أَنْ   ةَ لَهُ فِ الَْْحَادَيثَ الهتَِ أَشَارَ إَليَـْ لَ حُجه
وَحَدَيثُ  مَُُلهدًا،  خَالَدًا  فَيهَا  يَكُونَ  أَنْ  النهارَ  دُخُولهُُ  وَلَ  النهارَ،  يَدْخُلَ  لَ 

 

 (. 2) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ لَ ا فَ ن ـْلَْْ ا ةُ ورَ سُ  )1) 
الفَرْقح بي الْيَانِ المحطْلَقِ ومحطْلَقِ الْيَانِ؛ فالْيَانح المحطْلَقح  (:  4/1٣2٦)   بَدَائَعَ الْفَوَائَدَ قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمَ فِ    )2) 

 . يََنَعح دحخولَ النِّارِ، ومحطْلَقح الْيَانِ يََنَعح الْحلودَ فيها
 (. 2٥٣ –  ٧/2٣٨) ظَرُ بلتـهفْصَيلَ مَُْمُوعُ الفَتَاوَى لَبْنَ تَـيْمَيهةَ يُـنْ 
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يَاَنَ  الَْْ زيَََدَةَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  ذَلَكَ،  عَلَى  يَدُلُّ  تَهَ  صَحه عَلَى  الْمُتـهفَقَ  الشهفَاعَةَ 
أَوْ   النهارَ مَنْ فِ قَـلْبَهَ مَثـْقَالُ حَبهةٍ مَنْ بُـرٍِّ  فَيهَ: أنَههُ يُخْرجَُ مَنَ  وَنُـقْصَانهََ، فإََنه 

بَهَ مَثـْقَالُ حَبهةٍ مَنْ خَرْدَلٍ مَنْ إَيَاَنٍ، ثُُه مَنْ فِ  شَعَيٍْ مَنْ إَيَاَنٍ، ثُُه مَنْ فِ قَـلْ 
 .(1)قَـلْبَهَ أدَْنََ مَنْ مَثـْقَالَ حَبهةٍ مَنْ إَيَاَنٍ 

لَ إَلَهَ إَله "أنَههُ قَيلَ لَهُ: ألَيَْسَ    ،(2)عَنْ وَهْبَ بْنَ مُنـَبَِّهٍ   ،وَفِ صَحَيحَ الْبُخَاريََِّ 
مَفْتَاحُ الْْنَهةَ؟ قاَلَ: بَـلَى، وَلَكَنْ ليَْسَ مَفْتَاحٌ إَله وَلَهُ أَسْنَانٌ، فإََنْ جَئْتَ   "الِلّهُ 

 .(٣) بَِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، فتَُحَ لَكَ، وَإَله لََْ يُـفْتَحْ لَكَ 

يَاَنَ بَنتَْفَاءَ بَـعْضَ الَْْعْمَالَ، أَوْ بَضَعْفَهَ فِ نَـفْسَهَ زَوَالهُُ،   وَلَ يَـلْزَمُ مَنْ نُـقْصَ  الَْْ
ُ أَعْلَمُ -كَمَا تَـقَدهمَ، وَلَْذََا   .(4) قاَلَ الطهحَاوَيُّ: وَأَهْلُهُ فِ أَصْلَهَ سَوَاءٌ  -وَالِلّه

هُمَا أَهْلُهُ فِ أَصْلَهَ سَوَاءٌ،  وَيَكُونُ نَظَيْهُُ: الْعَقْلُ وَالْبَصَرُ وَنََْوُهُاَ، فإََنه كُلًًّ مَنـْ
 .مُتـَفَاوَتَيَ وَإَنْ كَانَ الْعُقَلًَءُ وَالْبُصَرَاءُ 

 

 (. 19٣-٣2٦)  مٍ لَ سْ يحَ مُ حَ صَ ( وَ ٧٥1٠يِّ )ارَ خَ بُ يحَ الْ حَ  صَ كٍ فِ الَ نَ مَ سَ بْ نَ يثُ أَ دَ ينُظرُ حَ  )1) 
عَالَمًا  هـ( هُوَ أَحَدُ كَبَارَ التهابَعَيَ، وَمَنْ أَشْهَرَ عُلَمَاءَ الْيَمَنَ فِ عَصْرهََ. كَانَ  11٠وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ )تُـوُفَِِّ نََْوَ    )2) 

سْراَئيَلَيهاتَ فِ ا يلَ، وَيُـعَدُّ مَنْ أبَْـرَزَ رُوَاةَ الَْْ نََْ سْلًَمَ. أَخَذَ الْعَلْمَ عَنْ عَدَدٍ  بَلْكُتُبَ السهابقََةَ، وَخَاصهةَ التـهوْراَةَ وَالَْْ لَْْ
الَْْحْبَارَ ،  مَنَ الصهحَابةََ  لَهُ  .  وَرَوَى عَنْ كَعْبَ  وَوَرَعَهَ، وكََانَ  بَزهُْدَهَ  بَلْقَصَصَ وَالْمَوَاعَظَ،  اعُرَفَ  هْتَمَامٌ كَبَيٌْ 

َ فِ الْيَمَنَ  .  ريَنَ وكََانَ النهاسُ يَـقْصَدُونهَُ لَسَمَاعَ الَْْخْبَارَ عَنَ الْْمَُمَ السهابَقَةَ. وَقَدْ نقَُلَ عَنْهُ كَثَيٌْ مَنَ الْمُفَسَِّ  تُـوُفَِِّ
تََريَخُ  وَ   (٣1/14٠)كَمَالَ  ذَيبُ الْ ( وَتََْ 4/٥44 أَعْلًَمَ النـُّبَلًءَ )ينُظرُ: سَيَُْ   .فِ أَوَائَلَ الْقَرْنَ الثهانَ الَْْجْريََِّ 

 (. ٣/٣٣4)سْلًَمَ الَْْ 
 . إِلَِّ اللح بَِبٌ فِ الِْنََائزِِ وَمَنْ كَانَ آخِرح كَلََّمِهِ لَِ إِلَهَ :  ذكََرَهُ البُخَاريَُّ مُعَلهقًا فِ كَتَابَ الْنََائزََ  )٣) 
 (. ٦4( رَقْمُ )٦٣شَرحٌْ وَتَـعْلَيقُ الْْلْبَانََِّ )ص:   – يُـنْظَرُ: كَتَابُ مَتَْ الْعَقيدَةَ الطهحَاوَيهةَ  )4) 
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بَغَي لَهُ الَنتَْصَارُ لتََاركََي الصهلًَةَ وَالزهكَاةَ  ليَلَ، لَ يَـنـْ وَمَنْ لََْ يُـرَجِّحَ الْْكُْمَ بَلده
هُمْ بِجَُرهدَ التهشْنَيعَ وَالتـههْوَيلَ،  وَالَْْجِّ، وَيُـرَجِّحُ مَذْهَبَ مَنْ قاَلَ بَلتهخْفَيفَ عَنـْ

ق ـَ إَلََ  تَهَي  يَـنـْ ذَلَكَ  الْمُرْجَئَةَ فإََنه  يَاَنَ   (1)وْلَ  الَْْ مَعَ  يَضُرُّ  لَ  قاَلوُا:  الهذَينَ 
 . (2)مَعْصَيَةٌ 

مِّنَ :  وَقَـوْلهُُ  فِعْلًَّ  تَـرَكَ  مَنْ  لَكَانَ كحلُّ  اللَّـهح  رَحَِِهح  حَنِيفَةَ  أَبِ  مَذْهَبح  لَوْلَِ 
 .إَلََ آخَرهََ  ... كَافِرًاالَْْعْمَالِ الْمَذْكحورةَِ آنفًِا  

وَقَدْ تَكَرهرَ مَنْهُ نَظَيُْ ذَلَكَ: لَوْلَ مَذْهَبُ أَبِ حَنَيفَةَ لَكَانَ كَذَا. وَلَوْلَ مَذْهَبُهُ  
لََْنه اعْتَقَادَ الْمُعْتَقَدَ كُفْرٌ لَمُسْلَمٍ، أَوْ بطُْلًَنٌ  لَكَانَ كَذَا. وَهُوَ كَلًَمٌ سَاقَطٌ،  

، أَوْ تَُْرَيٌم لََْلًَلٍ، أوَْ عَكْسُ ذَلَكَ لَ يُـغَيُِّْ الشهيْءَ عَمها هُوَ عَلَيْهَ   .لََْقِّ
إَنََثٌ  مُْ  أَنَه الْمَلًَئَكَةَ  فِ  اعْتـَقَدُوا  لَمها  الْكُفهارَ  أَنه  تَـرَى  ذَلَكَ   ؛أَلَ  يُـغَيِّْْ  لََْ 

وَلَ   . وَلََْ يَصَيْوُا إَنََثًَ لَعْتَقَادَ الْكُفهارَ الْبَاطَلَ فَيهَمْ   ؛الْمَلًَئَكَةَ عَمها هُمْ عَلَيْهَ 

 

رْجَئَةَ الفُقَهَاءَ القَائلََيَ بََِنه الَْيَاَنَ تَصْدَيقٌ    )1) 
ُ
بَلقَلْبَ، وَنطُْقٌ بَللِّسَانَ،  أَطلَْقَ السهلَفُ مُصْطلََحَ الَْرْجَاءَ عَلَى الم

َعْرفََةُ فَـقَطْ، وَالكَرهامَيهةَ  وَأَنه الَْعْمَالَ ليَْسَتْ مَنَ الَْيَاَنَ. ثُُه أطُْلَقَ الَْرْجَاءُ عَلَى الْهَْمَيهةَ القَائلََيَ بََِنه الَْيَاَنَ  
هُوَ الم

 نَ فَـقَطْ. القَائلََيَ بََِنه الَْيَاَنَ هُوَ قَـوْلُ اللِّسَا 
  ( 1٣9/ 1الملََلُ وَالنِّحَلُ للَشههْرَسْتَانََِّ )وَ   ( 41/ 1شَرحُْ السُّنهةَ للَْبـَغَوَيِّ )وَ   (29/ ٧يـُنْظَرُ: حَلْيَةُ الَْوْليََاءَ لَْبِ نُـعَيْمٍ )

 (. 1/119)  مَقَالتُ الَْسْلًَمَيِّيَ لَْبِ الَْسَنَ الَْشْعَريََِّ وَ 
يَاَنِ مَعْصِيَةٌ "  لْعَبَارةَُ ا )2)   . لَ تَضُرُّ الْمَعْصَيَةُ صَاحَبـَهَا إَذَا كَانَ مُؤْمَنًا تَـعْنَِ: "  لَِ يَضحرُّ مَعَ الِْْ
قُولَةٌ عَنْ  اهَذَهَ  وَ  يَاَنَ هُوَ  ا  لهتَِ تَـقُولُ: إَنه ا،  لْمُرْجَئَةَ ا فَرْقَةَ  لْعَبَارةَُ مَنـْ هَجَ لْقَوْلُ  اوَهَذَا    .لتهصْدَيقُ فَـقَطْ الَْْ مُُاَلَفٌ لَمَنـْ

 . لْمَعَاصَي لتـههَاوُنَ بَ ا لهتَِ تَـنْشُرُ الْبَاطَلَةَ الْْقَـْوَالَ امَنَ وَهَيَ   . لْْمََاعَةَ السُّنهةَ وَ ا أَهْلَ 
يَاَنُ لَ يسُْتـَغْنََ بهََ عَنَ افَ   . وَتُضْعَفُ إَيَاَنهَُ، وَقَدْ تَُلَْكُهُ إَنْ لََْ يَـتُبْ لْعَبْدَ  الْمَعْصَيَةُ تَضُرُّ الطهاعَةَ، وَ ا لَْْ
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 . يُـقَالُ لَوْلَ الْمُسْلَمُونَ لَكَانَتْ الْمَلًَئَكَةُ إَنََثًَ 
سْلًَمَ  وَليَْسَ إَلََ الْعُلَمَاءَ   ،وَلَوْ لََْ يُخْلَقْ أبَوُ حَنَيفَةَ وَالشهافَعَيُّ لَمَا ضَره دَينُ الَْْ

الْمُشْكَلَ  وَإَيضَاحُ  التـهبْلَيغُ  إَله  ينَ  الدَِّ أمَْرَ  وَالتـهفْسَيقَ   .مَنْ  التهكْفَيَْ  أمَْرُ  وَأمَها 
 .(1)وَالْتهحْلَيلَ وَالتهحْرَيَم فإََلََ اللهـهَ وَرَسُولهََ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   رةَِ. الْمَسْألََةح الثَّانيَِةح فِ الطَّهَاوَمَنـْ

أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: يَجحوزح الِِغْتِسَالح وَالْوحضحوءح بِاَء  سحخِّنَ بِِلرَّوْثِ  قاَلَ 
 وَنَْوِهَُِا. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: لَِ يَجحوزح.  (2) وَالَْْخْثاَءِ 

 

 : لْمَعْنََ ا  ادلهةُ عَلَى هَذَ لَْ ا )1) 
 :  نح الْبـَيَ ا لتـَّبْلِيغح وَ اءِ الْعحلَمَ انَّ وَظِيفَةَ  أَ 

هحمْ طَ  فَـلَوْلَِ  لََ اقَـوْلهُُ تَـعَ  ينِ وَليِحنذِرحو ا فِ   ائفَِةٌ لِّيِـَتـَفَقَّهحو ا نَـفَرَ مِنْ كحلِّ فِرْقَة  مِّنـْ   ليَْهِمْ ا ارجََعحو  اذَ إِ قَـوْمَهحمْ   الدِِّ
 .لتهشْريَعُ ا لتـهبْلَيغُ، لَ ارُ وَ انْذَ لَْْ اءَ الْعُلَمَ انه وَظَيفَةَ أَ يَدُلُّ عَلَى  . 122لتوبة: ا
 . ءَ الْعُلَمَ ارٍ عَلَى وَرثَتََهَ مَنَ  ا صْلُ جَ لَْْ ا  ا وَهَذَ .  ٥4لنور:  ا   لْمحبِيح اغح  لْبَلََّ ا  لَِّ إِ لرَّسحولِ  اعَلَى    اوَمَ   لََ ا قَـوْلهُُ تَـعَ وَ 
 :  وَرَسحولِهِ اللِ ئِصِ التَّحْرِيَم مِنْ خَصَ التَّحْلِيلَ وَ انَّ  أَ 

  لْكَذِبَ اللََِّّ  اعَلَى    امٌ لتِـَفْتَْحو احَرَ   الٌ وَهَٰـذَ حَلََّ   الْكَذِبَ هَٰـذَ ا لْسِنـَتحكحمح  أَ تَصِفح    الِمَ   اتَـقحولحو   وَلَِ   لََ ا قَـوْلهُُ تَـعَ 
 . لْمُجَرهدَ ايَ أْ لره لتهحْلَيلَ بَ ا لتهحْرَيَم وَ انََْيٌ صَريَحٌ عَنَ  ا وَهَذَ . 11٦لنحل: ا
ذَحو ا  لََ ا قَـوْلهُُ تَـعَ وَ    ، بً رْبَ أَ ذَهُمْ  اتَُِّ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم  اوَقَدْ فَسهرَ  .  ٣1لتوبة:  ا  للََِّّ ا مِّن دحونِ    بًِ رْبَِ أَ نََحمْ  ارَهحمْ وَرحهْبَ احْبَ أَ   ا تََّ
مَْذَيِّ  اعَنْدَ  الْية ءَ فِ تَـفْسَيَْ اجَ  اعَهَمْ فِ ذَلَكَ، كَمَ اتِّبََ بَ  ، لَ لَْْلًَ امَ وَتَُْرَيُم الْْرََ انههُ تَُْلَيلُ بََِ   . وَغَيْْهََ لترِّ
 دَهُ(. ا بَـعْ مَ وَ  –   4/٧٦ ) اطَبَِِّ لشه اتَ لَ افَـقَ وَ مُ ابُ الْ تَ رُ: كَ ظَ يُـنْ 
اثَ يَـرُوثُ  قَدْ رَ : يُـقَالُ لَكُلِّ ذَي حَافَرٍ (،  ا لْبـَقَرَ وَنََْوَهَ اوَ بَلَ  لَْْ اشَيَةَ )كَ الْمَ ابِّ  ايَخْرجُُ مَنْ دَوَ   ا مَ :  لرَّوْثح ا   )2) 

(، وتَجُ العَروسَ للزهبيديِّ  2/1٥٧ينُظرُ: لَسانُ العَرَبَ لبنَ مَنظورٍ )  بَسَةُ.ا لْيَ الْعَذَرةَُ  ا :  نًَ ا حْيَ أَ وَيطُْلَقُ عَلَيْهَ  .  ثًَ رَوْ 
(٥/2٦9 ) . 
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هَذِهِ   حََِّامَاتِ رْ أَحَدٌ مَِّنْ دَخَلَ  هَّ طَ تَ فَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح، لََْ ي ـَ
مَسُّ فَ أبََدًا،  كحلِّهَا  الْبِلََّدِ   لَهح  يَجحوزح  فَلََّ  صَلََّتحهح،  تَصِحَّ  لََْ  يَـتَطَهَّرْ  لََْ  إِذَا 

الْمحصْحَفِ بيَِدِهِ، وَلَِ يَجحوزح لَهح دحخحولح الْمَسْجِدِ، وَلَِ يَجحوزح لَهح قِرَاءَةح الْقحرْآنِ، 
 .انْـتـَهَى . ألََةِ الْْحولََ وَإِذَا زاَلَتْ صَلََّتحهح زاَلَ إِيَاَنحهح، وَلَزمَِهح مَا ذكََرْنََ فِ الْمَسْ 

الْمَاءَ  لََْنه  غَلَطٌ،  هُوَ  بَلْ  مَُُرهرٍ،  غَيُْْ   ُ الِلّه رَحََْهُ  الشهافَعَيَِّ  عَنَ  نَـقَلَهُ  مَا  فإََنه 
بَيَْ الْمَاءَ وَبَيَْ دُخَانَ النهجَاسَةَ حَائَلٌ حُصَيٌْ  الْمُسَخهنَ بَلنهجَاسَةَ إَذَا كَانَ  

 .لَ يَـتـَنَجهسُ بَلَتِّفََاقَ، وَلَكَنْ يكُْرَهُ اسْتَعْمَالهُُ فِ إَحْدَى الرِّوََايَـتَيَْ عَنْ أَحَْْدَ 
 وكََذَلَكَ إَنْ كَانَ الْْاَئَلُ غَيَْْ حُصَيٍْ، وَلََْ يَـتَحَقهقْ وُصُولُ شَيْءٍ إَلََ الْمَاءَ.

سٌ عَنْدَهُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيَْ فِ مَذْهَبَ  وَهَذَا مَبْنٌَِّ عَلَى أَنه دُخَانَ النهجَاسَةَ نَََ
ُ، وَإَحْدَى الرِّوََايَـتَيَْ عَنْهُ،  مَالَكٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْدَ أَصْحَابَ أَحَْْدَ رَحََْهُ الِلّه

رٌ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِ حَنَيفَةَ، وَمَالَكٍ فِ إَحْدَى وَالرِّوََايةَُ الُْْخْرَى أنَههُ طاَهَ 
الْقَوْلَيَْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أهَْلَ الظهاهَرَ وَغَيْْهََمْ، وَهُوَ وَجْهٌ فِ مَذْهَبَ الشهافَعَيَِّ 

 .أيَْضًا
أَبِ حَنَيفَةَ كَمَا هُوَ ظاَهَرُ كَلًَمَ الْمُصَنَِّفَ، مَعَ   (1)فَـلَيْسَتْ هَيَ مَنْ مُفْرَدَاتَ 

 

  أَي رَوْثهََا.   .فأََخَذَ مِنْ خِثْيِ الِْبْلِ فَـفَتَّهح الْْبْلَ، كَمَا فِ حَدَيثَ أَبِ سُفْيَانَ:  ، وَهُوَ بَـعْرُ  خِثًى جََْعُ  :  اءخْثَ لَْ ا
(، وتَجُ العروسَ للَزهبيديِّ  ٧/22٠ينُظرُ: تََذيبُ اللُّغَةَ لَلْزهريِّ )  وأَصْلُ الْثَْي للَبـَقَرَ فاسْتَعارهَُ للَْبَلَ. وَقَيلَ: 

(٣٧/٥٣٧ .) 
  ا لُ لََْ ا يُـقَ ةَ، وَ مه ئَ لَْْ ا  نْ مَ   هَ يَْْ ونَ غَ مُ دُ امَ لَْْ ا  ا دَ بََِ رَ فَ ن ـْا  تَِ له اءُ  ارَ لْْ ا: هَيَ  هَ قْ فَ لْ ا ولَ  صُ أُ   وْ أَ هَ  قْ فَ لْ ا  تُ فِ ادَ رَ فْ مُ لْ ا  )1) 
هُ دَ حْ ةَ وَ يفَ نَ و حَ بُ أَ مُ  ا مَ لَْْ ا  هَ لَ بَ ايُّ قَ هَ قْ فَ لْ امُ  كْ لُْْ ا  اذَ هَ   يْ أَ :  ةَ يفَ نَ  حَ بِ أَ   تُ ا دَ رَ فْ : مُ لَ اثَ مَ كَ   .م امَ لَْْ اى  دَ ا رَ ف ـُ:  ا ضً يْ أَ 
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عَدَمَ تَُْريَرهََ للَنـهقْلَ فِ الْمَسْألََةَ. فَـلَوْ عَكَسَ التهشْنَيعَ بِاَ فِ مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ 
ائمََ  الده الْمَاءَ  فِ  التهشْدَيدَ  وَبقََلَيلَ (1) مَنَ  بَلَسْتَعْمَالَ،  بنََجَاسَتَهَ  وَالْقَوْلَ   ،

 ، النهجَاسَةَ وَإَنْ لََْ يُـرَ لَْاَ فَيهَ أثََـرٌ، مَا لََْ يَكُنْ عَشَرَةَ أذَْرعٍُ بَذَلَكَ بغََيَْْ نَـقْلٍ شَرْعَيٍِّ
اَ هُوَ اخْتَيَارُ أَصْحَابَ  هَ، وَفِ هَذَا مَنَ الْْرَجََ  وَلَ هُوَ قَـوْلُ أَبِ حَنَيفَةَ أيَْضًا، إَنَّه

هَا الْمُصَنَِّفُ وَأمَْثاَلَْاَ، لَكَانَ أَظْهَرَ،  مَا لَ يَخْفَى، خُصُوصًا بَلْبَلًَدَ الهتَِ أَشَارَ إَليَـْ
وَدَليَلُهَا  مُفْرَدَاتَ أَبِ حَنَيفَةَ،  وَلَوْ كَانَتْ مَنْ  مَثْلُ هَذَا،  يُسْتَحْسَنُ  لَكَنْ لَ 

هَا مَا دَليَلُهُ قَوَيٌّ، وَال هَا، فَمَا مَنْ إَمَامٍ إَله وَلَهُ مُفْرَدَاتٌ، مَنـْ نهاسُ مُُْتَاجُونَ إَليَـْ
هَا مَا هُوَ بََِلًَفَ ذَلَكَ   .قَوَيٌّ، وَالنهاسُ مُُْتَاجُونَ إلَيَْهَ، وَمَنـْ

وكََذَلَكَ لَمها اسْتَحْكَمَ الَفْتراَقُ فِ هَذَهَ الْْمُهةَ، نَصَبُوا مَنْ كُلِّ طاَئفََةٍ قاَضَيًا، 
لئََلًه يَضَيعَ كَثَيٌْ مَنْ حُقُوقَ النهاسَ وَمَصَالََْهَمْ، بََِقاَمَةَ عَالٍََ زاَهَدٍ مَقَامَ رَسُولَ 

غَيْْهََ مَ  أقَـْوَالَ  وَهَجْرَ  التـهفَرُّقَ،  الِلّهَ صلى الله عليه وسلم،  اسْتَحْكَامُ  بَذَلَكَ  وَازْدَادَ  الْعُلَمَاءَ،  نَ 
 . ، فإََنَه لِلّهََ وَإَنَه إَليَْهَ راَجَعُونَ (2)]هُ رُ رَِّ قَ  ت ـُلَ [وكََانَ الْوَاجَبُ النـههْيُ عَنَ التـهفَرُّقَ 

 .إِذَا زاَلَتْ صَلََّتحهح زاَلَ إِيَاَنحهح وَلحزحومح مَا ذكََرْنََهح فِ الْمَسْألََةِ الْْحولََ وَقَـوْلهُُ: 
تَفَي  يَـنـْ الْكُله  بََِنه  الْقَوْلَ  وَإَنه  الْكَمَالَ،  صَفَةُ  الزهائَلَ  إَنه  تَـقَدهمَ:  لَمَا  مَِنُْوعٌ، 

 

 (. 2٣9/ 2ينُظرَُ: مفاتيحُ الفَقهَ الْنَبَلَيِّ للَدُّكتورَ سالَََ بْنَ عَلَيِّ الثهـقَفَيِّ )  .ةَ عَ ب ـَرْ لَْْ ا ةَ مه ئَ لَْْ ا نْ مَ   هَ يَْْ ونَ غَ دُ 
الدَّائِمح   )1)  مَثْلَ ا لْمَاءُ  ا هُوَ    الْمَاءح  أَوْ يََْريَ،  يَـتَحَرهكَ  أَنْ  دُونَ  طَوَيلَةٍ  لفََتْرةٍَ  مَكَانهََ  يَـبـْقَى فِ    –   لْبَكََ ا )  لهذَي 
قَعَاتَ ا لْْدََاوَلَ، وَقَدْ يَكُونُ  الَْْنَْاَرَ أَوَ  ا" لَْنَههُ لَ يََْريَ كَمَا فِ  دَائِمٌ وَيطُْلَقُ عَلَيْهَ "(  لصهغَيْةََ الْبُحَيْْاَتَ  ا  -   لْمُسْتـَنـْ

 . لْبـَعُوضَ الَْْشَراَتَ مَثْلَ الَْْوْسَاخَ أَوْ تَكَاثرَُ امُعَرهضًا أَكْثَـرَ لتََجَمُّعَ 
 . ]لَِ تَـقْريِرحهح [هكذا فِ النسخة التِ اطلعتُ عليها. ولعل الْنسب  )2) 
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 . بَنتَْفَاءَ جُزْئهََ غَلَطٌ وَتَشْنَيعٌ غَيُْْ صَحَيحٍ 
 

هَا قَـوْلهُُ:   . الثَّالثَِةح فِ الصَّلََّةِ الْمَسْألََةح  وَمَنـْ
صَلََّتحهح يحصَلِّيها جَازَتْ  أَيَّ صَلََّة   قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللََّّح: مَن نَـوَى بِقَلْبِهِ  

بِِللِّسَانِ وَإِنْ   يَذْكحرْهَا  يَكحنْ   . لََْ  لََْ  مَا  يَجحوزح  لَِ  اللََّّح:  رَحَِِهح  الشَّافِعِيُّ  وَقاَلَ 
 . الذِِّكْرح اللِّسَانُِّ محقَارِنًَ لِلْقَلْبِِِّ 

وَالَّذِي يَدْعِي الْمحقَارنَةََ يَدَّعِي   . وَأَكْثَـرح النَّاسِ عَاجِزحونَ عَنْ ذَلِكَ بِِعْتِْاَفِهِمْ 
الْعَقْلِ  يَـرحدُّهح صَريِحح  اَنٌ    ؛ (1)مَا  تَـرْجَح اللِّسَانَ  أَنْ   ، بِِلْقَلْبِ   يَُْطحرح   مَاوَذَلِكَ 

محنْطبَِقَةٌ إِذَا الْحرحوفح الملَْفحوظح بِِاَ فِ النِّيَّةِ    –عَلَيْهِ    وَالْمحتَْجَْمَ عَنْهح سَابِقٌ قَطْعًا
بَيَْ   المحقَارنَةَح  يَـتَصَوَّرح  وَلَِ  محنْصَرفَِةٌ،  قَضِيَةٌ  محنـْ وَهِيَ  الزَّمَانِ،  أَجْزَاءِ  عَلَى 

لَهَا (2) أنَْفِهَا  !، فَكَيْفَ يَـتَصَوَّرح المحقَارنَةَح لِمَا يَكحونح قَـبـْ

 

دَُّدَ، وَتُسَلِّمُ :  هُوَ   صَريِحح العَقْلِ   )1)    مَا دَله عَلَيْهَ العَقْلُ دَلَلَةً وَاضَحَةً، لَ لبَْسَ فَيهَا، وَلَ يََْتَمَلُ النـهقْضَ أَوَ التره
 . السهلَيمَةُ بَلفَطْرَةَ بَهَ العُقُولُ 

اَتَ"، أَوْ مَا يَـقَعُ فَيهَ الَْطأَُ وَالشْتَبَاهُ  تـَوَهه
ُ
 .  مَنَ العَقْلَ وَهُوَ مُقَابَلُ مَا يسَُمهى أَحْيَانًَ بـَ "الوَهْمَ" أَوَ "الم

يعَ العُقَلًَءَ. لَ يُـعَارَضُ  ، وَلَ النـهقْلَ    وَالعُلَمَاءُ يَشْتَرَطوُنَ أَنْ يَكُونَ وَاضَحًا، لَ لبَْسَ فَيهَ. مُسَلهمًا بَهَ عَندَ جَََ الَْسه
ُوَافَـقَاتُ و(، 1/٧٣لبنَ القَيِّمَ )  مَفْتَاحُ دَارَ السهعَادَةَ :  ينُظر   الثهابَتَ.

 .( ٦2/ 2للشهاطَبِِّ )  الم
يَـتَصَوَّرح أَنْ يحـعَارِضَهح الشَّرعْح البـَتَّةَ، بَلِ مَا عحلِمَ بِصَريِحِ العَقْلِ لَِ  (:  14٧/ 1قال ابن تيمية فِ درء التعارض )

قحولح الصَّحِيحح لَِ يحـعَارِضحهح مَعْقحولٌ صَريِحٌ قَطُّ   . المنَـْ
عْرُوفُ ، عُضْوَ الشهمِّ فِ الوَجْهَ : " تَـعْنَِ أنَْف كَلَمَةُ "  )2) 

َ
لَلَةَ عَلَى وَيسُْتـَعْمَلُ مََُازاً فِ العَربَيَهةَ .  الم مَةَ أَوْ  : للَده قَدَِّ

ُ
الم

لْفُوظةََ )أَيْ: بَدَايةََ النُّطْقَ بَلتهكْبَيَْ   : العَبَارةََ . وَمَعنََ  أَوهلَ الشهيْءَ 
َ
  ( لَ يَُْكَنُ مُقَارَنةَُ النِّيهةَ )القَلْبَيهةَ( بَِوَهلَ الْرُُوفَ الم
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تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ،  فإَِذَا لََْ تََحزِ الصَّلََّةح، انْـتـَفَى جحزْءٌ مِنَ الِْيَاَنِ، وَالْكحلُّ يَـنـْ
 .انَْـتـَهَى  . كَمَا مَرَّ 

ةَ الَْرْبَـعَةَ، لَ الشهافَعَيُّ وَلَ غَيْْهُُ، بَشْتراَطَ التـهلَفُّظَ  فإََنههُ لََْ يَـقُلْ أَحَدٌ مَنَ الْئَمَه
أَوْجَبَ  الْمُتَأَخِّريَنَ  بَـعْضَ  أَنه  إَله  بَتِّفََاقَهَمْ،  الْقَلْبُ  مََُلُّهَا  النَِّيهةُ  اَ  وَإَنَّه بَلنَِّيهةَ، 

، قاَلَ النـهوَوَيُّ رَحََْهُ اللُ: وَهُوَ  التـهلَفُّظَ بََِ  ا، وَخَرهجَ وَجْهًا فِ مَذْهَبَ الشهافَعَيَِّ
انْـتـَهَى تَـنَازعََ  (1) غَلَطٌ،  وَلَكَنْ  لَهُ،  قَـبـْ بَلَْجَْاَعَ  مَسْبُوقٌ  وَهُوَ  هَلْ :  الْعُلَمَاءُ . 

 يُسْتَحَبُّ التـهلَفُّظُ بَِاَ أَوْ يُـبَاحُ أَوْ يكُْرَهُ؟

اَ اخْتـَلَفُوا فِ مُقَارنَةََ النَِّيهةَ للَتهكْبَيَْ، فلََلْعُلَمَاءَ فَيهَ قَـوْلَنَ مَشْهُوراَنَ   : وَإَنَّه
بُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِ حَنَيفَةَ وَأَحَْْدَ وَغَيْْهََاَ  . أَحَدُهُاَ: لَ يَََ

بُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشهافَعَيَِّ وَغَيْْهََ   . وَالثهانَ: يَََ
وَهَذَا مُِْكَنٌ لَ  النَِّيهةَ،  عَقَيبَ  التهكْبَيَْ  بَوُقُوعَ  تُـفَسهرُ  قَدْ  الْمَشْرُوطَةُ  وَالـمُقَارنَةَُ 
لَوْ   أمَْرٌ ضَرُوريٌَّ،  هَذَا  بَلْ  هَكَذَا،  يُصَلُّونَ  اَ  إَنَّه النهاسَ  عَامهةُ  بَلْ  فَيهَ،  صُعُوبةََ 

 . كُلَِّفُوا تَـركَْهُ لَعَجَزُوا عَنْهُ 
وَتُـفَسهرُ بَنبَْسَاطَ أَجْزَاءَ النَِّيهةَ عَلَى أَجْزَاءَ التهكْبَيَْ، بََِيْثُ يَكُونُ أَوهلُْاَ مَعَ أَوهلهََ 

 .وَآخَرُهَا مَعَ آخَرهََ، وَهَذَا لَ يَصَحُّ، لَْنَههُ يَـقْتَضَي خُلُوه أَوهلَ الصهلًَةَ عَنَ النَِّيهةَ 

 

اَ تََرُُّ سَريَعًا،  ! فَكَيْفَ يَُْكَنُ أَنْ تُـقَارَنَ بَشَيْءٍ قَـبْلَ حَتَّه هَذَهَ البَدَايةََ  لََْنَه
أَنَّ نيَِّةَ الصَّلََّةِ تََِبح بِِلْقَلْبِ وَاللَّفْظِ مَعًا (، قال:  1/٣1٦)  الَْمَجْمُوعُ شَرحُْ الَْمُهَذهبَ للَنـهوَوَيَِّ :  بُـنْظَرُ   )1) 

 . وَهحوَ غَلَطٌ 
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يعَ أَجْزَاءَ التهكْبَيَْ، وَقَدْ نوُزعََ فِ إَمْكَانهََ  يعَ النَِّيهةَ مَعَ جَََ وَقَدْ تُـفُسِّرُ بَُِضُورَ جَََ
التهكْبَيَْ  يَـتَدَبهـرَ  أَنْ  بَغَي  يَـنـْ الْمُكَبَِّ  أَنه  بََِمْكَانهََ،  قَيلَ  وَلَوْ  وُجُوبهََ،  عَنْ  فَضْلًً 

قَـلْ  فَـيَكُونَ  مَنْ وَيَـتَصَوهرهَُ،  ذَلَكَ  عَنْ  يُشْغَلُهُ  بِاَ  لَ  التهكْبَيَْ،  بِعَْنََ  مَشْغُولً  بُهُ 
 .اسْتَحْضَارَ الْمَنْوَيَِّ 

آخَرهََا،  إَلََ  حُكْمُهَا  وَيَسْتَمَرُّ  الْعَبَادَةَ،  بَِاَ  يَـتـَقَدهمُ  الشُّرُوطَ،  مَنَ  النَِّيهةَ  وَلََْنه 
الشهافَعَيَِّ   الَْمَامَ  عَلَيْهَ كَلًَمُ  يَُْمَلَ  أَنْ  بَغَي  يَـنـْ الهذَي  اشْتراَطَ  فَـهَذَا  مَنْ   ،

بَسَطُ مَعَ   تَـنـْ اَ  أَنَه فَصْلٌ، لَ  التهكْبَيَْ  نـَهَا وَبَيَْ  بَـيـْ أَنْ لَ يَكُونَ  وَهُوَ  الْمُقَارنَةََ، 
مَنَ  إَليَْهَ  نُسَبَ  مَا  وَانْـتـَفَى  رَحََْهُ اللُ،  الشهافَعَيَِّ  عَلَى  بهََ  شُنَِّعَ  التهكْبَيَْ، كَمَا 

 . الْْرَجََ 
تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ، كَمَا مَرَّ :  قَـوْلهُُ  مَ التـهنْبَيهُ عَلَى أنَههُ غَلَطٌ وَالْكحلُّ يَـنـْ  .، وَقَدْ تَـقَده

 
هَا قَـوْلهُُ   . الصَّلَوَاتِ أيَْضًاالمسَْألََةح الرَّابعَِةح فِ : وَمَنـْ

وكََذَلِكَ كحلُّ شَدَّة  مِنَ الشَّدَّاتِ   قِرَاءَةح الْفَاتََِةِ رحكْنٌ، :  قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح 
هَا، بَطلََتِ الصَّلََّةح   وَاحِدَةٌ   تحركَِتْ فإَِنْ    الَْرْبَـعَةَ عَشَرَ،  خِلََّفاً لَِْبِ حَنِيفَةَ  .  مِنـْ

 . رَحَِِهح اللح 
 الْعَالَمِيَ بَِطِلَةً،  أَكْثَرِ صَلََّةح  لَكَانَتْ    فَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح، 

تَفِي   انْـتـَفَى جحزْءٌ مِنَ الِْيَاَنِ،   وَإِذَا بَطلََتِ الصَّلََّةح عَلَى الدَّوَامِ،  وَالْكحلُّ يَـنـْ
 . انْـتـَهَى . كَمَا تَـقَدَّمَ   بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ، 
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فإََنه الشهافَعَيه رَحََْهُ اللُ لََْ يَـقُلْ ببَُطْلًَنَ صَلًَةَ مَنْ أَخَله بتََشْدَيدَهَ مَنَ الْفَاتََُةَ 
ةَ لَسَانهََ، وَهَذَا لَ حَرجََ فَيهَ، وَلَ تَكُونُ صَلًَةُ أَكْثَرَ  مُطْلَقًا، بَلْ يَشْتَرَطُ صَحه

 .الْعَالَمَيَ بَطَلَةً عَنْدَهُ 
الْعَلْمَ  أهَْلَ  أَكْثَرَ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  الْفَاتََُةَ،  شَرَطَ  مَنْ  مَعَ  ليَلَ  الده فإََنه  وَأيَْضًا، 
شَرَطَ   اَ  إَنَّه اخْتَصَاصٌ،  بَِاَ  رَحََْهُ اللُ  للَشهافَعَيَِّ  وَليَْسَ  غَيْْهََمْ،  الثهلًَثةََ  ةَ  وَالْْئََمه

اتَ لتََكْمَيلَ الْ   .(1)فَاتََُةَ الَْتـْيَانَ بَلشهده

وَالْقَائَلُ بَلَكْتَفَاءَ بَِيةٍَ، يَـقُولُ: لَ بدُه أَنْ يََْتََ بَِاَ كُلَِّهَا كَمَا نَـزَلَتْ، وَلَ يَـقُولُ: 
إَنههُ يَكْتَفَي بَِيةٍَ وَلَوْ كَانَتْ قَصَيْةًَ مَعَ تَُْفَيفَ مَا فَيهَا مَنَ التهشْدَيدَاتَ، وَهُوَ  

تـْيَانَ بَِاَ  . يَـقْدَرُ عَلَى الَْْ
تََُزْ  لََْ  ضَرُورةٍَ،  غَيَْْ  مَنْ  حُرُوفَهَا  بَـعْضَ  وَتَـرَكَ  قَصَيْةًَ  آيةًَ  الْمُصَلَِّي  قَـرَأَ  فَـلَوْ 

 .صَلًَتهُُ عَنْدَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ 
وَتَُْفَيفُ الْمُشَدهدَ يَـلْزَمُ مَنْهُ إَسْقَاطُ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَـرَ، وَاخْتَلًَلُ الْمَعْنََ، فَمَنْ 

: مَنْ غَيَْْ تَشْدَيدٍ، فَـقَدْ أَخَله بثََلًَثةََ أَحْرُفٍ   اهْدِنََ الصِّرَاطَ الْمحسْتَقِيمَ   قَـرَأَ 
مَنْ   الَْخَيْةََ  مَ   اهْدِنََ الْلََفَ  وَاللًه التـهعْريَفَ   وَالْلََفَ  وَلَِ   وَمَثـْلُهُ   .فِ 

 .فَـتَأَمهلْهُ  الضَّالِّيَ 
وَقَدْ بَنََ الْمُصَنَِّفُ كَلًَمَهُ فِ هَذَهَ الْمَسَائَلَ الثهلًَثَ: الثهانيََةَ وَالثهالثََةَ وَالرهابعََةَ، 

 

سُورةََ    )1)  بَـعْضُ  الْفَ افِ  تَُْتَوَي  عَلَى  ا لْكَلَمَ اتََُةَ،  )عَلًَ الشهده اتَ  "    مَةُ تَ  عَلَى  افَـوْقَ  " ِّ تَدُلُّ  وَهَيَ  لْْرَْفَ( 
 . ضَعَ الْمَوَ امِّنَ  عَدَدٍ  فِ نَ مُتَحَرِّكٌَ. الثه ا كَنٌ وَ ا وهلُ سَ لْ ايْ نطُْقَهَ بََِرْفَيَْ: ألْْرَْفَ،  اتَضْعَيفَ 
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 . عَلَى نَـقْلٍ غَيَْْ مَُُرهرٍ، وَألَْزَمَ الشهافَعَيه رَحََْهُ اللُ مَا لَ يَـلْزَمُهُ 
تَفَي بَنتَْفَاءَ جُزْئهََ  الْقَوْلُ بََِنه وَقَدْ تَكَرهرَ مَنْهُ    .وَهُوَ غَلَطٌ كَمَا مَره  .الْكُله يَـنـْ

 
هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح الْْاَمِسَةح فِ الصَّوْمِ وَمَنـْ

 . النـَّهَارِ جَازَ قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: إِذَا كَانَتِ نيَِّةح الصَّوْمِ محقَارنَةًَ لَِْكْثَرِ  
 . وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح: لَِ يَجحوزح مَا لََْ تَكحنِ النِّيَّةح مِنَ اللَّيْلِ 

أَوْ    ، لَِ يحـقْنِعح؛ فإَِنَّ مَنْ أَقاَمَ مِنْ سَفَرهِِ بَـعْدَ الصُّبْحِ   وَالْْرََجح فِيهِ مَكْشحوفٌ 
غْمَاءِ   . عِنْدَهح   وَنَـوَى الصَّوْمَ لَِ يَجحوزح  ؛ أَفاَقَ مِنَ الِْْ

للَّيْلِ عَنِ الْفَرْضِ حَرَامٌ، وَنيَِّةح بِِ وَفِ يَـوْمِ الشَّكِّ الْْرََجح أَعَمُّ وَألَْزَمح، لَِْنَّ النِّيَّةَ  
وَمَا   الْْرََجح بِِلنِّسْبَةِ إِلََ كحلِّ النَّاسِ، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالََ   فَـعَمَّ النـَّفْلِ عِنْدَهح لَغْوٌ،  

ينِ مِنْ حَرَج   جَعَلَ عَلَيْكحمْ فِ الدِِّ
 . انْـتـَهَى (1)

فإََنههُ لَ يَصَحُّ الَسْتَدْلَلُ بَكَوْنهََ أيَْسَرَ عَلَى وُجُوبَ تَـقْلَيدَ قاَئلََهَ فَيهَ، بَلَ الْعَبْةَُ 
ليَلَ، وَهَذَا لَ يَشُكُّ فَيهَ فَقَيهٌ، وَلَوْ عُكَسَ عَلَيْهَ هَذَا التهشْنَيعُ بَِنَه مَنْ عَلَمَ   للَده

مْ يَـنْوَ الصهوْمَ حَتَّه ارْتَـفَعَ النـههَارُ، أَوْ نَـوَى صَوْمَ تَطَوُّعٍ،  أَنه غَدًا مَنْ رَمَضَانَ فَـلَ 
أَوْ صَوْمًا آخَرَ، فإََنههُ يَكُونُ تََركًَا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَ مَنْ أَنْ يَـقْصَدَ امْتَثاَلَ الَْْمْرَ، 

اَ الَْْعْمَالح بِِلنِّيَّاتِ إِ ":  صلى الله عليه وسلمأَوَ الصهوْمَ الْمَفْرُوضَ، أَوْ نََْوَ ذَلَكَ، وَقَدْ قاَلَ   " نََّّ

 

 (. ٧٨)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ رَ ، جَِّ الَْْ  ةُ ورَ سُ  )1) 
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 . (1) يثُ دَ الَْْ 

هَذَا أَجْرُ الْمُؤَدِّي للَْفَرْضَ    ،فاَلْقَوْلُ بََِنه هَذَا مُؤَدِّ للَْفَرْضَ يُـؤْجَرُ عَلَى صَوْمَهَ 
مَعَ كَوْنهََ عَاصَيًا غَيَْْ مُِتَثَلٍ لَلَْْمْرَ فَيهَ إَشْكَالٌ، بَلْ قاَلَ بَـعْضُ الَْْصْحَابَ: إَنههُ 
مَنْ   الَْْوهلَ  الْيـَوْمَ  غَيَْْ  فِ  الْفَرْضَ  غَيَْْ  صَوْمَ  نَـوَى  إَذْ  الْكُفْرُ،  عَلَيْهَ  يُخْشَى 

 . (2)رَمَضَانَ 

فإََنْ قَيلَ: إَنه هَذَا يُسْقَطُ الْفَرْضَ مَنْ ذَمهتَهَ وَيََْثَُُ بَتَركَْهَ نيَهةَ الْفَرْضَ، كَالْمُرَائَي 
 .بَصَوْمَهَ 

وَالْْوََابُ: إَنه الْمُرَائَي بَصَوْمَهَ، إَنْ أرَاَدَ إَسْقَاطَ الْفَرْضَ مَنْ ذَمهتَهَ وَالرِّيَََءَ، فَـعَلَيْهَ 
 إَثُُْ الرِّيَََءَ، وَسَقَطَ الْفَرْضُ مَنْ ذَمهتَهَ لنََيهتَهَ، حَتَّه لَوْ لََْ يرُدَْ امْتَثاَلَ أمَْرَ ربَِّهََ بَصَوْمَهَ 

فاَ التهشْنَيعَ أَصْلًً،  أبَْـلَغَ فِ  هَذَا  فَكَانَ  ليَْسَتْ   .لْفَرْضُ بَقٍ فِ ذَمهتَهَ،  وَلَكَنْ 
 .هَذَهَ طَريَقَةَ أَهْلَ الْعَلْمَ 

بَغَي أَنْ لَ يُـفَرهقَ بَيَْ اقْتراَنََاَ بََِكْثَرَ النـههَارَ أَوْ   وَفِ نيَهةَ الصهوْمَ يَـوْمَ الشهكِّ يَـنـْ
الصهوْمَ   نَـوَى  فإََذَا  النـههَارَ،  نَصْفَ  بَـعْدَ  إَله  يَـثـْبُتُ  لَ  قَدْ  الشههْرَ  لََْنه  بَِقََـلَِّهَ، 

وَفِ عَدَمَ إَجْزَاءَ النَِّيهةَ بَلنـههَارَ وَالْْاَلَةَ هَذَهَ حَرجٌَ،   .عَهُ حَينَئَذٍ، فَـقَدْ أتََى بِاَ وَسَ 
 .لَ مُطْلَقًا

 

 (. 19٠٧-1٥٥)  فِ أَكْثَـرَ مَنْ مَوْضَعٍ، وَمُسْلَمٌ وَ ( 1رَوَاهُ البُخَاريَُّ ) )1) 
بَدَأَ. أمَها  لََْنه الْيـَوْمَ الَْْوهلَ قَدْ يَشْتَبَهُ عَلَى بَـعْضَ النهاسَ، فَـقَدْ لَ يَـعْلَمُ أَنه رَمَضَانَ قَدْ  ،  الْيـَوْمُ الَْْوهلُ مُسْتـَثْنًَ   )2) 

ينَ بَلضهرُورةََ، وَإنَْكَارهُُ أَوْ تَََاهُلُهُ يَدُ  لُّ عَلَى اسْتَهْزاَءٍ أَوْ  بَـعْدَ ذَلَكَ، فَـيَكُونُ الصِّيَامُ فِ رَمَضَانَ مَعْلُومًا مَنَ الدَِّ
 . إَنْكَارٍ لفََرْضٍ مَعْلُومٍ، وَهُوَ مَا قَدْ يُخْشَى مَنْهُ الْوُقُوعُ فِ الْكُفْرَ 
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وَفِ هَذَهَ الْمَسْألََةَ تَـرْجَيحُ الَكْتَفَاءَ بَلنَِّيهةَ مَنَ النـههَارَ لَ مُطْلَقًا، وَبَذَلَكَ تَـتهفَقُ 
ُ أعَْلَمُ   . الَْْدَلهةُ، وَالِلّه

 
هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح السَّادِسَةح فِ الزَّكَاةِ وَمَنـْ

قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلََ وَاحِد  مِنَ الَْْصْنَافِ الْمَذْكحورةَِ 
تَـعَالََ  قَـوْلِهِ  هَا    فِ  عَلَيـْ وَالْعَامِلِيَ  وَالْمَسَاكِيِ  لِلْفحقَرَاءِ  الصَّدَقاَتح  اَ  إِنََّّ

وَالْمحؤَلَّفَةِ قحـلحوبِححمْ وَفِ الرِّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَ وَفِ سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّبِيلِ 
 (1 ) 

 جَازَ. 
ثَلََّثةَِ أنَْـفحس  مِنْ كحلِّ  إِذَا دَفَعَ إِلََ  وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح: لَِ يَجحوزح إِلَِّ 

 . الَْْصْنَافِ الْمَذْكحورةَِ وَاحِد  مِنَ 
مَشْغحولَةٌ  مَّةح  وَالذِِّ  ، الْمَوْتح فَـيحدْركِحهح  الْمحزكَِِّي،  بَـلَدِ  فِ  ذَلِكَ  يحوجَدح  لَِ  وَقَدْ 

لِلَْْدَاءِ   يحـوَفَّقح  لَِ  وَقَدْ  يَاَنِ، أَحَدٌ  بِِلْوَاجِبِ،  الِْْ مِنَ  جحزْءٌ  تَفِي  فَـيـَنـْ بَـعْدَهح، 
تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ   .وَالْكحلُّ يَـنـْ

بِِلنَّصِّ كَمَا   الْمَدْفحوعِ  الْبَيِِّ  لحزحومِ الْْرََجِ  يحـنَازعَْ فِ  لََْ  ذَلِكَ،  نحوزعَِ فِ  فإَِنْ 
 . تَـقَدَّمَ 

 . الْمَسْألََةح السَّابِعَةح فِ الْْجَِِّ وَقَـوْلهُُ: 
الْمَرْأَةِ  وَمَسُّ  الطَّوَافِ،  لِصِحَّةِ  شَرْطٌ  الطَّهَارةَح  اللح:  رَحَِِهح  الشَّافِعِيُّ  قاَلَ 

 

 (. ٦٠)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ بَ وْ التـه  ةُ ورَ سُ  )1) 
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قحضحهَا، خِلََّفاً لَِْبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح فِيهِمَا  . يَـنـْ
كحلُّ مَنْ حَجَّ.   لَِ يَـنْكحرحهح وَعحمحومح الْبـَلْوَى فِ الطَّوَافِ بَِسِّ النِّسَاءِ ظاَهِرَةٌ،  

الَْْصْفَهَانُِّ  ينِ  الدِِّ شََْسح  مَةح  الْعَلََّّ شَيْخِي  فِ    (1) قاَلَ  تَـوَضَّأْتح  اللح:  رَحَِِهح 
، لَِْطحوفَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحَِِهح اللح   (2) الطَّوَافِ زحهَاءَ  عَشْرَ مَرَّات 

، فَـلَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، فَـقَلَّدْتح أَبَِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح  عَةَ أَشْوَاط   .(٣)سَبـْ

فَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح، لَكَانَ كحلُّ مَنْ حَضَرَ مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ 
، وَفِ ذَلِكَ مِنَ الْْرََجِ فِ هَذِهِ الْمِلَّةِ الْْنَِيفِيَّةِ   بِلََّ وَالِْنَحوبِ وَالشَّمَالِ   حَجِّ 

لَِ يَجحوزحهح أَحَدٌ أَصْلًَّ، وَإِذَا انْـتـَفَى الَْْجُّ، انْـتـَفَى مَا  ،  (4)السَّمْحَةِ الْبـَيْضَاءِ 

 

ينَ الَْْصْفَهَانَُّ هُوَ أبَوُ الثهـنَاءَ مَُْمُودُ بْنُ عَبْدَ الرهحَْْنَ بْنَ أَحَْْدَ بْنَ مَُُ   )1)  مَةُ شََْسُ الدَِّ مهدٍ بْنَ أَبِ بَكْرٍ بْنَ  الْعَلًه
َ فِ الْقَاهَرَ ٦٧4عَلَيِّ الَْْصْفَهَانَُّ، وُلَدَ فِ مَدَينَةَ أَصْفَهَانَ سَنَةَ   . بَسَبَبَ الطهاعُونَ   هـ٧49ةَ سَنَةَ هـ، وَتُـوُفَِِّ

، وَعَالَمًا بَلْعَقْلَيهاتَ. وَصَفَهُ الَْْسْنَوَيُّ بََِ  نههُ: بَرعٌَ فِ الْعَقْلَيهاتَ،  كَانَ الَْْصْفَهَانَُّ فَقَيهًا شَافَعَيًّا، مُفَسِّراً، نََْوَيًَّ
 . لْعَلْمَ صَحَيحُ الَعْتَقَادَ، مَُُبٌّ لََْهْلَ الصهلًَحَ، طاَرحٌَ للَتهكَلُّفَ، مَُْمُوعٌ عَلَى ا

 (. ٦2٨( رَقْمُ )٣/٧1لشهافَعَيهةَ لَبَْْ قاَضَي شُهْبَةَ )ايُـنْظَرُ: كَتَابُ طبَـَقَاتَ 
مَقْدارٍ  وَتُسْتـَعْمَلُ لتَـَقْدَيرَ عَدَدٍ أَوْ  ".  نََْوَ" أَوْ "قَرابةََ" أَوْ "ما يقُارَبُ : "" فِ اللُّغَةَ الْعَربَيَهةَ تَـعْنَِ زحهاءَ كَلَمَةُ "  )2) 

 (. 14/٣٦٣) : لَسَانُ الْعَرَبَ لَبْنَ مَنْظوُرٍ يـنُْظَرُ   .بَشَكْلٍ تَـقْريَبِِّ، دُونَ تَُْدَيدٍ دَقَيقٍ 
أَوْ ما يقُارَبُ عَشْرَ  :  أَيْ .  اءَ عَشْرَ مَرَّات  تَـوَضَّأْتح فِ الطَّوَافِ زحهَ :  فِ الْْمُْلَةَ وَ  تَـوَضهأْتُ نََْوَ عَشْرَ مَرهاتٍ 

 . مَرهاتٍ 
 . لََْ أَجَدْ مَرْجَعًا لَْذََا الْْثَرََ  )٣) 
 (4(  " الْبـَيْضَاءَ الْعَبَارةَُ  السَّمْحَةَ  الشهريَفَ "  الْْنَِيفِيَّةَ  الْْدََيثَ  فِ  جَاءَ  لَلَْْسْلًَمَ كَمَا  وَصْفٌ  عَنْ  ،  هَيَ 

"  لتَـَعْلَمح يَـهحودح أَنَّ فِ دِينِنَا فحسْحَةً، إِنِِّ أحرْسِلْتح بَِنِيفِيَّة  سََْحَة  قاَلَ رَسُولُ اَلل صلى الله عليه وسلم يَـوْمَئَذٍ: "قاَلَتْ:   عَائَشَةَ، 
مَامُ أَحَْْدُ ) يَاَنَ   أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ فِ صَحَيحَهَ وَ ،  (24٨٥٥رَوَاهُ الَْْ ينُ  :  بَبٌ " مُعَلهقًا، بلَفْظٍ:    ""كَتَابُ الَْْ الدَِّ
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تَفِي بِِنتِْفَاءِ جحزْئهِِ  يَاَنِ، وَالْكحلُّ يَـنـْ  .انتهى . جحزْءٌ مِنَ الِْْ

فإََنه قَـوْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ فِ جَوَازَ دَفْعَ الزهكَاةَ إَلََ وَاحَدٍ، وَعَدَمَ انتَْقَاضَ  
 .الطههَارةََ بلََمْسَ النَِّسَاءَ أقَـْوَى دَليَلًً، وَلَوْ رُجِّحَ بقَُوهةَ الدهليَلَ لَكَانَ أَوْلََ 

وَقَـوْلهُُ فِ الْمَسْألََةَ السهادَسَةَ: وَقَدْ لَ يوُجَدُ ذَلَكَ فِ الْبـَلَدَ، يَـعْنَِ ثَلًَثةََ نَـفَرٍ 
مَّةح مَشْغحولَةٌ مَنْ كُلِّ صَنْفٍ،  ، وَالذِِّ  . فَـيحدْركِحهح الْمَوْتح

لْزَامَ سَاقَطٌ، فإََنه الشهافَعَيه   رَحََْهُ اللُ لََْ يَـقُلْ بَوُجُوبَ الصهرْفَ فاَلْْوََابُ: إَنه الَْْ
فاَنْـتـَفَى  هُمْ،  مَنـْ يوُجَدُ  مَنْ  إَلََ  بَلْ  مُطْلَقًا،  صَنْفٍ  مَنْ كُلِّ  نَـفَرٍ  ثَلًَثةََ  إَلََ 

 . التهشْنَيعُ 
 ، ليَلَ الشهرْعَيَِّ وَلَوَ اسْتَدَله عَلَى قُـوهةَ قَـوْلَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ فِ الْمَسْألَتََيَْ بَلده
فإََنه  الْوَاجَبُ،  هُوَ  بَلْ  النهاسَ،  عَلَى  أيَْسَرُ  بَِنَههُ  الَسْتَدْلَلَ  مَنَ  أَوْلََ  لَكَانَ 

لَ  أيَْسَرَ  بَكَوْنهََ  جَْيحَ  لَ التره الشهرْعَيَِّ  ليَلَ  بَلده الَسْتَدْلَلُ  وَلَكَنَ  يُـرْتَضَى،   
 . يُـنَاسَبُ غَرَضَهُ بَِذََهَ الرِّسََالَةَ 

وَهُوَ   وَالْمَلْبُوسَ،  الْمَأْكُولَ  فِ  وَالتهاسَعَةَ  الثهامَنَةَ  الْمَسْألََةَ  فِ  رَجهحَ  وكََذَلَكَ 

 

ينِ إِلََ اِلل الْْنَِيفِيَّةح السَّمْحَةح : " صلى الله عليه وسلم  النهبَِِّ يسُْرٌ وَقَـوْلُ   ". أَحَبُّ الدِِّ
لَلَةَ عَلَى صَفَاءَ  ينَ وَسََاَحَتَهَ اوَتُسْتَخْدَمُ للَده  . لدَِّ

 . لْْقََِّ الْبَاطَلَ إَلََ الْمَائَلُ عَنَ الْْنََيفَ، وَهُوَ امَأْخُوذَةٌ مَنْ : الْْنَِيفِيَّةَ 
ينُ السهمَاحَةَ، أَيْ امَنَ : السَّمْحَةَ  ُ، غَيُْْ السههْلُ، الدَِّ دَ ا للهيِّ  . لْمُتَشَدَِّ
اَ ظاَهَرَةٌ لَ لبَْسَ فَيهَاالصهفَاءَ وَ النـهقَاءَ وَ اإَشَارةٌَ إَلََ : الْبـَيْضَاءَ   . لْوُضُوحَ، أَيْ إَنَه
 (. ٣2٦/ 1( وَ)٣/99وَ) (2/11٠) لَبْنَ الفَارَسَ مُعْجَمُ مَقَاييَسَ اللُّغَةَ يُـنْظَرُ:  
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 . تَـرْجَيحٌ ضَعَيفٌ، بَلْ سَاقَطٌ 
 

هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح الثَّامِنَةح فِ الْمَأْكحولِ وَمَنـْ
 للََّّح: يَجحوزح أَكْلح خحبْز  فِ فحـرْن  أحوقِدَ فِيهِ الرَّوْثح وَنَْوحهح.اقاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح  
 . للََّّح: لَِ يَجحوزح اوَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح 

يََّرِ الْمِصْريَِّةِ إِلَِّ اوَلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح   للََّّح، لَمَا حَلَّ أَكْلح خحبْزِ الدِِّ
 ، وَاللح أَعْلَمح. (1)فِ حَالِ الْمَخْمَصَةِ 

زُ، فإنهه قد تَـقَدهم أنه   يعَنِ لَكَوْنهَ يَصَلُ إَليَْهَ دُخانُ النهجاسَةَ الهتِ يوُقَدُ بَِاَ الْبُـْ
القَوْلَ بََِنه كَوْنَ دُخانَ النهجاسَةَ طاهَرًا غَيُْْ مُُْتَصِّ بِذَْهَبَ أبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ 

، وَهُوَ قَـوْلُ أهَْلَ الظهاهَرَ وَغَيْْهََم، وَهُوَ  اللُ، بَل هُوَ أَحَدُ قَـوْلَِْ مالَكٍ وأَحَْْدَ 
ولَوْلِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ :  وَجْهٌ فِ مَذْهَبَ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ اللُ، فاَنْـتـَفَى قَـوْلهُُ 

يَّرِ الِمصْريَِّةِ إِلَِّ فِ حَ  عَلَى   .المخَْمَصَةِ   الِ رَحَِِهح اللح لَما حَلَّ أَكْلح خحبْزِ الدِِّ
 .ما فِ كَلًمَهَ مَن سُوءَ التـهعْبَيَْ 

فيهَ  يوُضَعُ  ثُُه  التـهنُّورُ،  يَُْمَى  ا  الْبُْزَ، وإَنَّه إَلََ  يَصَلُ  الدُّخانَ ل  وأيَْضًا، فإنه 
 

 الْْوُعُ الشهدَيدُ أَوْ الْمَجَاعَةُ  : " فِ اللُّغَةَ الْعَربَيَهةَ مَعْنَاهَاالْمَخْمَصَةِ كَلَمَةُ "  )1) 
  ُْث يُضْعَفُ الَْنْسَانَ، وَهَيَ مَنْ حَالَتَ  الْمَخْمَصَةُ: الْْوُعُ الهذَي    فَمَنِ اضْطحرَّ فِ مَُْمَصَة  غَيََْ محتَجَانِف  لِِْ

 . الضهرُورةََ الْقُصْوَى الهتَِ تبَُيحُ بَـعْضَ الْمُحَرهمَاتَ حَفْظاً للَنـهفْسَ 
غَرَ يُـنْظَرُ: كَتَ  القُرْ ابُ  )ص:  انََِّ تَ للَسِّجَسْ   آنَ يبَ  اللُّغَةَ ايَ مَقَ وَ   ( 414  )  يسُ  فارَسٍ  فْ و   (2/219لبنَ 

ُ
  اتُ رَدَ الم

 (. 299اغَبَ )ص: للره 
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زُ بَـعْدَ بطُْلًنَ الدُّخانَ، ودُخانُ الفُرْنَ يَصْعَدُ مَن جَهَةٍ غَيَْْ جَهَةَ الْبُْزَ  . الْبُـْ
هذا الهذي جَرَتْ بهََ العادَةُ، فَـوُصُولُ الدُّخانَ إَلََ الْبُْزَ نَدَرٌ، وَلَوْ وَصَلَ إَليَْهَ 

 . ، فاَنْـتـَفَى التهشْنَيعُ (1)لتَـَغَيْهَ طعَْمُهُ أو لَوْنهُُ أو ريََُهُ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح التَّاسِعَةح فِ الْمَلْبحوسِ وَمَنـْ

للََّّح: يَجحوزح لحبْسح سَائِرِ الِْحلحودِ سِوَى الْْنِْزيِرِ، كَالسَّمُّورِ، اقاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح  
 ، وَالسِّنْجَابِ، وَنَْوِهَا. (2)وَالْفَنَكِ 

 للََّّح: لَِ يَجحوزح. اوَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح 
فِيهَا   الصَّلََّةح  تََحزِ  لََْ  وَإِذَا  فِيهَا،  الصَّلََّةح  تََحوزح  لَِ  الِِخْتِلََّفِ  هَذَا  فَـعَلَى 

مَرَّة   غَيََْ  مَرَّ  جحزْئهِِ كَمَا  بِِنتِْفَاءِ  تَفِي  يَـنـْ وَالْكحلُّ  يَاَنِ،  الِْْ مِنَ  جحزْءٌ   .انْـتـَفَى 
 . انْـتـَهَى

 

ُحَقِّقَيَ رَجهحُوا القَوْلَ بَلطههَارةََ إَذَا لََْ يَظْهَرْ عَلَى الطهعَامَ أثََـرٌ )كَاللهوْنَ أَوَ ا   )1) 
  لطهعْمَ أَوَ الرهائَحَةَ( كَثَيٌْ مَنَ الم

نـَهَا  تَحَوَِّلَ عَنَ النهجَاسَةَ لَ يُـعَدُّ عَيـْ
ُ
 . وَعَلهلُوا ذَلَكَ بََِنه السْتَحَالَةَ تُطَهِّرُ، وَالدُّخَانَ الم

دَةَ الْمَضْمُومَةَ، حَيـَوَانٌ بَـرِّيٌَّ يشُْبَهُ السِّنـهوْرَ، وَزَعَمَ بَـعْضُ : السَّمُّورح  )2)   النهاسَ  وَهُوَ بَفَتْحَ السِّيَ وَبَلْمَيمَ الْمُشَده
اَ الْبُـقْعَةُ الهتَِ هُوَ  فَيهَا هَيَ الهتَِ أثَهـرَتْ فِ تَـغَيَُّْ لَوْنهََ. وَقَيلَ: إنَههُ حَيـَوَانٌ جَريَءٌ ليَْسَ فِ الْْيَـَوَانَ  أنَههُ النِّمْسُ، وَإَنَّه

بَِاَ،  يدُْفَنَ لَهُ جَيفَةٌ فَـيُـغْتَالَ  يُـؤْخَذُ إَله بَلْْيََلَ، وَذَلَكَ بََِنْ  نْسَانَ، لَ  مَنْهُ عَلَى الَْْ ، وَالترُّْكُ  وَلَْْمُهُ حَارٌّ   أَجْرَأُ 
 (. 2/4٦ظَرُ: كَتابُ حَياةَ الْيَوانَ الكُبى لَْبِ الوَفاءَ الدهمَيْي ) يـنُْ  .يََْكُلُونهَُ، وَجَلْدُهُ لَ يدُْبَغُ كَسَائرََ الْْلُُودَ 

: ، يَُلَبُ كَثيْاً مَن بَلً   الفَنَكح دَ  كَالعَسَلَ دُوَيبةٌ يؤُخَذُ مَنها الفَروُ، قالَ ابنُ البـَيْطارَ: إنههُ أَطيَبُ مَن جََيعَ الفُرُوَِّ
مَنَ السهمُورَ، وأَعدَلُ وأَحرُّ مَنَ السِّنجابَ، يَصلُحُ  أبَرَدُ   الصهقالبََةَ، ويشُبَهُ أن يَكونَ فِ لَْمَهَ حَلًوَةٌ، وهُو 

عتَدَلَةَ 
ُ
 (. 2/٣٠٥ظرَُ: كَتابُ حَياةَ الْيَوانَ الكُبى لَْبِ الوَفاءَ الدهمَيْي )يُـنْ  . لَْصحابَ الَْمزجََةَ الم
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تَاتَ كُلههَا   ُ غَيُْْ مَُُرهرٍ، فإََنه جُلُودَ الْمَيـْ  تَطْهُرُ فإََنه مَا نَـقَلَهُ عَنَ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ الِلّه
بَغَ   عَلَى الْقَوْلَ بنََجَاسَتَهَا بَـعْدَ الْمَوْتَ.  (1) بَلدَِّ

اَ خَالَفَ فِ طَهَارةََ جَلْدَ   فاَلصهحَيحُ مَنْ مَذْهَبَهَ أنَههُ لَ يَـنْجُسُ بَلْمَوْتَ، وَإَنَّه
بَغَ أَحَْْدُ  تَةَ بَلدَِّ  . أيَْضًا مَنَ الْمَشْهُورَ عَنْهُ، وَهَيَ روََايةٌَ عَنْ مَالَكٍ  الْمَيـْ

سٌ،  وَشَعْرَهَا نَََ وَوَبَـرَهَا  تَةَ  الْمَيـْ أَنه صُوفَ   ُ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ الِلّه مَذْهَبُ  وَلَكَنْ 
فَـعَدَمُ لبُْسَ السِّنْجَابَ وَنََْوهََ عَنْدَهُ لنََجَاسَةَ صُوفَهَ وَوَبرَهََ وَشَعْرهََ، لَ لنََجَاسَةَ 

ُ دُونَ صُوفَهَ وَنََْوهََ، وَأَحَْْدُ جَلْدَهَ؛ فَجَلْدُ الْمَدْبوُغَ طاَهَرٌ عَنْ  دَ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ الِلّه
عَكْسُ ذَلَكَ فِ الْمَشْهُورَ، فاَسْتـَثْنََ صُوفَ مَا لَ يُـؤكَْلُ لَْْمُهُ وَشَعْرَهُ وَنََْوَهُ، 

 .وكََذَلَكَ مَالَكٌ أيَْضًا
عَلَى  وَالْْدَمَيَِّ  الْْنَزيَرَ  سَوَى  ذَلَكَ كُلَِّهَ  بَطَهَارةََ   ُ الِلّه رَحََْهُ  حَنَيفَةَ  أبَوُ  وَقاَلَ 

فَيهَ  هَذَهَ (2) خَلًَفٍ  فِ   ُ الِلّه رَحََْهُ  حَنَيفَةَ  أَبِ  مَذْهَبَ  تَـرْجَيحُ  بَغَي  يَـنـْ وكََانَ   .
ليَلَ؛ فإََنههُ راَجَحٌ، لَ بَكَوْنهََ أيَْسَرَ، وَلَ بَلتهشْنَيعَ عَلَى مُُاَلفََهَ بِاَ  الْمَسْألََةَ بَلده

 

بَغُ    )1)   مَنْ  مَصْدَرُ دَبَغَ الْْلَْدَ يَدْبُـغُهُ دَبْـغًا وَدَبَغَةً، أَيْ عَالَْهَُ وَليَـهنَهُ بَلْقَرَظَ وَنََْوهََ ليَـَزُولَ مَا بهََ :  فِ اللُّغَةَ الدَِّ
  ا للُّغَةَ لََْحَْْدَ رضََ اابُ مُعْجَمَ مَتَْ  وكََتَ   ( 1/1٨9)  الْمُنَيَْ للَْفَيُّومَيَِّ احَ  ابُ الْمَصْبَ يُـنْظَرُ: كَتَ رُطوُبةٍَ.  نَتٍْ وَفَسَادٍ وَ 

(2/٣٧4 .) 
بَغَةُ فِ اصْطَلًَ   . حَ الْفُقَهَاءَ عَلَى الْمَعْنََ اللُّغَوَيِّ نَـفْسَهَ وَتُطْلَقُ الدَِّ

نَـزْعُهَا :  قاَلَ الَْْطَيبُ الشِّرْبيَنَُِّ  بَـقَاؤُهَا، وَيطُيَِّبُهُ  يُـفْسَدُهُ  بْغُ نَـزعُْ فُضُولَ الْْلَْدَ، وَهَيَ مَائيَـهتُهُ وَرُطوُبَتهُُ الهتَِ    الده
حتاجَ إَلَ مَعرفََةَ مَعانَ ألَفاظَ المنَهاجَ  ي ـُفِ الْمَاءَ لََْ يَـعُدْ إلَيَْهَ النهتُْ وَالْفَسَادُ.    بََِيْثُ لَوْ نقَُعَ 

ُ
نْظَرُ: كَتابُ مُغنَِ الم

(1/2٣٨ .) 
بْسُ كَتَ :  نْظَرُ ي ـُ )2) 

َ
 . ( 2٦٠/ 1)  ابَدَينَ اشَيَةُ ابْنَ عَ (، وَحَ 1/٨٦ائَعَ ) ائَعُ الصهنَ (، وَبَدَ 1/2٠2وطَ )ابُ الم
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 . لَ يَصَحُّ 

 
هَا قَـوْ  ب  هَّ ذَ وكََذَلِكَ الرُّكحوبح عَلَى سَرْج  مح   :فِ الْمَسْألََةَ التهاسَعَةَ أيَْضًا لهُُ وَمَنـْ

، وَالِْحلحوسح عَلَى مَقْعَدِ حَريِر ، وَهحوَ محنَاف   لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلََّةح   ، أَوْ محفَضَّض 
 .انَْـتـَهَى (1) "أحتيِتحكحمْ بِِلْْنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبـَيْضَاءِ "وَالسَّلََّمح: 

ليَلَ مَعَ مَنْ مَنَعَ مَنْ ذَلَكَ، إَله بَلْيَسَيَْ مَنَ الْفَضهةَ  فِ غَيَْْ مَوْضَعَ    (2)فإََنه الده
الرُّكُوبَ مَنَ السهرجَْ، وَقَدْ وَرَدَ النـههْيُ عَنَ الْْلُُوسَ عَلَى الْْرَيَرَ نَصًّا فِ صَحَيحَ 

ُ، عَنْ حُذَيْـفَةَ  أَنْ نَشْرَبَ فِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: نََاَنََ رَسُولُ الِلّهَ  الْبُخَاريَِّ رَحََْهُ الِلّه
يبَاجَ، وَأَنْ نََْلَسَ   آنيََةَ الذههَبَ وَالْفَضهةَ، وَأَنْ نََْكُلَ فَيهَا، وَعَنْ لبُْسَ الْْرَيَرَ وَالدَِّ

 .(٣)عَلَيْهَ 

 

لتَـَعْلَمح يَـهحودح : "يَـوْمَئَذٍ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اَلل  : قاَلَتْ  إَنه عَائَشَةَ، :  هَ دَ نَ سَ ( بَ 24٨٥٥)   دُ حَْْ أَ   امُ مَ الَْْ   هَ وَ حْ نَ بَ   اهُ وَ رَ   )1) 
 . حَدَيثٌ قَوَيٌّ، وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ :  دَ نَ سْ مُ و الْ قُ قَِّ مَُُ  الَ " قَ أَنَّ فِ دِينِنَا فحسْحَةً، إِنِِّ أحرْسِلْتح بَِنِيفِيَّة  سََْحَة  

انْكَسَرَ،   صلى الله عليه وسلم  أَنَّ قَدَحَ النَّبِِِّ ،    أنََسَ بْنَ مَالَكٍ  عَنْ :  هَ دَ نَ سَ ( بَ ٣1٠9)  هَ يحَ حَ  صَ فِ   يُّ ارَ خَ بُ ى الْ وَ رَ   )2) 
 . رأَيَْتُ الْقَدَحَ وَشَربَْتُ فَيهَ : قاَلَ عَاصَمٌ . فاَتَََّذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّة  

صلى الله عليه وسلم أذََنَ فِ اسْتَعْمَالَ قَدَحٍ فَيهَ يَسَيٌْ مَنَ الْفَضهةَ لَلَْصْلًَحَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازَ    النهبِه أَنه  :  وَجْهح الدَّلَِلَةِ 
.  فَضهةَ آنيََةَ الذههَبَ وَالْ اسْتَعْمَالَ الْفَضهةَ الْيَسَيْةََ عَندَ الْْاَجَةَ، وَلَ يَدْخُلُ فِ النـههْيَ الْعَامِّ عَنَ الَْْكْلَ وَالشُّرْبَ فِ  

ظَرُ: كَتَابُ الشهرحَْ الْكَبَيَْ عَلَى الْمُقْنَعَ يـُنْ   . وَأَنْ لَ يَكُونَ بَقَصْدَ التـهفَاخُرَ   الْيَسَيَْ""  وَقَدْ قَـيهدَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْْوََازَ بـَ
 (. 1/1٥2لبْنَ أَبِ عُمَرَ الْمَقْدَسَيِّ )

وَالْفِضَّةِ، وَلَِ  (: "2٠٦٧- 4)  مٍ لَ سْ مُ   ةَ ايَ وَ رَ   فِ وَ   (.٥٨٣٧)  يُّ ارَ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   )٣)  إِنََءِ الذَّهَبِ  تَشْرَبحوا فِ  لَِ 
نْـيَا، وَهِيَ لَكحمْ فِ الْْخِرَةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  اَ لَْحمْ فِ الدُّ يبَاجَ وَالْْرَيِرَ، فإَِنََّ  . " تَـلْبَسحوا الدِِّ
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عَنَ الْْلُُوسَ  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: نََاَنَ رَسُولُ الِلّهَ  ، عَنْ عَلَيٍِّ (1)وَفِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ 
الْمَيَاثرََ  لبَُـعُولتََهَنه عَلَى الرهحْلَ، وَ   .(2)عَلَى  النَِّسَاءُ  الْمَيَاثرَُ شَيْءٌ كَانَتْ تََْعَلُهُ 
 .(٣)  الْْرُْجُوَانَ  مَنَ  كَالْقَطاَئَفَ 

اَ وَلَ يَصَحُّ مُعَارَضَةُ دَليَلَ   التهحْرَيَم بَلَْْدَيثَ الهذَي ذكََرَهُ، وَلَ يُـنـْفَى الْْرَجَُ، وَإَنَّه
بَ هه ذَ يَصَحُّ الَسْتَدْلَلُ بَذَلَكَ فَيمَا يَـعُمُّ بهََ الْبـَلْوَى، وَالرُّكُوبُ عَلَى السهرجَْ الْمُ 

الْْرَيَرَ، ليَْسَ كَذَلَكَ، بَلْ أَهْلُهُ فِ النهاسَ  ، وَالْْلُُوسُ عَلَى الْمَقْعَدَ  (4) وَالْمُفَضهضَ 
اَ يَـفْعَلُونهَُ للَتهكَبَُّ وَالْفَخْرَ وَالرهفاَهَيَةَ   . قلََيلُونَ، وَليَْسَ لَْمُْ إلَيَْهَ ضَرُورةٌَ، فإََنَّه

وْلَةَ إَلََ التـهعَصُّبَ مَعَهُ  وَالظهاهَرُ أنَههُ أرَاَدَ بَِذََهَ الْمَسْألََةَ اسْتَمَالَةَ وُجُوهَ أَهْلَ الده

 

 (. 2٠٧٨-٦4) مٍ لَ سْ مُ  يحُ حَ : صَ يُـنْظَرُ  )1) 
ثَـرةٍَ    :قاَلَ الْعُلَمَاءُ   ، فَـهُوَ بَلثهاءَ الْمُثَـلهثةََ قَـبْلَ الرهاءَ :  ( 14/٣٣)  لنـهوَوَيُّ فِ شَرْحَهَ قاَلَ ا:  الـمَيَاثرِ  )2)  هُوَ جََْعُ مَئـْ

وَيَكُونُ    ،وكََانَ مَنْ مَراَكَبَ الْعَجَمَ   ،وَهَيَ وَطاَءٌ كَانَتَ النِّسَاءُ يَضَعْنَهُ لََْزْوَاجَهَنه عَلَى السُّرُوجَ   ،بَكَسْرَ الْمَيمَ 
يبَاجَ   :وَقَيلَ   .أَغْشَيَةٌ للَسُّرُوجَ تُـتهخَذُ مَنَ الْْرَيَرَ   :وَقَيلَ   .مَنَ الْْرَيَرَ وَيَكُونُ مَنَ الصُّوفَ وَغَيْْهََ    . هَيَ سُرُوجٌ مَنَ الدَِّ

يََْعَلُهَا الرهاكَبُ عَلَى الْبَعَيَْ تَُْتَهُ    ؛هَيَ شَيْءٌ كَالْفَراَشَ الصهغَيَْ تُـتهخَذُ مَنْ حَريَرٍ تُُْشَى بقَُطْنٍ أَوْ صُوفٍ   :وَقَيلَ 
 فَـوْقَ الرهحْلَ. 

الثِّيَابَ أَوَ الْقُمَاشَ النهاعَمَ الْفَاخَرَ، وَغَالبًَا مَا يُصْنَعُ مَنَ الْْرَيَرَ أَوْ  جََْعُ قَطَيفَةٍ، وَهَيَ نَـوْعٌ مَنَ  :  الْقَطاَئِف  )٣) 
 (. 1/222يُـنْظرَُ: كَتابُ الْمَصْباحَ الْمُنيَْ للَفَيْوميِّ )  .مَا يشُْبَهُهُ 
قاَلَ الفَرهاءُ:  قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةَ وَغَيْْهُُمْ: هُوَ صَبْغٌ أَحَْْرُ شَدَيدُ الْمُْرَةَ، هَكَذَا قاَلَهُ أبَوُ عُبـَيْدٍ وَالْمُْهُورُ، وَ :  الْْحرْجحوَان 

لْوَْهَريَُّ: هُوَ شَجَرٌ لَهُ نوُرٌ  هُوَ الْمُْرَةُ، وَقاَلَ ابْنُ فاَرَسٍ: هُوَ كُلُّ لَوْنٍ أَحَْْرَ، وَقَيلَ: هُوَ الصُّوفُ الَْحَْْرُ، وَقاَلَ ا
  سْلَمٍ للَنـهوَوَيِّ أَحَْْرُ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ، قاَلَ: وَهُوَ مُعَرهبٌ، وَقاَلَ آخَرُونَ: هُوَ عَرَبٌِّ. يُـنْظرَُ: كَتَابُ شَرحَْ صَحَيحَ مُ 

(14/42 ) . 
 (. ٧/2٠٨)   لَبْنَ مَنْظوُرٍ يُـنْظَرُ: كَتَابُ لَسَانَ الْعَرَبَ    . مُِوَهه بَلْفَضهةَ أَو مُرَصهعٌ بَلْفَضهةَ   : اللُّغَةِ الْمحفَضَّضح فِ    )4) 
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عَشْرَةَ مَنَ السُّنهةَ  السِّتهةَ  الْمَسَائَلَ  يَسْتَدَله فِ هَذَهَ  لََْ  لَْنَههُ  الْمَذْهَبَ،  لنَُصْرَةَ 
بغََيَْْ هَذَا الَْْدَيثَ، وَالْكَلًَمُ فِ ثُـبُوتهََ، فإََنه مَعْنَاهُ صَحَيحٌ، وَلَكَنْ هَلْ وَرَدَ عَنَ  

أنَههُ قاَلَ هَذَا اللهفْظَ؟ أمَْ ذكََرَهُ؟ لََْ أرَهَُ، مَعَ أَنَِّ تَـتـَبـهعْتُهُ مَنْ مَظاَنَِّهَ فَـلَمْ  صلى الله عليه وسلم  النهبِِّ  
أَبِ   عَنْ  نَةَ،  عُيـَيـْ بْنَ  سَالَََ  عَنْ  الَْْطَيبُ،  ذكََرَهُ  بِاَ  ظفََرْتُ  اَ  وَإَنَّه عَلَيْهَ،  أقََفْ 

يَّةِ السَّمْحَةِ أَوِ السَّهْلَةِ، وَمَنْ بحعِثْتح بِِلْْنَِيفِ ":  الزُّبَيَْْ، عَنْ جَابَرٍ مَرْفُوعًا، قاَلَ 
 . (1)"خَالَفَ سحنَّتِِ فَـلَيْسَ مِنِِّ 

 
هَا  : فِ الْْمَْلِ. الْعَاشِرَةح   الْمَسْألََةح قَـوْلهُُ:  وَمَنـْ

أَوَ عحلِّقَ فِ   بحـلْغَارِيٌّ،  مَنْ حََِلَ سِلََّحًا غِلََّفحهح  أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللََّّح:  قاَلَ 
(2) ححسَامَتِهِ 

 .(٣) كِيسًا بحـلْغَارِيًَّ، جَازَتْ صَلََّتحهح  

 وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللََّّح: لَِ يَجحوزح. 
يَاَنِ عَلَى مَا   انْـتـَهَى.  . تَـقَدَّمَ مَرَّ وَ وَإِذَا لََْ يَجحزْ انْـتـَفَى جحزْءح الِْْ

 

 (. ٣٦٧٨) مُ قْ ( رَ 21٨ –  21٧/ ٧)  ادٍ دَ غْ ب ـَ يخَ رَ تََ كَتَابُ :  يُـنْظَرُ  )1) 
ينَ الرهازيَُّ فِ كَتَابَهَ مُُْتَارُ الصِّحَاحَ  )2)   . الْقَاطِعح الْحْسَامح: السَّيْفح (: ٧٣)ص:   قاَلَ زَيْنُ الدَِّ
ى  مَنْ كُتُبَ الْفَقْهَ الْْنََفَيِّ أَوْ مَنْ كُتُبَ الْفَتَاوَى، وَيَـتـَعَلهقُ بِسَْألََةَ الصهلًَةَ مَعَ وُجُودَ مَا يسَُمه   هٰذَا نَصٌّ فَقْهَيٌّ   )٣) 

 . بـَ"الْمُتـَنَجِّسَ" أَوْ مَا قَدْ يَكُونُ مَصْنُوعًا مَنْ جَلْدٍ غَيَْْ مُذكًَّى 
لْغَارْيََ"، وكََانَ الْفُقَهَاءُ  الْمُراَدُ مَنْ "بُـلْغَاريَِّ" فِ هٰذَا السِّيَاقَ: الْْلَْدُ الْمُسْتـَوْرَدُ مَنْ بَلًَدٍ غَيَْْ إَسْلًَمَيهةٍ، مَثْلَ "ب ـُ

لَلَةَ عَلَى الْْلَْدَ الهذَي لََْ يذَُكه التهذْكَيَ   . ةَ الشهرْعَيهةَ يَسْتـَعْمَلُونَ هٰذَهَ الْكَلَمَةَ للَده
ةٌ، رَغْمَ أَنه الشهخْصَ إَذَا صَلهى وَهُوَ حَامَلٌ لَسَلًَحٍ أَوْ كَيسٍ مَصْنُوعٍ مَنَ الْْلَْدَ الْبُـلْغَاريَِّ، فَصَلًَتهُُ صَحَيحَ فَـلَوْ  

 . الَشْتَبَاهَ فِ طَهَارةََ هٰذَا الْْلَْدَ 
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فإََنه هَذَا النـهقْلَ الهذَي نَـقَلَهُ عَنَ الشهافَعَيَِّ غَلَطٌ غَالَطٌ، فإََنههُ ظَنه أَنه الشهافَعَيه 
بَغَ، وَليَْسَ كَذَلَكَ، بَلْ لََْ يَسْتـَثْنَ  تَةَ لَ يَطْهُرُ بَلدَِّ ُ يَـقُولُ إَنه جَلْدَ الْمَيـْ رَحََْهُ الِلّه

تَةَ إَ  مَ النـهقْلُ عَنْهُ، وَليَْسَ مَنَ مَنْ جُلُودَ الْمَيـْ له جَلْدَ الْْنَْزيَرَ وَالْكَلْبَ، كَمَا تَـقَده
اَ يُخاَلَفُ فِ   الْبُـلْغَارَ مَنْ جُلُودَ الْكَلًَبَ وَلَ الْْنََازيَرَ، فَـهُوَ ظاَهَرٌ عَنْدَهُ، وَإَنَّه

هُمَا.ذَلَكَ مَالَكٌ وَأَحَْْدُ فِ إَحْدَى الرِّوََايَـتَيَْ عَنْ كُ   لِّ مَنـْ
يَاَنِ عَلَى مَا  وَقَـوْلهُُ:   ، كَمْ قَدْ كَرهرَ هَذَا  تَـقَدَّمَ مَرَّ وَ وَإِذَا لََْ يَجحزْ انْـتـَفَى جحزْءح الِْْ

 تَـقَدهمَ.التهشْنَيعَ، وَهُوَ سَاقَطٌ كَمَا 
 

هَا قَـوْلهُُ:   . المسَْألََةح الْاَدِيةَح عَشْرَةَ فِ النِّكَاحِ وَمَنـْ
عَقِدح نِكَاحح المحسْلِمِيَ بِحضحورِ شَاهِدَيْنِ فاَسِقَيِْ   . قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: يَـنـْ

أَوْ   عَدْلَيِْ  شَاهِدَيْنِ  بِحضحورِ  إِلَِّ  عَقِدح  يَـنـْ لَِ  اللح:  رَحَِِهح  الشَّافِعِيُّ  وَقاَلَ 
 . مَسْتحوريَْنِ فِ رِوَايةَ  

عَقِدْ نِكَاحح المحسْلِمِيَ بِِلشُّهحودِ الِاَلِسِيَ فِ   فَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ لََْ يَـنـْ
 وَيَـتـَنَاوَلحونَ الْحجْرَةَ بِِاَ، وَذَلِكَ ،  (1) كحونَ شِركَْةَ الصَّنَائِعِ تَِْ شْ الدَّكَاكِيِ، لَِْنََّحمْ يَ 

 

: هي شَركََةٌ يَـتَشَارَكُ فَيهَا شَخْصَانَ أَوْ أَكْثَـرُ فِ  شَركَِةح الْبَْدَانِ أو    شَركَِةح الَْعْمَالِ أو    شَركَِةح الصَّنَائِعِ   )1) 
أَ  عَلَى  يَـتهفَقَانَ  اَ  وَإَنَّه نـَهُمَا،  بَـيـْ مُشْتَركٌَ  مَالٌ  هُنَاكَ  يَكُونَ  أَنْ  دُونَ   ، الْبَدَنََِّ وَالْْهُْدَ  وَمَا  الْعَمَلَ  مَعًا،  يَـعْمَلًَ  نْ 

نـَهُمْ بََِسَبَ التِّفََاقَ. يََْصُلُونهَُ مَنْ ربَْحٍ نتََيجَةَ عَمَلَهَ  /  ٦) للَْكَاسَانََِّ  عَ  ئَ ا نَ بَدَائَعَ الصه يـنُْظَرُ: كَتَابُ    مْ يُـقَسهمُ بَـيـْ
 (. 1٠/ ٣( وكََتَابُ الَْْدَايةََ للَْمَرْغَينَانََِّ )٥٧

لشُّرُوطَ  الصهنَائَعَ، خَاصهةً إَذَا تَِه تَـوْثيَقُ الْفَقْهَيهةَ تََيَلُ إَلََ جَوَازَ شَركََةَ  الْمَجَامَعَ ا لْمُعَاصَريَنَ وَ ا لْفُقَهَاءَ ا لْكَثَيُْ مَنَ ا
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ظاَهِرًا  وَ   حَرَامٌ.  فِسْقٌ  الكَبِيَةَِ  وَتَـعَاطِي  الْرََامِ كَبِيَةٌَ،  أَكْلِ  عَلَى  الِْصْرَارح 
 . بَِطِنًاوَ 
فإَِن قِيلَ: بحطْلََّنح شَركَِةِ الصَّنَائِعِ مُحْتـَهَدٌ، فَهِيَ فِ تَـنَاوحلِ الْحجْرَةِ بِِاَ لَِ [

، وَأَكْلِ مَتْْحوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا، (1)تَسْقحطح العَدَالَةح، كَمَا فِ شحرْبِ المحثَـلَّثِ 
 . (2)]قحـلْنَا: مَرْجِعح ذَلِكَ أيَْضًا مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ 

 

اَ تَُُقِّقُ مَصْلَحَةً وَتَـقُومُ عَلَى لاوَ  اَضَي، وَقَدْ تَدْخُلُ فِ نَطاَقَ اتِّفََاقاَتَ بَطَريَقَةٍ وَاضَحَةٍ، لََْنَه لْمُشْتَركََ  الْعَمَلَ التره
 . لتِّجَاريََِّ ا لتـهعَاقُدَ اأَوَ 

وَيسَُمهى الباذَقُ، هُوَ الشهرابُ الهذَي طبَُخَ حَتَّه ذَهَبَ ثُـلثُاهُ، وَيسَُمهى الطِّلًَءَ  "  شحرْبِ الْمحثَـلَّثِ الْمَقْصُودُ بـَ "  )1) 
بْسُ شُبِّهَ  -بَكَسْرَ الْمُهْمَلَةَ وَالْمَدَِّ - بَطَلًَءَ الَْبَلَ، وَهُوَ القَطَراَنُ الهذَي يدُْهَنُ بَهَ، فإََذَا طبَُخَ عَصَيُْ  : وَهُوَ الدَِّ

دَ أَشْبَهَ طَلًَءَ الَْبَلَ، وَهُوَ فِ تلَْكَ الْاَلَةَ غَالبًَا ل يسُْكَرُ  ينُظرَُ: كتابُ فَـتْحَ البَاريَ لبنَ حَجَرٍ    . العَنَبَ حَتَّه تََدَه
 (. 1/194(. وكَتابُ التـهعْريَفَاتَ الفَقْهَيهةَ للبَكْتِ )1٠/٦٣)
 : لتـَّوْضِيحح ا

، خُصُوصًا عَندَ  الْفَقْهَ  افِ   سْلًَمَيِّ لزهبيَبَ إَذَا  التهمْرَ أَوَ  ا لنهبَيذَ )أَيْ: عَصَيَْ  الْْنََفَيهةَ، كَانَ هُنَاكَ نقََاشٌ حَوْلَ  الَْْ
 وَغَلَى(، هَلْ هُوَ خََْرٌ مَُُرهمٌ، أمَْ مُبَاحٌ إَذَا لََْ يسُْكَرْ؟ ترُكََ حَتَّه تَـغَيْهَ، وَطَفَحَ، 

مَامُ أبَوُ حَنَيفَةَ قاَلَ بََِوَازَ شُرْبَ  ا لنهبَيذَ إَذَا غُلَيَ حَتَّه ذَهَبَ ثُـلثُاَهُ، وَبقََيَ ثُـلثُهُُ، بَشَرْطَ أَله يسُْكَرَ، وَيسَُمهى  ا لَْْ
لَكَ: "  ". الْمحثَـلَّثَ ذَٰ

 . عْتَبَوُا أَنه كُله نبََيذٍ غَلَى فَـهُوَ خََْرٌ مَُُرهمٌ الْعُلَمَاءَ، وَ الْقَوْلُ خَالَفَهُ فَيهَ كَثَيٌْ مَنَ اوَهَذَا 
مَامَ ابْنَ أَبِ الْعَزَِّ الْْنََفَيِّ رَحََْ  )2)   . لِلّهُ اهُ مَا بَيَْ الْقَوْسَيَْ قَدْ سَقَطَ مَنَ النُّسْخَةَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ الَْْ
جْتَهَادٍ، فإََنه  الصهنَائَعَ بَطَلَةٌ، وَيَـقُولُ: حَتَّه لَوْ قُـلْنَا إَنه بطُْلًَنََاَ مََُلُّ  الْكَاتَبُ يَـرُدُّ عَلَى مَنْ يَـقُولُ إَنه شَركََةَ  اوَ 
هَا لَ يسُْقَطُ  الْعَمَلَ بَِاَ وَأَخْذَ  ا لشههَادَةَ(، كَمَا  الْعَامَلَ فاَسَقًا أَوْ مَرْدُودَ  الْعَدَالَةَ )أَيْ لَ يََْعَلُ  الُْْجْرَةَ بنََاءً عَلَيـْ

ذَا  اأَنه مَنْ يَشْرَبُ   لَكَ. وكَُلُّ هَٰ يزُ ذَٰ يَـرْجَعُ لْمُثَـلهثَ أَوْ يََْكُلُ مَا ترُكََتْ تَسْمَيـَتُهُ عَمْدًا لَ يُـعَدُّ فاَسَقًا عَنْدَ مَنْ يََُ
مَامَ أَبِ حَنَيفَةَ، اجْتَهَادَ فَقْهَ اإَلََ  يزُ شَركََةَ ا لَْْ  . لصهنَائَعَ ا لهذَي يََُ
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ليِلِ،  تَـنْبِيه  وَحَالْححمْ فِ ذَلِكَ وَاضِحٌ لَِ يََْتَاجح إِلََ   لِمَا مَرَّ  وَ ، فَضْلًَّ عَنِ الدَّ
إِلََ انتِْفَاءِ الصَّلََّةِ   يحـفَضِيمِنِ انتِْفَاءِ اقْتِْاَنِ الذِّكِْرِ اللِّسَانِِِّ بِِلقَلْبِِّ، وَذَلِكَ  

 . تَـقَدَّمَ  ؛ كَمَاالَّتِِ هِيَ جحزْءٌ مِنَ الِْيَاَنِ 

ُ أيَْسَرُ مَنْ مَذْهَبَ  افإََنههُ إَنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنه مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ   لشهافَعَيَِّ الِلّه
ُ، فَـيَكُونُ تَـقْلَيدُهُ وَاجَبًا كَمَا قاَلَ أَوهلً، فَمَذْهَبُ مَالَكٍ رَحََْهُ  ارَحََْهُ   ُ أيَْسَرُ ا لِلّه لِلّه

عْلًَنَ لَ امَنْ مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ، فلََهَذَا فإََنههُ شَرَطَ  شْهَادَ الَْْ  . (1) لَْْ

اَ بَـنَاهُ عَلَى أَنه  ا لْمَسْألََةَ عَلَى  الْكَلًَمَ فِ هَذَهَ  اوكََأنَههُ لََْ يَبَْْ   لْيُسْرَ وَحْدَهُ، وَإَنَّه
ُ، لَْنَههُ يَشْتَرَطُ  الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ  الْيـَوْمَ مُطْلَقًا عَلَى مَذْهَبَ  الْعَدَالَةَ لَ توُجَدُ  ا لِلّه
لْقَلْبَ اللَِّسَانَ وَ لنَِّيهةَ بَ الصهلًَةَ، يَـعْنَِ ذكَْرَ  ا لْقَلْبِِّ فِ أَوهلَ  للَِّسَانََِّ بَ الذِّكَْرَ  اقْتراَنَ  ا

كَمَا تَـقَدهمَ مَنْ نَـقْلَهَ عَنْهُ، وَلَ أَصْلَ لَهُ، وَأَنه ذَلَكَ مَُُالٌ، وَأنَههُ يَـلْزَمُ مَنْهُ أنَههُ لَ 
نتَْفَاءَ جُزْئهََ، كَمَا تَـقَدهمَ، وكَُلُّ مُرَتهبٍ عَلَى مَا مْ، لَ يَصَحُّ صَلًَتَُمُْ بنَـَفْيَ إَيَاَنَََ 

ُ، وَليَْسَ بَصَحَيحٍ عَنْهُ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ ايُخيََِّلُهُ مَنْ مَذْهَبَ    .لِلّه
تَفَيَةٌ عَنَ  اأَوْ أَنه   لدهكَاكَيَ، لَمَا ذكََرَهُ مَنْ شَركَْةَ ا لْْاَلَسَيَ فِ  ا لشُّهُودَ  الْعَدَالَةَ مُنـْ

لصهنَائَعَ جَائزََةٌ عَنْدَ أَبِ حَنَيفَةَ الْقَادَحُ غَيُْْ صَحَيحٍ، فإََنه شَركَْةَ  الصهنَائَعَ، وَهَذَا  ا
بَغَي لَهُ أَنْ يَطْعَنَ فِ  ا وَمَالَكٍ وَأَحَْْدَ وَغَيْْهََمْ، خَلًَفاً للَشهافَعَيَِّ رَحََْهُ   ُ، فَمَا يَـنـْ لِلّه

بَِذََا  ا بَذَلَكَ  الْمَطْعَنَ  الشُّهُودَ  يرُيَدَ  أَنْ  إَله  بَصَحهتَهَ،  هُوَ  يَـقُولُ  لْزَامَ الهذَي  لَْْ
ُ، وَلَ يَصَحُّ قَـوْلهُُ عَلَى هَذَا  اللَشهافَعَيَِّ رَحََْهُ   لصهنَائَعَ  ا لتـهقْدَيرَ أيَْضًا، لََْنه شَركَْةَ  الِلّه

 

 (. 22٠ –  2/21٦)(، والشهرحُ الكَبيُْ والدُّسُوقَي 2/٣٣9ينُظَرُ: كَتابُ الشهرحَ الصهغيَْ والصهاوَي ) )1) 
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تَهَا، فَلًَ يَكُونُ مُرْتَكَبُـهَا فاَسَقًا   . تِّفََاقاًا مُُْتـَلَفٌ فِ صَحه
هُمُ   هَمًا، وَنَـفَى عَنـْ لْعَدَالَةَ نَـفْيًا عَامًّا، وَهَذَا مَُْذُورٌ، اثُُه إَنههُ طعََنَ فَيهَمْ طعَْنًا مُبـْ

مُْ كُلههُمْ  افَ  قَـوْلٌ بغََيَْْ عَلْمٍ، فإََنههُ لَ يَـعْرفَُـهُمْ كُلههُمْ قَطْعًا، وَإَنْ    فَسَقَةٌ لْقَوْلُ بَِنَه
 .لْقَيَاسُ اطهلَعَ عَلَى فَسْقَ بَـعْضَهَمْ، فَمَثْلُ هَذَا لَ يََْريَ فَيهَ اكَانَ قَدَ  
قاَلَ   إِلَِّ اللََّّح "لنهبُِّ صلى الله عليه وسلم:  اوَقَدْ  إِلَٰهَ  لَِ  أَنْ  شَهِدَ  دِينحهح   ؛ مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  آمَنَ 

وَمَالحهح  صلى الله عليه وسلم:    (1)"وَعِرْضحهح  فَـهحوَ  "وَقاَلَ   ، النَّاسح هَلَكَ  الرَّجحلح:  قاَلَ  إِذَا 
 . لتـهنَطُّعَ، وكََلًَهُاَ مَذْمُومٌ ا وَ  التـهنْكَيَْ لْكَلًَمَ مَنَ اوَإَطْلًَقُ هَذَا  (2) "أَهْلَكحهحمْ 

مُْ يَـتَسَاهَلُونَ فِ   لْعَبَارةََ، لَكَانَ أَسْهَلَ، وَلَ الشههَادَةَ، أَوْ نََْوَ هَذَهَ  اوَلَوْ قاَلَ: إَنَه
نـَهُمْ اشَكه فِ كَثـْرَةَ    . لدهخَيلَ بَـيـْ
لشههَادَةَ، لَ يَشْهَدُونَ فِ  لْمُرْتَزقََةَ بَ ا لشُّهُودَ  الشهامَ: أَنه  الْعَادَةُ فِ  اوَلَْذََا كَانَتَ  

تٍ يَدْخُلُهَا  ا لشههَادَةُ بغََيَْْ تََُرُّزٍ، بََِلًَفَ ا لْْعَْلَ تَسْهُلُ  لتـُّهَمُ بَ ا لتهأْوَيلُ وَ اجْتَهَادَيَه
لزِّيَََدَةَ فَيهَا صَريَحٌ، لَ يُـقْدَمُ عَلَيْهَ إَله مَنْ يُـقْدَمُ عَلَى صَريَحَ الَْْسِّيهاتَ، فإََنه  ا
ؤُلَءَ، بَلْ يُشْتـَهَرُ ا ؤُلَءَ أقََلُّ مَنْ غَيْْهََمْ، وَقَله أَنْ يَسْتَقَره وَاحَدٌ مَنْ هَٰ لزُّورَ، وَهَٰ

 

عْتُ رَسُولَ الِلّهَ  : قاَلَ  عَنْ أَبِ مَالَكٍ، عَنْ أبَيَهَ؛   هَ دَ نَ سَ ( بَ 2٣-٣٧)   هَ يحَ حَ  صَ فِ   هَ وَ حْ نَ بَ   مٌ لَ سْ ى مُ وَ رَ   )1)    صلى الله عليه وسلم سَََ
، حَرحمَ مَالحهح وَدَمحهح. وَحِسَابحهح على اللمَنْ : "يَـقُولُ   ". قاَلَ: لَِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّح، وكََفَرَ بِاَ يحـعْبَدح مِنْ دحونِ اللََِّّ

أحمِرْتح أَنْ  : " صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَ     ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بِ أَ   نْ ( عَ 21-٣٣)  مٍ لَ سْ مُ ( وَ 294٦)  يَِّ ارَ خَ بُ الْ   ةَ ايَ وَ  رَ فِ وَ 
نَـفْسَهح  إِلَهَ إِلَِّ اللح فَـقَدْ عَصَمَ مِنِِّ  إِلَهَ إِلَِّ اللح فَمَنْ قاَلَ لَِ   وَمَالَهح إِلَِّ بَِقِِّهِ  أحقاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يَـقحولحوا لَِ 

 ". وَحِسَابحهح عَلَى اللِ 
 .  ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بِ أَ  نْ ( عَ 2٦2٣-1٣9)  مٌ لَ سْ مُ   اهُ وَ رَ  )2) 
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 .(1) لنهاسَ غَالبًَااوَيُـعْرَفُ بَيَْ  

ليِلِ وَقَـوْلهُُ:   ليَلَ  ايُـفْهَمُ مَنْهُ أنَههُ يَـرَى أَنه    .(2) لَِ يََْتَاجح إِلََ بَـيِّنَة  فَضْلًَّ عَنِ الدَّ لده
 . (4) لدهليَلَ افَـوْقَ    (٣)]لنَِّيهةُ ا[لْبـَيَِّنَةَ، وَهُوَ غَيُْْ صَحَيحٍ، بَلَ اأقَـْوَى مَنَ 

 

 

  ( 2٨/٥٧4)  كَمَا فِ مَُْمُوعَ الْفَتَاوَى  –رَحََْهُ اللُ    –النهصُّ هُوَ جُزْءٌ مَنْ كَلًَمَ شَيْخَ الَْسْلًَمَ ابْنَ تَـيْمَيهةَ  هٰذَا    )1) 
تَشَرَةً فِ الشهامَ، تَـتـَعَلهقُ بَشُهُودٍ يَـتَكَسهبُونَ مَنَ الشههَادَةَ،   وَيَُيَِّزُ ابْنُ تَـيْمَيهةَ  يَـتَحَدهثُ النهصُّ عَنْ عَادَةٍ كَانَتْ مُنـْ

 : بَيَْ نَـوْعَيَْ مَنَ الشههَادَاتَ 
لُ كَشْفَهُ  يَدْخُلُهَا التهأْوَيلُ وَالَحْتَمَالُ، وَلَ تَـقُومُ عَلَى أمُُورٍ مَُْسُوسَةٍ، مِها يسَُهِّلُ الْكَذَبَ فَيهَا وَيََْعَ :  الِِجْتِهَادِيَّةِ 

 . صَعْبًا
مُ  تَـعْتَمَدُ عَلَى مَا هُوَ مَرْئَيٌّ أوَْ مَسْمُوعٌ، فاَلْكَذَبُ فَيهَا يَكُونُ فاَضَحًا، وَيَـنْكَشَفُ بَسُرْعَةٍ، وَلَ يُـقْدَ :  الِْْسِّيَّةِ 

 . عَلَيْهَ إَله مَنْ اشْتـَهَرَ بَلشههَادَةَ زُوراً
ُ ابْنُ تَـيْمَيهةَ أَنه الشُّهُودَ الهذَينَ يَـرْتَزقَوُنَ مَنَ الشههَادَةَ لَ يطُْلَبُونَ فِ الْقَضَايََ الَجْ :  وَالْْحلََّصَةح  تَهَادَيهةَ لَسُهُولَةَ  يُـبَيِّ

نَمَا تَقَلُّ شَهَادَاتَُمُْ فِ الْمَسَائَلَ الْمَحْ  سُوسَةَ لََْنه الْكَذَبَ فَيهَا يَظْهَرُ  التهلًَعُبَ فَيهَا، وَصُعُوبةََ كَشْفَ الزُّورَ، بَـيـْ
 . وَيُـفْضَحُ، فَـيُـفْتَضَحُ أَصْحَابهُُ بَيَْ النهاسَ 

ذْكُورةََ فِ النُّسْخَةَ الهتَِ بَيَْ يَدَيْ   )2) 
َ
هَ. وَفِ نسَُخٍ أخُْرَى  عَلهقَ الَْمَامُ ابْنُ أَبِ العَزَِّ الْنََفَيُّ عَلَى هَذَهَ العَبَارةََ الم

ليِلِ   تَـنْبِيه ؛لَِ يََْتَاجح إِلََ [ بَعَبَارةٍَ   ]فَضْلًَّ عَنِ الدَّ
هَا، وَلَعَلههُ خَطأٌَ مَطبَْعَيٌّ، وَالصهوَابُ  )٣)   . مُ لَ عْ أَ   اللُ وَ  ]الْبـَيِِّنة[هَكَذَا فِ النُّسْخَةَ الهتَِ اطهلَعْتُ عَلَيـْ
 (4(   ) الْعَلْمَيِّ )الَسْتَدْلَلَ  الُْصُولِِّ  الَصْطَلًَحَ  الْبَيِّنَةَ   فِ  مَنَ  أقَـْوَى  ليَلُ  ثْـبَاتَ    الدهليَلَ   لََْنه   . الده لََْ يسُْتَخْدَمُ 

وَالْقَيَاسَ  وَالَْجَْاَعَ،  وَالسُّنهةَ،  الْقُرْآنَ،  مَثْلَ:  الشهرْعَيهةَ،  الْقَضَايََ    الْبَيِّنَةُ   أمَها.  الَْحْكَامَ  فِ  إَثْـبَاتٍ  وَسَيلَةُ  فَهَيَ 
 ( بَخْتَصَارٍ شَدَيدٍ. 12٦2/ 4يُـنْظَرُ: كَتابُ العُدهةَ فِ أُصُولَ الفَقْهَ للَقاضي أَبِ يعَلَى )  . وَالنِّزاَعَاتَ 

ثْـبَاتَ الْقَضَائَيِّ   فِ بَبَ الْقَضَاءَ وَالْْقُُوقَ )الْفَقْهَ الْعَمَلَيِّ( ليَلَ فِ مَقَامَ الَْْ لََْنه الْقَاضَيَ لَ    .الْبَيِّنَةُ أقَـْوَى مَنَ الده
ليَلَ الشهرْعَيِّ أَوَ الْعَقْلَيِّ الْمُجَرهدَ، بَلْ يََْتَاجُ إَلََ بيَِّنَةٍ ظاَهَرَةٍ، كَشَهَادَةَ عَدْ  ، أَوْ إَقـْراَرٍ، أَوْ وَثيَقَةٍ يََْكُمُ بَلده  . لَيَْ

 (. 2٧٠)ص: مُحَمهد رَأفَْتْ عُثْمَان لَ   كَتَابُ النِّظاَمَ القَضَائَيِّ فِ الفَقْهَ الَْسْلًَمَيَِّ يُـنْظَرُ:  
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هَا قَـوْلهُُ   . أيَْضًا الْمَسْألََةح الثَّانيَِةح عَشْرَ فِ النِّكَاحِ : وَمَنـْ
ةِ الْْمَْلِ سَنـَتَانِ :  رَحَِِهح اللح قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ   ، وَأَكْثَـرح محدَّ  . (1) الْْاَمِلح لَِ تََِيضح
ةِ الْْمَْلِ أَرْبَعح سِنِيَ : هح اللح حَِْ رْ ي ـَوَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  ، وَأَكْثَـرح محدَّ  . تََِيضح

اَ   قَضِي عِدَّتُح قـْرَاءِ إِذَا طحلِّقَتْ لَِ تَـنـْ إِلََ أَرْبَعِ إِلَِّ  وَيَـلْزَمح مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذَاتَ الِْْ
الْْيَْضح   يَكحونح  فَلََّ  حَامِلًَّ،  تَكحونَ  أَنْ  لِِوََازِ  بَـرَاءَةِ   (2)]إِلَِّ [سِنِيَ،  عَلَى 

قَضِيَ أَرْبَعح سِنِيَ ت ـَالرَّحِمِ حَتََّّ   اَلِفٌ لِقَوْلِهِ تَـعَالََ ،  نـْ وَالْمحطلََّقَاتح   عَلَى أنََّهح مُح
قحـرحوء   ثَلََّثةََ  بِِنَْـفحسِهِنَّ  يَتَْبََّصْنَ 

يَُْفَى  وَفِ   (٣)  لَِ  مَا  الْفَسَادِ  مِنَ   . ذَلِكَ 
 . انتهى

لَهُ، وَروََايةٌَ   فإََنه هَذَا غَيُْْ مُُْتَصِّ بَلشهافَعَيَِّ رَحََْهُ اللُ، بَلْ هُوَ مَذْهَبُ مَالَكٍ قَـبـْ
، وَقَـوْلُ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ إنَههُ دَمُ فَسَادٍ حُكْمُهُ حُكْمُ (4) عَنْ أَحَْْدَ رَحََْهُ اللُ 

ائمََ، غَيُْْ مُُْتَصِّ بهََ أيَْضًا، بَلْ هُوَ الْمَشْهُورُ مَنْ مَذْهَبَ أَحَْْدَ رَحََْهُ  الْْدََثَ الده
 .اللُ، وَهُوَ قَـوْلُ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ اللُ الْقَدَيمُ 

اَ يَـلْزَمُ الشهافَعَيه مَا ألَْزَمَهُ بهََ أَنْ لَوْ   إَنه الْْاَمَلَ لَ يُـعْلَمُ كَوْنَُاَ حَامَلًً  :  قاَلَ وَإَنَّه
ةَ حَْْلَهَا، وَإَذَا :  إَله بَلْوَضْعَ، أمَها إَذَا قاَلَ  إَنه الْْاَمَلَ يُـعْلَمُ كَوْنَُاَ حَامَلًً فِ مُده

اَ حَامَلٌ لَ يَُْتَسَبُ تلَْكَ الْْقَـْرَاءُ مَنَ الْعَدهةَ، فَلًَ إَشْكَالَ   . عُلَمَ أَنَه
 

 (. ٦2٣/ 2عَابَدَينَ ) ابْنَ  حَاشَيَةُ : يُـنْظَرُ  )1) 
 . ]دَالًِ [ فِ النُّسْخَةَ الْمُعْتَمَدَةَ عَنْدَ الَْمَامَ ابْنَ أَبِ الْعَزَِّ الْْنََفَيَِّ  )2) 
 (. 22٨) الْية سورة البقرة، رقم  )٣) 
 (. 4٨٣ –  ٧/4٧٧)وَالْمُغْنَِ (  142  –  141/ 2)الطهالبََيَ   وَرَوْضَةُ  (2/٣٧2)الْمُجْتَهَدَ   بَدَايةَُ : يُـنْظَرُ  )4) 



 
 

99 

ةَ حَْْلَهَا فِ وَقْتَهَ الْمُعْتَبََ حَيْضٌ، يُسْتـَثْنََ مَنْهُ  فَـقَيهدَهُ أَنه مَا تَـرَاهُ الْْاَمَلُ فِ مُده
ئَانَ   :شَيـْ

 .أنَههُ لَ تَـنـْقَضَي بهََ الْعَدهةُ  -1
 .وَأنَههُ لَ يََُرَِّمُ الطهلًَقَ فَيهَ  -2

ئَيَْ فَـهُوَ عَنْدَهُ حَيْضٌ   . إَله فِ هَذَيْنَ الشهيـْ
وَإَله  بَلتهشْنَيعَ،  لَ  بَلتهأَمُّلَ،  يَكُونَ  أَنْ  بُ  يَََ الْعَلْمَ  مَسَائَلَ  فِ  وَالْكَلًَمُ 

وَاردٌَ عَلَى مَنْ قاَلَ  شْكَالُ  يَكُونُ حَيْضًا، :  فاَلَْْ الدهمَ  الْْاَمَلُ مَنَ  تَـرَاهُ  مَا  إَنه 
يُـقَالَ  أَنْ  إَله  حَيْضًا،  يَكُونُ  لَ  إَنههُ  قاَلَ  مَنْ  بغََالَبَ :  وَعَلَى  يُـعْلَمُ  الْعَلْمَ  إَنه 
عَلْمًا يُسَمهى  بَلْ  الظهنَِّ كَالْمُتَحَقَِّقَ،  وَغَالَبُ   ، تَـعَالََ (1)الظهنَِّ قاَلَ اللُ    ، كَمَا 

  فإَِنْ عَلِمْتحمحوهحنَّ محؤْمِنَات
(2). 

ةَ حَْْلَهَا، وكََمْ قَدْ تَـرَتهبَ عَلَى ذَلَكَ مَنْ  وَالْْاَمَلُ يُـعْلَمُ حَالَ كَوْنََاَ حَامَلًً فِ مُده

 

هَذَا تَـعْبَيٌْ أُصُولٌِّ شَائَعٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنه الظهنه الرهاجَحَ فِ الشهريَعَةَ  .  غَالِبح الظَّنِِّ كَالْمحتَحَقِِّقِ، بَلْ يحسَمَّى عِلْمًا  )1) 
الَْْحْكَامَ   تَـرْتيَبَ  أَحْيَانًَ كَالْيَقَيَ فِ  الْ تَ رُ: كَ ظَ يُـنْ   . عَلَيْهَ يُـعَامَلُ  الَْدَ ةَ شَرْ ايَ عَنَ ابُ  فَـتْ امَ بََِ   – ةَ  ايَ حُ  الْ شَ  يرَ  قَدَ حَ 

 (. 1٣٦/ 1)  تََِّ رْ ابَ بَ للَْ 
الَْْحْكَامَ عَلَى    فِ قَـبُولَ الشههَادَةَ، وَالْعَمَلَ بَلْقَراَئَنَ، وَبنََاءَ الَْْحْكَامَ فِ الْقَضَاءَ وَغَيْْهََا، يـبُْنََ كَثَيٌْ مَنَ هح:  مِثاَلح 

 . الظهنَِّ الْغَالَبَ 
ا لَ  أَنه الدهمَ الهذَي تَـراَهُ الْْاَمَلُ قَدْ يَكُونُ حَيْضًا، وَيُـرَدُّ عَلَى الْمُعْتَرَضَيَ بََِنه نَـفْيَ كَوْنهََ حَيْضً :  وَالُْْلًَصَةُ هُنَا 

، وَالظهنُّ الْغَالَبُ يََُوزُ الَْْخْذُ بَهَ شَرْعًا كَ  ، بَلْ هُوَ أيَْضًا مََُرهدُ ظَنٍِّ مَا فِ النُّصُوصَ، بَلْ قَدْ يَسْتَنَدُ إَلََ عَلْمٍ قَطْعَيِّ
 . يسَُمهى عَلْمًا اصْطَلًَحًا

 (. 1٠) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ نَ حَ تَ مْ مُ الْ  ةُ ورَ سُ  )2) 
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شْكَالَ   . حُكْمٍ وَبَـيَانَ الَْْ

ةَ حَْْلَهَا فِ وَقْتَهَ الْمُعْتَبََ،  فإََنههُ لَوْ فرَُضَ أَنه امْرَأةًَ اسْتَمَرهتْ تَـرَى الدهمَ فِ مُده
اَ لَوْ تَـزَوهجَتْ بَـعْدَ ثَلًَثةََ قُـرُوءٍ مَنْ هَذَا الدهمَ أَنه الْعَقْدَ  اَ تَـعْلَمُ أَنَه فَسَوَاءٌ قُـلْنَا إَنَه

لَوْ  ثُُه  اَ كَانَتْ   صَحَيحٌ،  أَنَه فَـبَيٌِّ  الْعَقْدَ،  مَنَ  أَشْهُرٍ  سَتهةَ  مَنْ  لَْقََله  وَضَعَتْ 
 .حَامَلًً حَالَةَ الْعَقْدَ مَعَ وُجُودَ ذَلَكَ الدهمَ الهذَي صُورتَهُُ صُورةَُ الْْيَْضَ 

إَنه مَثْلَ هَذَا لَ يَـقَعُ، كَانَ هَذَا إَنْكَاراً لتََصْوَيرَ الْمَسْألََةَ، لَ إَنْكَاراً :  فإََنْ قَيلَ 
للَْحُكْمَ فَيهَا، وكَُلٌّ مَنَ الْفَريَقَيَْ قَدْ صَوهرَهَا، وَلَكَنْ حَكَمَ أَحَدُ الْفَريَقَيَْ بََِنه 

الْفَريَقُ  وَحَكَمَ  الْْيَْضَ،  حُكْمُ  ذَلَكَ  يَكُونُ حُكْمَ  حُكْمَ  حُكْمَهُ  الْْخَرُ بََِنه   
 .سْتَحَاضَةَ الْ 

اَ هُوَ عَلَى مَنْ يَـقُولُ إَنه الْْاَمَلَ لَ تَـعْلَمُ قَـبْلَ   الْوَضْعَ، فَظَهَرَ أَنه هَذَا التهشْنَيعَ إَنَّه
سَوَاءٌ قاَلَ: إَنه ذَلَكَ الدهمَ حَيْضٌ، أَوَ اسْتَحَاضَةٌ، وَأمَها مَنْ قاَلَ: إَنه الْْمَْلَ  
يَُْكَنُ الْعَلْمُ بهََ، فَلًَ إَشْكَالَ عَلَيْهَ، سَوَاءٌ قاَلَ: إَنه مَا تَـرَاهُ الْْاَمَلُ حَيْضٌ، أَوَ  

اسْتَبْاَءَ    اسْتَحَاضَةٌ، الشهرعَْ  جَعْلَ  بَـعْدَ  الْْاَئَلَ،  مَنَ  الْْاَمَلُ  عُلَمَتَ  إَذَا  لَْنَههُ 
الْْاَئَلَ بََِيْضَةٍ، وَلََْ يََْعَلَ اسْتَبْاَءَ الْْاَمَلَ بََِيْضَةٍ، بَلْ بَوَضْعَ الْْمَْلَ، فَـيَكُونُ  

 . كَانَ قَطْعَيًّا لَمَا تَُلَهفَ قَطْعًا، لَْنَههُ لَوْ   الْْيَْضُ دَليَلًً عَلَى فَـرَاغَ الرهحَمَ ظاَهَراً، لَ 
وَمَا  الشهارعََ،  عَنَ  الْْمَْلَ نَصٌّ  ةَ  مُده أَكْثَرَ  يَـثـْبُتْ فِ  وَلََْ  مُتَجَاذَبةٌَ،  وَالْمَسْألََةُ 
بْـراَءَ الْمَنْسُوبَ إَلََ   اسْتـَنَدَ إَليَْهَ أبَوُ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ فِ تَـقْدَيرهََ سَنـَتَيَْ مَنَ الَْْ
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يَـثـْبُتْ  هَا لََْ  عَنـْ ةَ الْْمَْلَ جََاَعَةٌ (1) عَائَشَةَ رَضَيَ اللُ  رْ أَكْثَـرَ مُده ، وَلَْذََا لََْ يُـقَدَِّ
 . مَنَ السهلَفَ 

 
هَا قَـوْلهُُ   .الْمَسْألََةح الثَّالثَِةح عَشْرَةَ فِ الْمحعَامَلََّتِ  :وَمَنـْ

 . عِنْدَ أَبِ حَنِيفَةَ. خِلََّفاً لِلشَّافِعِيِِّ  (2) لْمحعَامَلََّتح بِشَهَادَةِ مَسْتحور  اتحـثـْبَتح 
 . انْـتـَهَى. لنَّاسِ وَححقحوقحـهحمْ افَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ لَضَاعَتْ أَمْوَالح 

 (٣) فإََنه هَذَا كَلًَمٌ لََْ يََُرهرْ تَصْوَيرُ الْمَسْألََةَ، فَضْلًً عَنَ الْْكُْمَ فَيهَا، فإََنه الْعَدَالَةَ 
 

هَا قاَلَتْ  )1)  الْمَرْأَةح فِ الْْمَْلِ عَلَى سَنـَتَيِْ وَلَِ قَدْرَ مَا يَـتَحَوَّلح ظِلُّ عحودِ مَا تَزيِدح : عَنْ عَائَشَةَ رَضَيَ اللُ عَنـْ
ارَقُطْنَُِّ فِ سُنَنَهَ )2٠٧٧رَوَاهُ سَعَيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِ سُنَنَهَ ) .  غْزَلِ الْمِ  هَقَيُّ فِ السُّنَنَ الْكُبْىَ ٣٨٧4( وَالده   ( وَالْبـَيـْ
(1٥٥٥2 .) 

ارَقُطْنَُِّ )وَذكََرَ   هَقَيُّ ٣٨٧٧الده ثَ  مَالَكَ بْنَ أنََسٍ   قَولَ (  1٥٥٥٣)  ( وَالْبـَيـْ هَا  ، حُدَِّ عَنْ عَائَشَةَ رَضَيَ اللُ عَنـْ
اَ قاَلَتْ    ، فَـقَالَ: سُبْحَانَ اَلل مَنْ يَـقُولُ هَذَا.  لَِ تَزيِدح الْمَرْأَةح عَلَى حَِْلِهَا عَلَى سَنـَتَيِْ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ :  أَنَه

حَْلََتْ ثَلًَثةََ أبَْطنٍُ فِ اثْـنَتَِْ عَشْرَةَ   ؛امْرَأةَُ صَدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صَدْقٍ   ،هَذَهَ جَارَتُـنَا امْرأَةَُ مَُُمهدَ بْنَ عَجْلًَنَ 
 . تَُْمَلُ كُله بَطْنٍ أرَْبَعَ سَنَيَ  .سَنَةً 

سْتُورُ   )2) 
َ
وَرَجُلٌ )مَسْتُورٌ( وَ)سَتِّيٌْ( أَي: عَفَيفٌ. وَقَيلَ:  .  )سَتَرَ(، أَي أَخْفَى وَغَطهىلغَُةً: اسْمُ مَفْعُولٍ مَن   الم

سْتُورُ( العَفَيفُ، وَمَنْ ل يدُْرَى حَالهُُ.
َ
( وكتابُ لسانَ  142ينُظرُ: كتابُ مُُتارَ الصِّحاحَ للرِّازي )ص:    )الم

 ( ٣4٣/ 4العربَ لبنَ منظورٍ )
ينُظرُ: كتا الظهاهَرَ.  عَدْلٌ فِ  وَهُوَ  البَاطَنَةُ،  عَدَالتَُهُ  جُهَلَتْ  الهذَي  هُوَ  الصهلًَحَ:  ابْنَ  عَنْدَ  سْتُورُ 

َ
عُلومَ  الم بُ 

 (. 111الْديثَ لبنَ صلًحٍ )ص: 
يََُرهبْ عَلَيْهَ كَذَبٌ أَوْ فَسْقٌ، وَلَكَنْ  لََْ . وَ لََْ يُـعْرَفْ عَنْهُ الَْْيُْْ وَلَ الشهرُّ  هُوَ الشهخْصُ الْمُسْلَمُ الهذَي: وَالْْحلََّصَةح 

 . هُوَ مَُْهُولُ الْعَدَالَةَ، لََْ يُـعَده مَنَ الْعُدُولَ، وَلَ مَنَ الْفُسهاقَ . ف ـَلَ يُـعْرَفُ عَنْهُ الَسْتَقَامَةُ الظهاهَرَةُ أيَْضًا
نْسَانَ  :الْعَدْلح لحغَةً   )٣)  الَْْ عَنَ  وَيُـقَالُ  وَالتـهفْريَطَ.  فـْراَطَ  الَْْ بَيَْ  وَهُوَ تَـوَسُّطٌ  الْْمُُورَ،  وَالتـهوَازُنُ فِ  الْقَصْدُ    هُوَ 
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شَرْطٌ فِ أنَْـوَاعَ الشههَادَاتَ كُلَِّهَا بَلَتِّفََاقَ، إَله أَنه أَبَ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ يَكْتَفَي 
الَْْصْلُ فِ الْمُسْلَمَ الْعَدَالَةُ، وَلَ يَسْأَلُ الْْاَكَمُ  :  بَظاَهَرهََا فِ الْمُسْلَمَ، وَيَـقُولُ 

هَا إَله أَنْ يَطْعُنَ الَْْصْمُ، وَخَالَفَهُ فِ ذَلَكَ صَاحَبَاهُ   .عَنـْ

وَقَيلَ: إَنه هَذَا اخْتَلًَفُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، وَالْفَتـْوَى عَلَى قَـوْلََْمَا فِ هَذَا الزهمَانَ، 
أَكْثرََ  قَـوْلُ  هُوَ  الصهاحَبَيَْ  وَقَـوْلُ  وَغَيْْهُُ،  الَْْدَايةََ  صَاحَبُ  هَذَا  عَلَى  نَصه 

 .الْعُلَمَاءَ 
وَإَذَا كَانَ الْعَمَلُ فِ مَذْهَبَ أَبِ حَنَيفَةَ عَلَى قَـوْلَ الصهاحَبَيَْ، لََْ تَـبْقَ الْمَسْألََةُ 

 .مَنْ مَسَائَلَ النَِّزاَعَ 
فَهَيَ  حُكْمُهُ،  نُـفَِّذَ  الْمَسْتُورَ  بَشَهَادَةَ  حَكَمَ  لَوْ  الْْاَكَمَ  أَنه  مُرَادُهُ  وَإَنْ كَانَ 

 .الْمَسْألََةُ الْْاَمَسَةَ عَشْرَةَ، وَسَيَأْتَ التـهنْبَيهُ عَلَى مَا فَيهَا إَنْ شَاءَ اللُ تَـعَالََ 
مَقْبُولٌ فِ الْمُعَامَلًَتَ عَنْدَ عَدَمَ الْمُعَارَضَ،   الْمَسْتُورُ   قَوْلُ الْ :  وَإَنْ كَانَ مُرَادُهُ 

 

صَفَةٌ تَـقْتَضَي مُراَعَاةَ مَا   :الْعَدَالَةح . وَ "عَدْلٌ" إَذَا كَانَ مَرْضَيه الْقَوْلَ وَالْفَعْلَ، وَعُرَفَ عَنْهُ حُسْنُ الْْلُُقَ وَالْمُرُوءَةَ 
يِّ  ومَ فَيُّ لْ يَْ لَ مُنَ احَ الْ بَ مُصْ ابُ الْ تَ كَ (، وَ 4٣٠/ 11ورٍ )ظُ نَ مَنْ بْ عَرَبَ لَ انَ الْ ابُ لَسَ تَ ظَرُ: كَ يـنُْ   ظاَهَراً. لَ يخَُلُّ بَلْمُرُوءَةَ  

 (. 14٧انَِّ )ص: جَ جُرْ لْ اتَ لَ يفَ رَ ابُ التـهعْ تَ كَ (، وَ ٣9٦/2)
 . غَلَبَتْ حَسَنَاتهُُ عَلَى سَيِّئَاتهََ، وَيَـتهصَفُ بَلْمُرُوءَةَ وَعَدَمَ التـُّهْمَةَ فِ دَينَهَ الْعَدْلُ هُوَ مَنْ  :  وَفِ اصْطِلََّحِ الْفحقَهَاءِ 

مُعَامَ :  وَقِيل الْكَبَائرََ، وَتَـوَقهى الصهغَائرََ، وَأدَهى الَْْمَانََتَ، وَحَسُنَتْ  دَينَهَ، وَاجْتـَنَبَ  لَتُهُ،  هُوَ مَنْ حَافَظَ عَلَى 
 . وَغَلَبَ صَلًَحُهُ فَسَادَهُ 

ى الصهغَائرََ، وَيَـتهسَمُ هُوَ الصهالَحُ فِ دَينَهَ، يُـؤَدِّي الْفَراَئَضَ وَيَـلْتَزمَُ بَلنـهوَافَلَ، وَيََْتَنَبُ الْكَبَائرََ، وَلَ يُصَرُّ عَلَ :  وَقِيل
 . بَلْمُرُوءَةَ 

انَيَ  قَوَ ابُ الْ (، وكََتَ ٦/41٨قَنَاعَ للَْبُـهُوتََِّ )ابُ كَشهافَ الْ (، وكََتَ 4/42٧شهرْبيَنَِِّ )اجَ للَْ تَ مُحْ نََِ الْ ابُ مُغْ رُ: كَتَ ظَ يُـنْ 
 (. ٣٠٣طَيِّ )ص: فَقْهَـيهةَ للَْغَرْنََ الْ 
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أَعْلَمُ، بَلْ قَـوْلُ الْفَاسَقَ مَقْبُولٌ فِ مَثْلَ هَذَا،  فَـهَذَا مِها لَ خَلًَفَ فَيهَ، وَاللُ 
 .(1)بَلْ قَـوْلُ الْكَافَرَ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح الرَّابِعَةح عَشْرَةَ فِ الْبـَيْعِ وَمَنـْ

سِيسِ وَالنَّفِيسِ.  (2) قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: وَيَجحوزح بَـيْعح الْمحعَاطاَةِ   فِ الَْْ
 . وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح: لَِ يَجحوزح 

بِلََّ إِيَجاب  وَلَِ   لْمحعَاطاَةِ بِِ   لْبِلْدَانِ يبَِيعحونَ وَيَشْتَْحونَ النَّاسِ فِ عَامَّةِ  اوَعَامَّةح  
سِيسا لنَّفِيسِ وَ اقَـبحول  فِ   لَِ يَجحوزح  وَ فِ الْمحشْتَْىَ،    لْكٌ ، فَلََّ يَـثـْبحتح لَْحمح مح لَْْ

زاَلَةِ   عْيح سَّ الالِِنتِْفَاعح بِهِ، وَالِِنتِْفَاعح بهِِ محصِرًا عَلَيْهِ فِسْقٌ لَِ مََُالَةَ، وَفِيهِ   لِِْ
 .. انْـتـَهَىالْعَدَالَةِ مِنْ بَيِْ أَظْهَرِ الْمحسْلِمِيَ فِ الَْْغْلَبِ 

مَالَكٍ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  الْقُوهةَ،  غَايةََ  فَيهَا فِ  رَحََْهُ اللُ  حَنَيفَةَ  أَبِ  مَذْهَبَ  فإََنه 
 .حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ وَأَحَْْدَ، وَمَالَ إَليَْهَ الشهافَعَيهةُ، فَـلَيْسَتْ هَيَ مَنْ مُفْرَدَاتَ أَبِ 

 

عَامَلًَتَ يُـقْبَلُ بَشُرُوطٍ  )1) 
ُ
 : قَـوْلُ الكَافَرَ فِ الم

 . سَيَاقَ مُعَامَلًَتٍ تَََاريَهةٍ أَوْ مَدَنيَهةٍ مَشْرُوعَةٍ أَنْ يَكُونَ فِ  -2  . أَله يُـعَارَضَهُ دَليَلٌ أقَـْوَى  -1
 . أَنْ يقَُرههُ العُرْفُ أَوْ تُـؤَيِّدَهُ قَـراَئَنُ  -٣
تـَعَامَلُ مَعَهُ مُعْتَبَاً قاَنوُنيًَّا )غَيَْْ مَُُارَبٍ، أَوْ تَُْتَ عَهْدٍ(  -4

ُ
 . أَنْ يَكُونَ الم

 (. 12/٧٣) عَيْنََِِّ لْ ةَ لَ ايَ دَ حُ الَْْ ةَ شَرْ ايَ بَنَ ابُ الْ تَ وكََ  (٦/٣4٥يُـنْظَرُ: كَتَابُ حَاشَيَةَ ابْنَ عَابَدَينَ ) 
اَ يتََمُّ بَلْفَعْلَ وَحْدَهُ  هُوَ :  بَـيْعح الْمحعَاطاَةِ   )2)  يََابَ وَالْقَبُولَ، وَإَنَّه ،  تََلَْيكُ الْمَالَ بَلْبـَيْعَ مَنْ غَيَْْ لَفْظٍ صَريَحٍ بَلَْْ

"بَعْتُ"    لَ: كَأَنْ يُـعْطَيَ شَخْصٌ مَالً لَصَاحَبَ مَتْجَرٍ، فَـيَأْخُذَ مَنْهُ السِّلْعَةَ مَنْ دُونَ أَنْ يَـتـَلَفهظاَ بعََبَاراَتٍ مَثْ 
 (. ٦/19٧) عَيْنََِِّ لْ ةَ لَ ايَ دَ حُ الَْْ ةَ شَرْ ايَ بَنَ يُـنْظَرُ: كَتَابُ الْ   ".وَ"اشْتَريَْتُ 
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جَوَازَ   عَلَى  يَدُلُّ  وَالسُّنهةَ  الْكَتَابَ  مَنَ  النُّصُوصَ  بَلتـهعَاطَي فِ    بَـيْعٍ وَإَطْلًَقُ 
 . النهفَيسَ وَالَْْسَيسَ 

 لْبِلْدَانِ يبَِيعحونَ وَيَشْتَْحونَ النَّاسِ فِ عَامَّةِ  اوَعَامَّةح  وَلَكَنْ فِ قَـوْلَ الْمُصَنَِّفَ:  
قَـبحول  فِ    لْمحعَاطاَةِ بِِ  وَلَِ  إِيَجاب   وَ ابِلََّ  سِيسا لنَّفِيسِ  أَكْثَـرَ .  لَْْ فإََنه  نَظَرٌ، 

يََابَ وَالْقَبُولَ صُّ النهاسَ يخَُ  ، وَلَكَنَ النُّصُوصَ مُطْلَقَةٌ، (1)ونَ الَْْشْيَاءَ النهفَيسَةَ بَلَْْ
يََابُ وَالْقَبُولُ بَللهفْظَ فَمَتََّ وُجَدَ الرَِّضَا، يَـثـْبُتُ   .الْعَقْدُ وَإَنْ لََْ يوُجَدَ الَْْ

: إَنه مَنْ بَشَرَ بَـيْعَ الْمُعَاطاَةَ يَـفْسُقُ، وَلَ أَنه ذَلَكَ  وَلَكَنْ لَ يَـقُولُ الشهافَعَيُّ
يُـنَافِ الْعَدَالَةَ، وَلَ يَـلْزَمُ الْقَوْلُ بَذَلَكَ كَمَا نَسَبَهُ إَليَْهَ الْمُصَنَِّفُ، فإََنه هَذَا الْعَقْدَ  

تَهَ هُمُ الَْْكْثَـرُونَ، فَلًَ يَكُونُ  مُُْتـَلَفٌ فِ بطُْلًَنهََ بَيَْ   الْعُلَمَاءَ، وَالْقَائلَُونَ بَصَحه
 . مُرْتَكَبُهُ فاَسَقًا، وَلَ يَـقْدَحُ ذَلَكَ فِ عَدَالتََهَ 

عَبَارةٌَ فاَسَدَةٌ، فإََنه صَاحَبَ الْْاَلَ الهتَِ هَيَ .  وَالِِنتِْفَاعح بِهِ محصِرًا عَلَيْهِ وَقَـوْلهُُ:  
 ." غَيُْْ مَذْكُورٍ، وَحَذْفُ صَاحَبَ الْْاَلَ لَ يََُوزُ محصِرًا عَلَيْهِ "قَـوْلهُُ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   . الْمَسْألََةح الْْاَمِسَةح عَشْرَةَ فِ الْقَضَاءِ وَمَنـْ

 . رَحَِِهح اللح: إِذَا حَكَمَ الْْاَكِمح بِِلشَّاهِدِ الْمَسْتحورِ نَـفَذَ قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ 
 

 . هُوَ قَـوْلُ بَـعْضَ الشهافَعَيهةَ وَالْْنََابلََةَ ، التـهفْصَيلُ بَيَْ الَْْشْيَاءَ الْيَسَيْةََ وَالنهفَيسَةَ  )1) 
وَلَ يَصَحُّ فِ الَْْشْيَاءَ النهفَيسَةَ أَوَ  .  الَْْشْيَاءَ الْيَسَيْةََ وَالْعَادَةُ الْْاَريَةَُ بَِاَ كَالْْبُْزَ وَالْمَاءَ وَنََْوهََايَصَحُّ فِ  :  قاَلوُا 

اَ تَُْتَاجُ إَلََ ضَبْطٍ وَتَـوْثيَقٍ   . وَهَذَا الْقَوْلُ وَسَطٌ . الْعُقُودَ الْكَبَيْةََ كَبـَيْعَ الْعَقَارَ أَوَ الْمَركَْبَاتَ، لََْنَه
 (. ٨ –  ٦/٧تَابُ الْمُغْنَِ لَبْنَ قُدَامَةَ )كَ يُـنْظَرُ:  
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فحذح   . وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح: لَِ يَـنـْ
 .. انْـتـَهَىفَـلَوْلَِ مَذْهَبح أَبِ حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح لبََطلََتِ الْمححَاكَمَاتح فِ عَصْرِنََ 

بهََ الْيـَوْمَ عَنْدَ الْْنََفَيهةَ هُوَ قَـوْلُ الصهاحَبَيَْ، وَهُوَ أنَههُ لَ يََُوزُ للَْقَاضَي   فإََنه الْمُفْتَِ 
أَنْ يَكْتَفَيَ بِجَُرهدَ إَسْلًَمَ الشهاهَدَ، بَلْ لَ بدُه مَنْ ثُـبُوتَ عَدَالتََهَ عَنْدَهُ، للَنُّصُوصَ 

، إَذْ ليَْسَ (1) اشْتراَطَ صَفَةَ الْعَدَالَةَ فِ الشهاهَدَ   مَنْ   الْوَاردََةَ مَنَ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ 
 .كُلُّ مُسْلَمٍ عَدْلً 

فَـلَوْ قَضَى الْقَاضَي بَشَهَادَةَ مَنْ لََْ يُـعْرَفْ عَدَالتَُهُ يَكُونُ آثَاً، لعََدَمَ اسْتَيفَائهََ 
، خُصُوصًا إَذَا طعََنَ الَْْصْمُ فِ عَدَالَةَ الشُّهُودَ، وَلَ يَُْكَنُ الْوُقُوفُ (2)الشهرَائَطَ 

بغََلَبَةَ  يكُْتـَفَى  بَلْ  تَـعَالََ،  إَله اللُ  يَـعْلَمُهُ  لَ  ذَلَكَ  الْعَدَالَةَ، لََْنه  حَقَيقَةَ  عَلَى 
، وَذَلَكَ بَلْبـَيَِّنَةَ، كَمَا فِ مَعْرفََةَ إَسْلًَ  وَالظهنُّ الْغَالَبُ يُسَمهى عَلْمًا، .  مَهَ الظهنَِّ

 

لََْ يَصَفَ الرهجُلَيَْ .  فَيهَ أنَههُ لَ يُـقْبَلُ فِ الشههَادَةَ إَله الْعَدْلُ   وَأَشْهِدحوا ذَوَيْ عَدْل  مِنْكحمْ   قَـوْلهُُ تَـعَالََ   )1) 
هُوَ الصِّدْ نَـفْسَهُمَا   الْمَقَالَ  وَالْعَدْلُ فِ  عَدْلٍ،  عَدْلٍ؛ أَي: صَاحَبَا  ذَوَا  مَُا  بَلْ وَصَفَهُمَا بَِنَه عَدْلٌ،  مَُا  قُ  بََِنَه

 . وَإِذَا قحـلْتحمْ فاَعْدِلحوا وَلَوْ كَانَ ذَا قحـرْبَٰ   وَالْبـَيَانُ الهذَي هُوَ ضَدُّ الْكَذَبَ وَالْكَتْمَانَ، كَمَا بَـيـهنَهُ تَـعَالََ فِ قَـوْلَهَ 
ا عَدْلٍ فَيهَمْ، وَإَنْ  وَالْعَدْلُ فِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَفِ كُلِّ طاَئفََةٍ بََِسَبَهَ؛ فَـيَكُونُ الشههَيدُ فِ كُلِّ قَـوْمٍ مَنْ كَانَ ذَ 

لنهاسَ، وَإَله فَـلَوَ اعْتُبََ فِ شُهُودَ  كَانَ لَوْ كَانَ فِ غَيْْهََمْ لَكَانَ عَدْلهُُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَبَِذََا يَُْكَنُ الْْكُْمُ بَيَْ ا
  كَمَا كَانَ الصهحَابةَُ    -كُلِّ طاَئفََةٍ أَله يَشْهَدَ عَلَيْهَمْ إَله مَنْ يَكُونُ قاَئَمًا بَِدََاءَ الْوَاجَبَاتَ وَتَـرْكَ الْمُحَرهمَاتَ 

ستَدْرَكُ عَلَى مَُْمُوعَ الْفَتاوَى لَبْنَ تَـيْمَيهةَ )  ا أَوْ غَالبَُـهَا.لبََطلََتَ الشههَادَاتُ كُلُّهَ  -
ُ
 (. ٥/2٠٣يُـنْظَرُ: الم

قَـبُولَ  أَيْ:    . لِعَدَمِ اسْتِيفَائهِِ الشَّرَائِطَ قَـوْلهُُ:    )2)  يَسْتـَوْفَ شُرُوطَ  أَوْ  يََُقِّقْ  لََْ  الْقَاضَيَ  أَنه  الَْْثَُْ  السهبَبُ فِ 
 .الشههَادَةَ، وَأَهَُّهَا شَرْطُ الْعَدَالَةَ فِ الشهاهَدَ 
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فإَِنْ عَلِمْتحمحوهحنَّ محؤْمِنَات   قاَلَ اللُ تَـعَالََ 
 (1). 

قْدَامُ  فُذْ حُكْمُهُ، وَإَنْ كَانَ لَ يََُوزُ لَهُ الَْْ وكََوْنهُُ لَوْ حَكَمَ بَشَهَادَةَ الْمَسْتُورَ يَـنـْ
أبَْـلَغُ مَنْ ذَلَكَ، وَهُوَ أنَههُ لَوْ   عَلَى الْْكُْمَ بَِاَ، فَمَذْهَبُ أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ 

 . نـَفَذَ حُكْمُهُ، وَيَكُونُ آثَاًلَ حَكَمَ بَشَهَادَةَ الْفَاسَقَ 
بَغَي نَصْرُ الْمَذْهَبَ بِثَْلَ هَذَهَ الْمَسْألََةَ وَالتهشْنَيعُ عَلَى الْمُخَالَفَ فَيهَا،  وَلَ يَـنـْ

 .(2)لئََلًه يُـعَكهسَ التهشْنَيعُ 
 

هَا قَـوْلهُُ:  مَامَةِ الْمَسْألََةح السَّادِسَةح عَشْرَةَ فِ وَمَنـْ  .الِْْ
قاَلَ أبَحو حَنِيفَةَ رَحَِِهح اللح: إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطاَنِ كَبِيَةٌَ أَوْ أَصَرَّ عَلَى صَغِيَةَ  

عَزِلْ   . لََْ يَـنـْ
عَزِلح   .وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِِهح اللح: يَـنـْ

سْلََّمِ  نحـقْمَةَ وَفَسَادح ذَلِكَ لَِ يَُْفَى، وَالتـَّنْبِيهح عَلَيْهِ يحورِثْ   .(٣) الِْْ

لْنـَقْ  رْ عَلَى هَذَا، فَمَنْ صِ تَ وَأَمْثاَلح ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ كَثِيَةٌَ، يَطحولح ذِكْرحهَا، فَـ
 . حِ صْبَا يَسْتَضِيءح بِِصْبَاح  لََْ يَسْتَضِئْ بِِِ  لََْ 

 

 (. 1٠) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ نَ حَ تَ مْ مُ الْ  ةُ ورَ سُ  )1) 
قَلَبَ الذهمُّ  :  أَوْ .  حَتَّه لَ يُـرَده التهشْنَيعُ عَلَى قاَئلََهَ :  تَـعْنَِ "  لئَِلََّّ يحـعَكَّسَ التَّشْنِيعح "   )2)   . عَلَى مَنْ أَطْلَقَهُ لَكَيْ لَ يَـنـْ
 . مَةٍ يَـقُولُ الْكَاتَبُ: إَنه فَسَادَ قَـوْلَ الشهافَعَيِّ لَ يَخْفَى، أَي: إَنه هَذَا الرهأْيَ يُـؤَدِّي إَلََ مَفَاسَدَ عَظَي )٣) 

الرهأْيُ أَوْ نُـفَِّذَ قَدْ يُـؤَدِّي    ويزَيَدُ بَِنَه مَُُرهدَ التـهنْبَيهَ عَلَى هَذَا الرهأْيَ قَدْ يََْلَبُ نقَْمَةَ الَْسْلًَمَ، أَيْ: إَذَا انْـتَشَرَ هَذَا
ينَ نَـفْسَهَ بَسَبَبَ فَـوْضَى الْعَزْلَ   . إَلََ رَدِّ فَعْلٍ عَنَيفٍ ضَده الدَِّ
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هَذَا   حَالح  هَلْ كَانَ  الشَّفِيقح:  الرَّفِيقح  أيَُـّهَا  لِقَوْلِ فاَنْظحرْ  قاً  محصَدِِّ مَامِ  الِْْ
الشَّافِعِيِّ رَحَِِهح اللح: النَّاسح عِيَالٌ لَِْبِ حَنِيفَةَ فِ الْفِقْهِ، أَوْ لَِ؟ أَخَالحكَ إِلَِّ 

قَ، إِنْ لََْ تَكحنْ مَِّنْ قِيلَ فِيهِ   :أَنْ تحصَدِِّ
 (1)فَلََّ غَرْوَ أَنْ يَـرْتََبَ وَالصُّبْحح محسْفِرح ..  إِذَا لََْ يَكحنْ للِْمَرْءِ عَيٌْ صَحِيحَةٌ  

ي ـَ الَّذِينَ  رَحَِِهح اللح  ضح فْ وَلَعَلَّ  حَنِيفَةَ  أَبِ  مِنْ  الْئَِمَّةِ فِ  ونَ  أَوَّلح  هحوَ  الَّذِي 
فَِِّضحوا مَا رفََعَ اللح ضَعح وَيَ ،  التـَّقْدِيِم وَالتَّدْوِينِ  ونَ مِنْ مِقْدَارهِِ، وَيحريِدحونَ أَنْ يُح

الْْبَْـلَجِ، وَزيَْـغً   مَنَارهِِ، محنَابَذَةً مِنْ   هَجِ، لَِ    الِلْحَقِّ  الْمَنـْ عحدحونَ عَنْ سَوَاءِ   يَـبـْ
، حَيْثح وَضَعَ الصُّوَرَ  (٣)للِنـُّعْمَانِ   الْْوَْرنََقْ ، حِيَ بَنََ  (2) عَنْ جَزَاءِ سِنِمَّارَ 

 

، وَأَصْلُ البـَيْتَ ضَمْنَ أبَْـيَاتهََ الشههَيْةََ  )1)  تـَنَبِِّ
ُ
 (: 1٧٨، فِ دَيوَانهََ )ص: القَائَلُ هُوَ الم

 ادحهح مِنْ تَـوَهُّمِ ـــــــــــــــدَّقَ مَا يَـعْتَ ـــــــــوَصَ ...   إِذَا سَاءَ فِعْلح الْمَرْءِ سَاءَتْ ظحنحونحهح 
بِِّيـــــــــــــوَعَ   ل  مِنَ الشَّكِِّ محظْلِمِ ــــحَ فِ ليَْ ـــــفأََصْبَ ...   هِ بِقَوْلِ عحدَاتهِِ ـــــــــــــــادَى مُحِ

 فَلََّ غَرْوَ أَنْ يَـرْتََبَ وَالصُّبْحح محسْفِرح ...   ةٌ ــرْءِ عَيٌْ صَحِيحَ ـــــإِذَا لََْ يَكحنْ للِْمَ 

صَيْةًَ نََفَذَةً، فَـيـَقَعُونَ فِ  البـَيْتُ يُـعَبُِّ عَنْ فَـلْسَفَةَ الْمُتـَنَبِِّ فِ نَـقْدَ قَلهةَ الْفَهْمَ وَسُوءَ الظهنَِّ عَنْدَ مَنْ لَ يََلَْكُونَ بَ وَ 
 . الشهكِّ حَتَّه أمََامَ الْوُضُوحَ التهامَِّ 

اءَ  " مَثَلٌ عَرَبٌِّ مَشْهُورٌ، وَأَصْلُهُ قَصهةٌ تُـرْوَى أَنه الْمَلَكَ النـُّعْمَانَ كَلهفَ الْمُهَنْدَسَ سَنَمهارَ ببََنَ جَزَاءح سِنِمَّارَ "  )2) 
هَلْ هُنَاكَ أَحَدٌ غَيْْكَُ يَسْتَطَيعُ أَنْ يَـبْنََِ مَثْلَ  :  فَـلَمها أَتَِه بنََاءَهُ وَأَحْكَمَهُ، قاَلَ لَهُ النـُّعْمَانُ قَصْرٍ فَخْمٍ لَ مَثَيلَ لَهُ،  

فَخَافَ النـُّعْمَانُ    .قاَلَ سَنَمهارُ: نَـعَمْ، بَلْ إَنَِّ كُنْتُ أَعْرَفُ مَوْضَعَ حَجَرٍ لَوْ زحُْزحََ لَسَقَطَ الْقَصْرُ   هٰذَا الْقَصْرَ؟
فَصَارَ يُـقَالُ لَمَنْ يكَُافَأُ بَلَْسَاءَةَ بَـعْدَ الَْحْسَانَ:   .أَنْ يَكْشَفَ سَره الْقَصْرَ أَوْ أَنْ يَـبْنََِ مَثـْلَهُ لغََيْْهََ، فَأَمَرَ بقََتْلَهَ 

لوكَ وَالْمَُمَ لبنَ الْوَزيِّ )ينُظَرُ:    ".سِنِمَّارَ هٰذَا جَزَاءح "
ُ
نتَظَمَ فِ تَريخَ الم

ُ
 . (92 –  2/91كَتابُ الم

هُوَ اسْمٌ يطُْلَقُ عَلَى قَصْرٍ تََريََخيِّ شَهَيٍْ، يـنُْسَبُ إَلََ النـُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذَرَ، أَحَدَ مُلُوكَ    خَوْرنََقح النـُّعْمَانِ   )٣) 
سْلًَمَ،   يُـقَالُ: إَنه النـُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذَرَ أمََرَ ببََنَائهََ  .  بَلْقُرْبَ مَنْ مَدَينَةَ الْكُوفَةَ فِ الْعَراَقَ الَْْيْةََ الْعَرَبَ قَـبْلَ الَْْ
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يَانَ وَ  الْبحـنـْ فِ  أَوْثَقَ  بِذَْهَبِهِ  فأََخَذحوا  وَالْمَعَانِ،  الَْْسْبَابِ  طحرحقَ  وَأَوْضَحَ   ،
وَالطَّاعَاتِ   يَاَنِ  الْمَأْكحولِ وَ وَالَْْركَْانِ  وَالطَّهَاراَت  الِْْ وَفِ  الْعِبَادَاتِ، 

وَالشَّهَادَاتِ،  وَالِْْلََّفَةِ  وَالْقَضَاءِ  الْْنَْكِحَةِ  وَفِ  وَالْمحعَامَلََّتِ،  وَالْمَلْبحوسِ 
فَكُّوافَـلَمْ   ثحمَا    يَـنـْ عَنْ مَذْهَبِهِ فِ ذَلِكَ أيَْـنَمَا وحجِّهحوا، وَلََْ يحـفَارقِحوا أَقـْوَالَهح حَيـْ

وَيَذْهَبحونَ   وَيَدْفَـعحونَ خَصْلَهح،  فَضْلَهح،  يَجْحَدحونَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  إِنََّحمْ  سِيَحوا، ثُحَّ 
مِنْ تَـعْظِيمِهِ وَاحْتِْاَمِهِ، فَـهحوَ  عَلَيْهِ  كحونَ مَا يجَِبح  عَنْ تَـوْقِيَهِِ وَإِكْرَامِهِ، وَيَتْْح 

 .(1) "الشَّعِيَح يحـؤكَْلح وَيحذَمُّ "  الْمَثَلِ السَّائرِِ عَلَى مَعَهحمْ فِ ذَلِكَ 
الَْْجْرِ    وَلَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلثَـّوَابِ بَـعْدَ مَِاَتهِِ، محضَافاً إِلََ مَا لَهح مِنْ 

  أَعَزُّ حَالِ حَيَاتهِِ، أَدْخَلَهح اللح فِ رِضْوَانهِِ، وَأَسْكَنَهح بَِْبحوحَةَ جِنَانهِِ، إِنَّهح    فِ 
انتهى كلًم    . يرٌ دِ جَ   ةِ ابَ جَ لِْْ بِِ وَ   يرٌ دِ قَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ وَ ،  مَأْمحول  وَأَكْرَمح مَسْؤحول  

 . المصنِّف
سْلََّمِ   نحـقْمَةَ يحورِثْ  :  فَـقَوْلهُُ  فإََنه الْغَزَالِه رَحََْهُ اللُ ذكََرَ فِ الْبَسَيطَ أَنه الْفَسْقَ   .الِْْ

 

، وَيذُْكَرُ أَنه الْمَعْمَاريَه الهذَي بَـنَاهُ هُوَ سَنَمه   . ارُ لَبنَْهَ، وكََانَ يُـراَدُ لَهُ أَنْ يَكُونَ قَصْراً شَتْوَيًَّ
بْدَاعَ الْمَعْمَاريََِّ يُـرْوَى فِ الْقَصَصَ الْعَرَبيَهةَ أَنه الْقَصْرَ كَانَ آيةًَ فِ الْْمََالَ  وَرَدَ ذَكْرُ قَصْرَ الْْوَْرَنَقَ كَثَيْاً فِ  .  وَالَْْ

وَالزهوَا  للَْفَخَامَةَ  التهاريََخيهةَ، كَرَمْزٍ  وَالْكُتُبَ  الْقَصَائَدَ  فِ  حُضُورهُُ  وَامْتَده  الْعَرَبِِّ،  مَعًا الَْْدَبَ  وَ لَ  بَـعْضُ  .  اعْتَبَهَُ 
 (. 2/4٠1)  يَِّ حَمَوَ انَ للَْ دَ بُـلْ جَمَ الْ ابُ مُعْ رُ: كَتَ ظَ يُـنْ  ورَ الْقَدَيَةََ. الْمُؤَرِّخََيَ مَنْ عَجَائَبَ الْبَنَاءَ فِ الْعُصُ 

ت ـَ  )1)  رُ، أَوْ يُـنـْ .  قَصُ مَنْ قَدْرهََ هٰذَهَ الْعَبَارةَُ تُـعَبُِّ عَنْ حَالَ شَيْءٍ يسُْتـَفَادُ مَنْهُ أَوْ يسُْتـَعْمَلُ، وَمَعَ ذٰلَكَ لَ يُـقَده
تـَفَعُ بَهَ غَذَاءً   –فاَلشهعَيُْ يُـؤكَْلُ   بَغَي   –وَلٰكَنههُ يذَُمُّ   – أَيْ: يُـنـْ رُ كَمَا يَـنـْ  . أَيْ: لَ يَُتَْدَحُ، وَلَ يُـقَده

تـَفَعُ بََِمْ، وَلَكَنْ لَ يكُْرَمُونَ، بَلْ يَُْتـَقَرُونَ رَغْمَ نَـفْعَهَمْ هُنَا:   وَالْمَعْنََ   . كَمْ مَنْ أَشْيَاءَ )أَوْ أنََُسٍ( يُـنـْ
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مَامُ الَْْعْظَمُ، إَذْ فَيهَ خَطَرٌ عَظَيمٌ، وَصَرْفهُُ يََُرُّ فَسَادًا عَزلَُ بهََ الَْْ ، وَفِ  (1) لَ يَـنـْ
نَةَ :  الْْاَوَي  فَتـْ لَ  حَيْثُ  فَـيُـبْدَلُ  الْفَتََ،  لَْوَْفَ  بَلْفَسْقَ  مَامُ  الَْْ عَزلَُ  يَـنـْ . (2) لَ 
 . انتهى

اَ قاَلَ  عَزلَُ :  وَهَذَا هُوَ الهذَي أرَاَدَهُ أبَوُ حَنَيفَةَ رَحََْهُ اللُ، وَاللُ أَعْلَمُ، فإََنههُ إَنَّه ، لَ يَـنـْ
لَ  نَةُ   لََْنْ  الْفَتـْ الْكَبَيْةََ،   .تَـقَعَ  بَرْتَكَابَ  عَزلَُ  يَـنـْ بَِنَههُ  السُّنهةَ  أَهْلَ  مَنْ  وَالْقَائَلُ 

نَةَ، فَلًَ  نَةَ، أمَها عَنْدَ خَوْفَ الْفَتـْ  .مُرَادُهُ عَنْدَ أمَْنَ الْفَتـْ
اَ قاَلَ  ةَ إَذَا فَسَقُوا:  فإََنَّه الْْوََارجَُ وَالْمُعْتَزلََةُ وَالرهافَضَةُ، ،  يََُوزُ الْْرُُوجُ عَلَى الْْئََمه

ةَ بَسَبَبَ ارْتَكَابَ  وَأمَها أَهْلُ السُّنهةَ فَمُتهفَقُونَ عَلَى أنَههُ لَ يََُوزُ الْْرُُوجُ عَلَى الْْئََمه
مَنَ  أعَْظَمَ  عَلَيْهَمْ  الْْرُُوجَ  عَلَى  الْمُرَتهبُ  الْفَسَادُ  إَذَا كَانَ  الْفَسَادَ   الْكَبَيْةََ، 

الْمُرَتهبَ عَلَى ارْتَكَابََِمُ الْكَبَيْةََ، فَـبَطَلَ تَشْنَيعُهُ عَلَى الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ اللُ، وَاللُ  
 . أَعْلَمُ 

 
هَا قَـوْلهُُ:   ، هٰذِهِ الرِِّسَالَةِ   مِنْ وَضْعِ وَأَمَّا الْْاَتَةَح فَفِي التـَّعْريِضِ بِِلْغَرَضِ  وَمَنـْ

اللََّّح    فَـهحوَ  أيََّدَكَ  الْمَلِكح  مح تَـعَالََ  أيَُـّهَا  دَوْلتََكَ بَّ وَأَ   ؛ لْكَكَ وَخَلَّدَ  وَنَصَرَ    ؛ دَ 
أَعْدَاءَكَ   ؛ أنَْصَارَكَ  بَصِيَتََكَ   ؛ وَخَذَلَ  الصَّائِبِ   ، وَنَـوَّرَ  بِفِكْرِكَ  تَـنْظحرَ  أَنْ 

وَانتِْبَاهِكَ   الْيـَقْظاَنِ  وَخَاطِرِكَ  الثَّاقِبِ  الشَّأْنِ الْ وَذَهْنِكَ  مِثْلَ   ، عَجِيبِ  إِنَّ 
 

 (. ٧/29٥)  غَزاَلَِِّ مَامَ الْ بَسَيطَ لَلَْْ وَسَيطَ تَـلْخَيصُ الْ ابُ الْ رُ: كَتَ ظَ يُـنْ  )1) 
 (. 1٣/٨٨)  يَِّ دَ رْ اوَ مَ لْ يَْ لَ بَ كَ ي الْ اوَ ابُ الَْْ تَ رُ: كَ ظَ يُـنْ  )2) 
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فِ أحصحولِ الشَّرَائِعِ وَفحـرحوعِهَا عَلَى مَا   قْتَدَى هٰذَا الْمَذْهَبَ الَّذِي هحوَ الْمح 
هِيَ وَ   ؛ الْمَذْكحورةَِ   الْمَسَائِلَ وَسِرْدحنَ عَلَى الِْخْتِصَارِ:  تَـقْريِرحهَا  ذِكْرحهَا وَ مَرَّ  

وَعَلَيْهِ عَامَّةح عحلَمَاءِ الْعَالََِ وَسَلََّطِينِهِ بِِلْْنِْدِ ،  مَعَ نَظاَئِرهَِا مَشْهحورةٌَ مَسْطحورةٌَ 
النـَّهْرِ   وَعحلَمَاءح وَالسِّندِ   وَراءَ  قِبْجاقَ (1)ما  وَدَشْتِ  وإِقْلِيمِ خحرَسانَ،   ، (2) ،

اوِرح (٣) الرَّيِِّ وتحـركِْسْتانَ، وَالتُّْْكِ، وَالعِراقِ، وَبِلَّدِ اليحونَنِ، وإِقْلِيمِ   ، وَما يجح
يََّرِ    وَغَالِبح   ، مْ هح ؤ ، وَأحمَرا ، وَالِحنْدح مْ هح ذَلِكَ، وَأَذَرْبَـيْجانَ، وَعَساكِرح  أحمَرَاءِ الدِِّ

 

سْلَمُونَ اسْمَ  (:  ٧)ص:    مُوجَزٌ عَنَ الفُتُوحَاتَ الَْسْلًَمَيهةفِ كَتَابهََ    طهَ أبَوُ عُبـَيهةقاَلَ    )1) 
ُ
بَلًَدَ مَا وَراَءَ  "أَطْلَقَ الم

 .، وَهَيَ الهتَِ تَـقَعُ وَراَءَهُ مَنْ جَهَةَ الشهرْقَ وَالشهمَالَ خُراَسَان  عَنْ  جَيْحُون  الهتَِ يَـفْصَلُهَا نََرُْ عَلَى البَلًَدَ " النـههْرَ 
بَسْمَ  الْنَ  الَْسْلًَمَيهة :  وَتُـعْرَفُ  الوُسْطَى  لَلًتَُِّادَ  آسَيَا  خَاضَعَةً  إَسْلًَمَيهةٍ كَانَتْ  تٍ  جَُْهُوريَه خََْسَ  وَتَضُمُّ   ،

تُ هَيَ الْنَ .  السُّوفـْيَتَِِّ، ثُُه مَنه اللُ عَلَيْهَمْ فاَسْتـَقَلُّوا بَـعْدَ انَْيََارهََ  ،  وَطاَجَيكَسْتَان، أوُزْبَكَسْتَان : وَهَذَهَ الْمُْهُوريَه
 . قَرْغَيزْيََ "، وَ تُـركْْمَانَسْتَان ، وَ قاَزاَخَسْتَان وَ 
مَنْطقََةٌ جُغْراَفَيهةٌ تََريََخيهةٌ وَاسَعَةٌ فِ آسَيَا الْوُسْطَى، وكََانَتْ تُـعْرَفُ بَسْمَ "دَشْتَ قَبْچَاقَ"  هَيَ  :  دَشْتُ قَبْچَاقَ   )2) 

 .  أَيْ سَهْلَ قَبْچَاقَ 
وليَهةَ، وَشََلََتْ أَجْزاَءً وَاسَعَةً  هَذَهَ الْمَنْطقََةُ كَانَتْ جُزْءًا مَنَ الَْْراَضَي الهتَِ كَانَتْ تَُْتَ سَيْطَرَةَ الْقَبَائَلَ الترُّكَْيهةَ وَالْمَغُ 

وَأوُكْراَنْـيَا  رُوسَيَا  جَنُوبَ  فِ  حَاليَهةٍ  وَأرَاَضٍ  الْوُسْطَى  آسَيَا  الْعاشَرَ    .مَنْ  الْقَرْنَ  مُنْذُ  الْقَبْجاقَ  حَضارةَُ  ينُظرُ: 
الْقَرْنَ الثِّالَثَ عَشَرَ الْمَيلًدَيِّ، للَدُّكْتورَ دينا السهيِّدَ دُوَيْدار، الْمَنْشورَ فِ مََُله  ةَ كُلِّيهةَ الْْدابَ  الْمَيلًدَيِّ حَتَّه 

نْسانيَهةَ )عَدَدٌ:   (. 4٧وَالْعُلومَ الَْْ
هَمهةَ فِ العالَََ الَْسْلًَمَيِّ، وَقَدْ وُردََ    )٣) 

ُ
ذَكْرهُُ كَثَيْاً فِ كُتُبَ الْغُْراَفَيَا  إَقْلَيمُ الرهيِّ هُوَ أَحَدُ الْقَاليَمَ التهاريََخيهةَ الم

اضَي  .  عَاصَمَةً لَْقْلَيمٍ وَاسَعٍ فِ العُصُورَ الَْسْلًَمَيهةَ الوُسْطَى   الرهيُّ كانَتَ  . وَ وَالرِّحَْلًتَ وَالتهاريَخَ 
َ
وكَانَتْ فِ الم

هَا عُلَمَاءُ بَرزَُونَ ، مَدَينَةً مُسْتَقَلهةً وَمَركَْزاً حَضَاريًَّ هَامًّا   . ازْدَهَرَتْ فَيهَا العُلُومُ وَالفُنُونُ وَالتِّجَارةَُ، وَخَرجََ مَنـْ
هَا غَزْوُ   غُولَ تَـعَرهضَتْ لَغَزَوَاتٍ مُدَمِّرَةٍ، مَنـْ

َ
 . فِ القَرْنَ السهابَعَ الَْجْريَِّ، مِها أدَهى إَلََ تَـراَجُعَ دَوْرهََا الَْضَاريََِّ   الم

(، وَالكامَلُ فِ التهاريَخَ ٣/11٧ينُظرُ: مَعْجَمُ البُـلْدانَ ليََاقوتَ الْمََوَيِّ )  .نَ طَهْراَوَهَيَ اليـَوْمَ جُزْءٌ مَنَ العَاصَمَةَ  
لُوكَ للَطهبََيِّ )12/٣٣4لبْنَ أثََيٍْ )

ُ
 . ( ٥/242(، وَتََريَخُ الرُّسُلَ وَالم
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ةَ دَوْلَةِ    الِ الْمِصْريَِّةِ فِ الْْاَلِ وَالْمَ  الَّذِينَ هحمْ بَيَْ أحمَرَاءِ الْعَالََِ فِ    التُّْْكِ. محدَّ
  مْ هَلْ يجَِبح تَـقْلِيدحهح أَ   ، بَيَْ الْكَوَاكِبِ السَّائِرَيْنِ  الْمَوَاكِبِ كَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ  

أَتََيََّلْ مِنَ الْعَقْلِ الرَّجِيحِ وَالْفِكْرِ الصَّحِيحِ    ؟لَِ  فإَِنْ لََْ تَـرَ ذَلِكَ وَاجِبًا لََْ 
وَاللََّّح الْمحوَفِّقح وَالْمحعِيح وَالِِعْتِصَامح بَِبْلِهِ   . عْتَقِدَ أنََّهح أَفْضَلح مِنْ غَيَْهِِ ي ـَأَنْ لَِ  
 . وَهحوَ حَسْبحـنَا وَنعِْمَ الْوكَِيلح  ؛ الْمَتِيِ 

فَهح الْفَقِيَح إِلََ اللََِّّ الْْفَِيُّ مُحَمَّدح بْنح مَُْمحودِ  ألََّ   : قاَلَ فِ الْْحمِّ وكَحتِبَ فِ آخِرهِِ 
سَنَةَ سِتِّ  وَسَبْعِيَ   ؛ هحمْ بلِحطْفِهِ الْْفَِيِِّ مَلَ غَفَرَ اللََّّح لَْحمْ وَعَا ؛ بْنِ أَحَِْدَ الْْنََفِيِِّ 

 . انْـتـَهَى . حَامِدًا وَمحصَلِّيًا عَلَى نبَِيِّنَا مُحَمَّد  وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ؛ وَسَبْعِمِائَة  
الْغَرَضَ الهذَي عَرَضَ بَذكَْرهََ، بَلْ صَرهحَ بهََ، مَنْ غَرَضَ أَهْلَ الَْْهْوَاءَ، فإََنه هَذَا  

مَنْ  وَهَذَا  هَا،  إَليَـْ وَدَعَا  لعََصَبَيهةٍ،  غَضَبَ  قَدْ  فإََنههُ  الْْاَهَلَيهةَ،  أَهْلَ  فَعْلَ  وَمَنْ 
 .وَإَنَه إلَيَْهَ راَجَعُونَ  أَسْبَابَ التـهفَرُّقَ الْمَنْهَيَِّ عَنْهُ، فإََنَه لِلّهََ 

ليَْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلََ عَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ "   صلى الله عليه وسلم:وَقَدْ تَـقَدهمَ ذكَْرُ قَـوْلهََ  
 .(1)" قاَلَ بِعَصَبِيَّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّة  

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ُ عَنـْ وَفِ حَدَيثَ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ عَمْروَ بْنَ الْعَاصَ رَضَيَ الِلّه
 

راَمَ )  .عَنْ جُبَيَْْ بْنَ مُطْعَمٍ    (٥121)  دَ اوُ و دَ بُ أَ   اهُ وَ رَ   )1) 
َ
 (، وَأَصَحُّ ٣٠4وَضَعهفَ إَسْنَادَهُ الْلبانَُّ فِ غَايةََ الم

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ،  : "  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اَلل  :  ( عَنْ أَبِ هُريَْـرَةَ، قاَلَ 1٨4٨- ٥4مَنْهُ مَا فِ صَحَيحَ مُسْلَمٍ )
لِلْعَصَبَ  يَـغْضَبح  يَّة ،  عِمِِّ راَيةَ   تََْتَ  قحتِلَ  وَمَنْ  جَاهِلِيَّةً.  مِيتَةً  مَاتَ  مَاتَ،  ثُحَّ  الِْمََاعَةَ،  وَيحـقَاتِلح وَفاَرَقَ  ةِ، 

رِبح بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَا، لَِ يَـتَحَاشَ مِنْ محؤْمِنِهَا،  لِلْعَصَبَةِ، فَـلَيْسَ مِنْ أحمَّتِِ. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أحمَّتِِ عَلَى أحمَّتِِ، يَضْ 
 ".  وَلَِ يفَِي بِذِي عَهْدِهَا، فَـلَيْسَ مِنِِّ 
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رَوَاهُ أبَوُ  "  لَِ يحـؤْمِنح أَحَدحكحمْ حَتََّّ يَكحونَ هَوَاهح تَـبـَعًا لِمَا جِئْتح بِهِ صلى الله عليه وسلم: "الِلّهَ  
نَاهُ فِ كَتَابَ ي ـْوَ وَذكََرَهُ النـهوَوَيُّ فِ أرَْبعََيَ حَدَيثاً، وَقاَلَ: رَ   (1) حَاتٍَِ فِ صَحَيحَهَ 

 .(2) الْْجُهةَ بََِسْنَادٍ صَحَيحٍ 

نَا  مح لْ عِ :  وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَالَْْسَنُ بْنُ زيَََدٍ، كَلًَهُاَ عَنْ أَبِ حَنَيفَةَ، أنَههُ قاَلَ 
رأَْيٌ  قبَِلْنَاهح هَذَا  مِنْهح  بَِِحْسَنَ  جَاءَنََ  وَمَنْ  عَلَيْهِ،  قَدَرْنََ  مَا  أَحْسَنح  وَهحوَ   ،

ثَـنَا مَُُمهدُ بْنُ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ عَبْدَ الَْْكَمَ،   .(٣) مِنْهح  ُ: حَده وَقاَلَ الطهحَاوَيُّ رَحََْهُ الِلّه

 

مَُُمهدُ بْنُ حَبهانَ بْنَ أَحَْْدَ بْنَ حَبهانَ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَبهدٍ التهمَيمَيُّ، أبَوُ    ( هُوَ هـ٣٥4ت:أبَوُ حَاتََِ البُسْتَِِّ )  )1) 
مَةٌ، جُغْراَفٌِّ، مَُُدَِّثٌ  .  حِبَّان ابْنح  :حَاتٍَِ البُسْتَُِّ، وَيُـقَالُ لَهُ   . مُؤَرِّخٌَ، عَلًه

 .قَـوْلُ بَـعْضَ العُلَمَاءَ: رَوَاهُ أبَوُ حَاتٍَِ فِ صَحَيحَهَ، يشَُيْوُنَ إَلََ صَحَيحَ ابْنَ حَبهانَ 
 . لََْ أَجِدِ الْْدَِيثَ فِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ 

بَنةََ الْكُبْىَ )1٥عَاصَمٍ فِ السُّنهةَ ) وَالْْدََيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ  (، وَالْبـَيـْهَقَيُّ فِ 2٧9(، وَابْنُ بَطهةَ فِ الَْْ
إِسْنَادحهح  :  وَقاَلَ   ( 1/12)   (، وَضَعهفَ إَسْنَادَهُ الْْلَْبَانَُّ فِ تَُْريَجَ كَتَابَ السُّنهةَ 2٠9الْمَدْخَلَ إَلََ السُّنَنَ )

مََهح بَـعْضحهحمْ ضَعِيفٌ،    . رجَِالحهح ثقَِاتٌ، غَيََْ نحـعَيْمِ بْنِ حََِّاد  ضَعِيفٌ لِكَثـْرَةِ خَطئَِهِ، وَقَدِ اتَُّ
 . يشَُيُْ إَلََ حَدَيثَ الْاَدَي وَالَْرْبعََيَ مَنَ الَْرْبعََيَ النـهوَوَيهةَ  )2) 

يرُيَدُ بَصَاحَبَ كَتَابَ "الُْجهةَ" الشهيْخَ أَبَ الفَتْحَ نَصْرَ بْنَ  (:  2/٣9٣قال ابن رجب فِ جامع العلوم والْكم )
قْدَسَيه الشهافَعَيه الفَقَيهَ الزهاهَدَ، نزَيَلَ دَمَشْقَ، وكََتَابهُُ هَذَا هُوَ كَتَابُ "الُْجهةَ عَ 

َ
لَى تََركََ المحََجهةَ"،  إَبْـراَهَيمَ الم

 . ينَ عَلَى قَـوَاعَدَ أَهْلَ الْدََيثَ وَالسُّنهةَ يَـتَضَمهنُ ذَكْرَ أُصُولَ الدَِّ 
(  ٣4ونقله الذهبِ فِ مناقب أبِ حنيفة وصاحبيه )ص:  (  1/1٦2ذكره ابن القيم فِ إعلًم الموقعي )  )٣) 

الَّذِي نَْنح فِيهِ رأَْيٌ لِ نُحْبَِح عَلَيْهِ    هَذَا  عن الْسن بن زيَد. ونَوه عن إسَاعيل بن حْاد بن أبِ حنيفة بلفظ:
لْيَأْتِ بهِِ   . أَحَدًا، وَلِ نَـقحولح يجَِبح عَلَى أَحَد  قَـبْولحهح، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهح أَحْسَنَ مِنْهح فَـ
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ثَـنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدَ الْعَزيَزَ  ،  (2)لْبـَتَّةِ أكحنْتح عِنْدَ مَالِك  فَسحئِلَ عَنِ  :  قاَلَ ،  (1) حَده
لْوَاحِيَ لَِْكْتحبَ مَا قاَلَ، فَـقَالَ لَ مَالِكٌ: لَِ تَـفْعَلْ، فَـعَسَى فِ  أَ فأََخَذْتح  

اَ وَاحِدَةٌ  : إِنََّ  . (٣)الْعَشِيِّ أَقحولح

الْقَزهازُ   نُ وَقاَلَ مَعْ  يَـقُولُ : سَََعْتُ  (4) بْنُ عَيسَى  بَشَرٌ أحخْطِئح :  مَالَكًا  أَنََ  اَ  إِنََّّ
، فاَنْظحرحوا فِ قَـوْلَ، فَكحلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخحذحوا بِهِ، وَمَا  وَأحصِيبح

 . (٥)لََْ يحـوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فاَتـْرحكحوهح 

لَِ يََِلُّ لَِْحَد  أَنْ يَـقحولَ مَقَالتَـَنَا  :  أبَوُ يوُسُفَ : قاَلَ  (٦) شْرُ بْنُ الْوَليَدَ وَقاَلَ بَ 
 

، أبَوُ عَمْروٍ المصَْريَُّ   )1)  الَكَيَِّ أَحَدُ كَبَارَ فُـقَهَاءَ    ، أَشْهَبُ بْنُ عَبْدَ الْعَزيَزَ بْنَ دَاوُدَ الْقَيْسَيُّ
َ
ذْهَبَ الم

َ
، وَمَنْ  الم

مَالَكَ بْنَ أنََسٍ أَشْهَرَ تَلًَمَيذَ   إَلََ  .  الَْمَامَ  فَيهَا، ثُُه رَحَلَ  دَينَةَ وُلَدَ بَِصْرَ وَنَشَأَ 
َ
لَطلََبَ العَلْمَ، فَـلَزمََ الَْمَامَ    الم

رَ لَلَْفـْتَاءَ، وكََانَ لَهُ قَدْرٌ وَمَكَانةٌَ عَاليََةٌ بَيَْ    مَصْرَ مَالَكًا وَأَخَذَ عَنْهُ، وكََانَ مَنْ أفَـْقَهَ أَصْحَابَهَ. رَجَعَ إَلََ   وَتَصَده
زَمَانهََ  قَيلَ:.  فُـقَهَاءَ  عَنْهُ، حَتَّه  الرِّوََايََتَ  ببَـَعْضَ  وَتَـفَرهدَ  عَنْهُ،  قُلُ  وَيَـنـْ مَالَكٍ،  أَشْهَبح لَوْلَِ    وكََانَ يُـفَسِّرُ كَلًَمَ 

ُ سَنَةَ .  لَضَاعَ ثحـلحثح فِقْهِ مَالِك   َ رَحََْهُ الِلّه  (. 9/٥٠٠ءَ للَذههَبِِّ ) أَعْلًَمَ النـُّبَلًَ رُ: سَيَُْ ظَ يُـنْ   .هـ2٠4تُـوُفَِِّ
 . طاَلَقٌ ألَْبـَتهةَ، أَيْ لَ رَجْعَةَ لَكَ ألَْبـَتهةَ": يرُيَدُ طَلًَقَ ألَْبـَتهةَ، وَهُوَ أَنْ يَـقُولَ الرهجُلُ لَزَوْجَتَهَ: أنَْتَ " )2) 
للَْقَاضَي عَيَاضٍ    ( وَسَنَدُهُ صَحَيحٌ. وَيُـنْظرَْ نََْوُهُ فِ تَـرْتيَبَ الْمَدَاركََ ٣44أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِ الصهادعََ )  )٣) 

 (. ٥/٣٣2)للَْشَاطَبِِّ    ( وَالْمُوَافَـقَاتَ 1/19٠)  السَبْتََِِّ 
كَانَ مَنْ أَصْحَابَ مَالَكَ  .  أبَوُ يََْيََ، مَعْنُ بْنُ عَيسَى بْنُ يََْيََ بْنَ دَينَارَ الْقَزهازَ الْمَدَينَِِّ، مَوْلََ أَشْجَعَ هُوَ    )4) 

عَ ابْنَ أَبِ ذَئْبٍ، وكََانَ يَـتـَوَسهدُ عَتـَبَةَ مَالَكٍ، وَلَ يَـتـَلَفهظُ بَشَيْءٍ إَله كَتـَبَهُ  قاَلَ عَلَيُّ بْنُ الْمَدَينَِِّ:  . بْنَ أنََسٍ، وَسَََ
نَا مَعْنُ  عَهَا مَنْ مَالَكٍ   بْنُ   أَخْرجََ إلَيَـْ   رُ: سَيَُْ ظَ يُـنْ   . مَاتَ سَنَةَ ثَلًَثٍ وَتَسْعَيَ وَمَائةٍَ .  عَيسَى أرَْبعََيَ ألَْفَ مَسْألََةٍ سَََ

 (. 9/٣٠4ءَ للَذههَبِِّ )أَعْلًَمَ النـُّبَلًَ 
 (. ٣4٥)  ( وَابْنُ حَزْمٍ فِ الصهادعََ 14٣٥أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدَ الْبَِّ بََِسْنَادَهَ فِ جَامَعَ بَـيَانَ الْعَلْمَ وَفَضْلَهَ )  )٥) 

( يُـنْسَبُ إَلََ بَـغْدَادَ، وكََانَ قاَضَيـَهَا زَمَنَ  تَـقْريَبًا   هـ2٠٠: الْقَاضَي بَشْرُ بْنُ الْوَليَدَ الْكَنْدَيُّ الْبـَغْدَادَيُّ )ت  )٦) 
الْعَبهاسَيهةَ  يوُسُفَ .  الَْْلًَفَةَ  أَبِ  أَصْحَابَ  مَنْ  الْْيَلَ    .يُـعَدُّ  بَيَْ  وَصْلٍ  حَلْقَةَ  يُـعْتَبَُ  وكََانَ  تَلًَمَيذُ كَثَيْوُنَ،  لَهُ 
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 .(1) حَتََّّ يَـعْلَمَ مِنْ أيَْنَ قحـلْنَا

أنَههُ قاَلَ   ُ  .(2) إِذَا صَحَّ الْْدَِيثح فَـهحوَ مَذْهَبِ :  وَصَحه عَنَ الشهافَعَيَِّ رَحََْهُ الِلّه
 .(٣)الْْاَئِطَ فاَضْربِحوا بِقَوْلَ : وَعَنْهُ 

أنَههُ كَانَ إَذَا أرُْسَلَ إلَيَْهَ بَـعْضُ نُـوهابهََ يَسْألَهُُ عَنْ قَضَيهةٍ مَنْ   وَتَـقَدهمَ عَنْ عَلَيٍِّ  
لئََلًه    . الْكِتَابَ   عِ قطِّ :  قَضَايََ الْْدََِّ مَعَ الُْْخْوَةَ، يََمُْرُ فَيهَا بَجْتَهَادَهَ، وَيَـقُولُ 

 . يُـقَلَِّدَهُ غَيْْهُُ بَـعْدَهُ مَنْ غَيَْْ اجْتَهَادٍ 
ُ.  وَنَظاَئرَهُُ مَنْ كَلًَمَ الْئَمَهةَ كَثَيْةٌَ، وَهَذَهَ كَانَتْ طَريَقَةَ   السهلَفَ رَحََْهُمُ الِلّه

تَـعَصهبَ  فَمَنْ  نَـوْعَيَْ:  عَلَى  وَالتـهعَصُّبُ  الْقَضَيهةَ،  فَـعَكَسُوا  الْمُتـَعَصِّبُونَ  وَأمَها 
ٍ غَيَْْ النهبِِّ   كَمَالَكٍ وَأَبِ حَنَيفَةَ وَالشهافَعَيَِّ وَأَحَْْدَ، وَرأََى أَنه  صلى الله عليه وسلم  لَوَاحَدٍ مُعَيه

فَـهُوَ   الْبَاقَيَ،  ةَ  قَـوْلَ الْئََمه اتَِّبَاعُهُ دُونَ  بَغَي  يَـنـْ الهذَي  هُوَ الصهوَابُ  هَذَا  قَـوْلَ 

 

 . الْمُؤَسِّسَ للَْمَذْهَبَ الْْنََفَيِّ وَالْْيَلَ الهذَي بَـعْدَهُ 
سْلًَمَيِّ، وكََانَ مَنَ الَْْوَائَلَ اله  ذَينَ رَفَـعُوا لَوَاءَ الضهبْطَ  الْقَاضَي بَشْرُ بْنُ الْوَليَدَ شَخْصَيهةٌ قَوَيهةٌ فِ تََريَخَ الْقَضَاءَ الَْْ

ءَ   أَعْلًَمَ النـُّبَلًَ رُ: سَيَُْ ظَ يُـنْ   . الْعَمَلَيِّ للَْقَضَاءَ  فِ الْعَمَلَ الْقَضَائَيِّ، وَمَنَ الْقُضَاةَ الهذَينَ مَزَجُوا بَيَْ الْفَقْهَ وَالتهطْبَيقَ 
 (. 1٠/٦٧٣للَذههَبِِّ )

دخَلَ إَلََ السُّنَنَ الكُبْىَ، رَقْمُ   )1) 
َ
هَقَيُّ فِ الم  ( 2٦2)ذكََرَهُ البـَيـْ

جموعُ للَنـهوَوَيِّ )  )2) 
َ
حتارَ  1/1٠4ينُظرُ: الم

ُ
حاشَيَةَ    – (، وهي تنُسَبُ أيضًا للْمامَ أبِ حَنيفَةَ كما فِ رَدِّ الم

 (. 1٦٧/ 1)  - ابنَ عابَدينَ 
(، وَالذههَبُِّ  119(، وَذكََرَهُ ابْنُ الصهلًَحَ فِ أدََبَ الْمُفْتَِ )ص:  9/1٠٧نُـعَيْمٍ فِ حَلْيَةَ الَْوْليََاءَ )أَخْرَجَهُ أبَوُ    )٣) 

 ( الَْسْلًَمَ  تََريَخَ  الْمَجْمُوعَ )٥/1٥٨فِ  مَةَ  مُقَدَِّ وَالنـهوَوَيُّ فِ  الْْبََيَْ ٦٣/1(،  التـهلْخَيصَ  حَجَرٍ فِ  وَابْنُ   ،)  
(1/19 .) 
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بُ عَلَى النهاسَ اتَِّبَاعُهُ دُونَ غَيْْهََ مَنْ هَؤُلَءَ  ، وَإَنَ اعْتـَقَدَ أنَههُ يَََ جَاهَلٌ ضَالٌّ
 . الْئََمهةَ، فإََنههُ يُخْشَى عَلَيْهَ 

بُ طاَعَةُ أَحَدٍ فِ كُلِّ شَيْءٍ إَله رَسُولَ   فإََنه الْمُهةَ قَدَ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنَههُ لَ يَََ
بُ عَلَى الْعَامِّيَِّ أَنْ  صلى الله عليه وسلمالِلّهَ   بَغَي أَوْ يَََ ، بَلْ غَايةَُ مَا يُـقَالُ: إَنههُ يَسُوغُ أَوْ يَـنـْ

ةَ مَنْ غَيَْْ تَـعْيَيَ زيَْدٍ أَوْ عَمْروٍ.  يُـقَلَِّدَ وَاحَدًا مَنَ الْئََمه
بُ عَلَى الْمُهةَ تَـقْلَيدُ فُلًَنٍ دُونَ غَيْْهََ، فَـهَذَا هُوَ   وَأمَها أَنْ يَـقُولَ قاَئَلٌ: إَنههُ يَََ
مَنْ  بِنَْزلََةَ  فَـهُوَ  الْبَاقَيَ،  دُونَ  الْئََمهةَ  مَنَ  لَوَاحَدٍ  تَـعَصهبَ  فَمَنْ  الْمَحْذُورُ. 

ا دُونَ  الصهحَابةََ  مَنَ  لَوَاحَدٍ  لعََلَيٍِّ تَـعَصهبَ  تَـعَصهبَ  الهذَي  لْبَاقَيَ، كَالرهافَضَيَِّ 
   َدُونَ الْْلَُفَاءَ الثهلًَثةََ. فَـهَذَهَ طرُُقُ أهَْلَ الْْوََى، نَسْأَلُ الِلّهَ السهلًَمَةَ وَالْعَافَيَة. 

وَهَذَا رَفْضٌ وَتَشْنَيعٌ، لَكَنههُ تَشْنَيعٌ فِ بَـعْضَ الطهوَائَفَ وَالْعُلَمَاءَ، لَ فِ تَـفْضَيلَ  
 .بَـعْضَ الصهحَابةََ 

، أَنْ   ُ، وَأَنه مَُُمهدًا رَسُولُ الِلّهَ وَالْوَاجَبُ عَلَى كُلِّ مُسْلَمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَ إلََهَ إَله الِلّه
يَكُونَ أَصْلَ قَصْدَهَ تَـوْحَيدُ الِلّهَ بعََبَادَتهََ وَطاَعَةَ رَسُولهََ، وَيَـعْلَمَ أَنه أفَْضَلَ النهاسَ  

الصه  هُمُ  الرهسُولَ  إَله  بَـعْدَ  مُطْلَقًا  عَامًّا  انتَْصَاراً  لَشَخْصٍ  تَصَرَ  يَـنـْ فَلًَ  حَابةَُ، 
، وَلَ لَطاَئفََةٍ انتَْصَاراً عَامًّا مُطْلَقًا إَله للَصهحَابةََ. فإََنه الْْدَُى يَدُورُ صلى الله عليه وسلملرََسُولهََ 

فإََذَا أَجََْ  غَيْْهََ.  أَصْحَابَ  أَصْحَابهََ دُونَ  وَمَعَ  الرهسُولَ  عَلَى مَعَ  عُوا لََْ يََْمَعُوا 
وَاحَدٍ   عَالٍََ  إَلََ  مُسَلهمًا  ليَْسَ  رَسُولَهُ  بهََ   ُ الِلّه بَـعَثَ  الهذَي  ينَ  الدَِّ فإََنه  خَطأٍَ، 

، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَأَصْحَابهََ، وَلَوْ كَانَ كَذَلَكَ لَكَانَ ذَلَكَ الشهخْصُ نَظَيْاً لرََسُولَ الِلّهَ  
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 . شَبَيهٌ بقََوْلَ الرهافَضَةَ 
وَغَيْْهُُمْ   وَأَحَْْدُ،   ، وَالشهافَعَيُّ وَمَالَكٌ،  حَنَيفَةَ،  أبَوُ  الَْسْلًَمَ:  ، كُلُّ وَأئََمهةُ 

الْمُجْتَهَدُ تََرةًَ  أَنْ يُـقَالَ:  إَليَْهَ عَنْ اجْتَهَادٍ، وَإَمها  هُمْ ذَهَبَ إَلََ مَا ذَهَبَ  مَنـْ
. فَمَا اخْتـَلَفُوا فَيهَ عَلَى قَـوْلَيَْ أَوْ أَكْثَـرَ،  يُخْطَئُ وَتََرةًَ يُصَيبُ، وَهَذَا هُوَ الَْْقُّ

لَْجْرَيْنَ، وَمَنْ خَالَفَهُ مُُْطَئٌ، وَلَهُ أَجْرٌ عَلَى فأََحَدُهُمْ مُصَيبٌ وَهُوَ صَاحَبُ ا
 . . وَهَذَا فِ كُلِّ مَسْألََةٍ حَصَلَ فَيهَا اخْتَلًَفٌ (1) اجْتَهَادَهَ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ 

وَمَنْ  الْبَاقَيَ،  عَلَى  وَقـْفًا  وَالَْْطأَُ  بعََيْنَهَ،  أَحَدَهَمْ  عَلَى  وَقـْفًا  الصهوَابُ  وَليَْسَ 
 .اعْتـَقَدَ هَذَا فَـلْيُْاَجَعْ عَقْلَهُ، فإََنه هَذَهَ غَفْلَةٌ عَظَيمَةٌ 

وَإَذَا كَانَ الَْْمْرُ كَذَلَكَ، فَمَا مَنْ إَمَامٍ إَله وَقَدْ فاَتهَُ الصهوَابُ، وَلَوْ فِ مَسْألََةٍ، 
لَْنَههُ غَيُْْ مَعْصُومٍ، وَمَا يُـؤْمَنُ مَنْ قَـلهدَهُ فِ مَسْألََةٍ قَدْ خَالَفَهُ فَيهَا غَيْْهُُ، فَحَكَمَ  

كَ الْمَسْألََةُ هَيَ الهتَِ أَخْطأََ فَيهَا إَمَامُهُ، فَـعَلَيْهَ أَنْ يُـعْرَضَهَا بَِاَ وَأفَْتََّ أَنْ تَكُونَ تلَْ 
هَا، لَحْتَمَالَ  ليَلَ، وَلَ يَـقْتَصَرَ عَلَى مَا قاَلَهُ أَصْحَابهُُ فِ الْكَلًَمَ عَلَيـْ عَلَى الده

 

عَ رَسُولَ اللَ ،  عَمْروَ بْنَ الْعَاصَ  عَنْ   )1)  إِذَا حَكَمَ الْْاَكِمح فاَجْتـَهَدَ ثُحَّ أَصَابَ فَـلَهح أَجْرَانِ،  : "يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلم  أنَههُ سَََ
 (. 1٧1٦-1٥) مٌ لَ سْ مُ ( وَ ٧٣٥2) يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ " رَ وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثُحَّ أَخْطأََ فَـلَهح أَجْرٌ 
فَـهٰذَا فِ العَالَِِ الَّذِي يَـعْرِفح الَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَليَْسَ جَاهِلًَّ، وَلٰكِنْ  قال العلًمة الْمام ابن بز رحْه الل: 

وَيَـنْظحرح  الْقََّ،  وَيَـتَحَرَّى  فَـيَجْتَهِدح  الَْشْيَاءِ،  بَـعْضح  عَلَيْهِ  وَتَشْتَبِهح  الْحمحورِ  بَـعْضح  عَلَيْهِ  تََفَْى  الَْدِلَّةِ  قَدْ   فِ 
، لٰكِنَّهح لََْ يحصِبْهح، فَـهٰذَا لَهح أَجْرح الِِجْتِهَادِ، وَيَـفح   الشَّرْعِيَّةِ مِنَ  وتحهح  القحرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَيَـتَحَرَّى الْحكْمَ الشَّرْعِيَّ

طح بَـعْدَ الِِجْتِهَادِ أَجْرح الصَّوَابِ، وَخَطَؤحهح مَغْفحورٌ؛ لِْنََّهح عَالٌَ عَارِفٌ بِِلقَضَاءِ، وَلٰكِنْ فِ بَـعْضِ المسََائِلِ قَدْ يَـغْلَ 
ى  اوَ وعَ فَـتَ مُ ابُ مَُْ رُ: كَتَ ظَ يُـنْ   .وَالتَّحَرِِّي وَالنِِّيَّةِ الصَّالِْةَِ، فَـهٰذَا يحـعْطَى أَجْرَ الِِجْتِهَادِ وَيَـفحوتحهح أَجْرح الصَّوَابِ 

 (. 2٥/2٦٨زٍ ) نَ بَ مُتـَنـَوَِّعَةٍ لَبْ تٍ  الَ وَمَقَ 
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ليَلَ مَا ليَْسَ عَنْدَهُمْ، لََْنَه قَدْ أمَُرْنََ أَنْ نَـرُده  أَنْ يَكُونَ عَنْدَ مَنْ خَالَفَهُ مَنَ الده
، وَالَْخْلًَلُ بَِذََا الْوَاجَبَ هُوَ الهذَي أَوْجَبَ (1) مَا تَـنَازَعْنَا فَيهَ إَلََ اَلل وَالرهسُولَ 

 .الَفْتراَقَ الْمَذْمُومَ 

طَريَقَةُ  الثهلًَثةََ    وَهَذَهَ كَانَتْ  الْقُرُونَ  أهَْلَ  وَتََبعََيهَمْ،  وَالتهابعََيَ  الصهحَابةََ 
الْمُفَضهلَةَ، أَعْنَِ: رَده الْمُتـَنَازعََ فَيهَ إَلََ اَلل وَالرهسُولَ، وَلََْ يَكُنْ فَيهَمْ مَنْ يََْخُذُ  

هُمْ دُونَ غَيْْهََ، غَيَْْ رَسُولَ  ٍ مَنـْ . وَهَيَ طَريَقَةُ التهابعََيَ  صلى الله عليه وسلم اَلل بقََوْلَ وَاحَدٍ مُعَيه
ينَ   .لَْمُْ بََِحْسَانٍ إَلََ يَـوْمَ الدَِّ

الْقُرْآنَ  سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ فِ  أَنْ تحتْْكَحوا وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللح   قاَلَ اللُ  تحمْ  أَمْ حَسِبـْ
مِنْكحمْ   الْمحؤْمِنِيَ  الَّذِينَ جَاهَدحوا  مِنْ دحونِ اِلل وَلَِ رَسحولِهِ وَلَِ  يَـتَّخِذحوا  وَلََْ 

وَليِجَةً 
(2). 

أَعْظَمُ مِهنْ جَعَلَ رَجُلًً بعََيْنَهَ مُُْتَاراً عَلَى كَلًَمَ اَلل وكََلًَمَ رَسُولهََ   (٣) وَلَ وَليَجَةَ 
وَسُنهةَ   صلى الله عليه وسلم اَلل  وَيُـعْرَضُ كَتَابَ  ذَلَكَ كُلَِّهَ،  عَلَى  مُهُ  يُـقَدَِّ الْْمُهةَ،  سَائرََ  وكََلًَمَ 

 

لَ:  اقَ   لرَّسحولِ اللََِّّ وَ الََ  إِ زَعْتحمْ فِ شَيْء  فَـرحدُّوهح  انْ تَـنَ إِ فَ لِلّهَ عَزه وَجَله  ا فِ قَـوْلَ   نَ، ا عَنْ مَيْمُونَ بْنَ مَهْرَ   )1)
 . لََ سحنَّتِهِ إِ قحبِضَ فَ  ا ذَ إِ ، فَ انَ حَيً اكَ   اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَ الََ رَسحولِ إِ لرَّدُّ  ا بهِِ، وَ الََ كِتَ إِ للََِّّ  ا لََ إِ لرَّدُّ ا
يهَ  فَقَ ابُ الْ تَ كَ (، وَ 2٣2٨دَ البَِّ )بْ نَ عَ بْ لَ   لَهَ فَضْ مَ وَ عَلْ انَ الْ يَ عَ بَ امَ ابُ جَ تَ كَ (، وَ ٨/٥٠٥يِّ )يُْ الطهبََ سَ فْ رُ: ت ـَظَ يُـنْ 
ُتـَفَقِّهَ لَ وَ 

 (. 1/٣٧٥)  يَِّ ادَ دَ بـَغْ يبَ الْ خَطَ لْ الم

 (. 1٦)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ بَ وْ التـه  ةُ ورَ سُ  )2) 
شركَيَ يُخالَطونََم ويودُّونََم. وكلُّ شَيءٍ أدخَلْتَه فِ شَيءٍ وليسَ منه،  وَليَجَة   )٣) 

ُ
: أي: بَطاَنةً، دُخَلًءَ مَن الم

بَةَ )ص:    غَريَبُ القُرْآنَ ظَرُ:  يـنُْ   .دخولَ شَيءٍ   يقُالُ له: )وَليجةٌ(، وأصلُ )ولج(: يدلُّ على (،  1٨٣لَبْنَ قُـتـَيـْ
 (. ٦/142) لَبْنَ فاَرَسٍ  مَقَاييَسُ اللُّغَةَ وَ (، 4٨٠للَسِّجَسْتَانََِّ )ص:    غَريَبُ القُرْآنَ وَ 
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وَمَا  لقََوْلهََ،  لَمُوَافَـقَتَهَ  قبََلَهُ  هَا  مَنـْ وَافَـقَهُ  فَمَا  قَـوْلهََ؛  عَلَى  الْْمُهةَ  وَإَجَْاَعَ  رَسُولهََ 
هَا تَـلَطهفَ فِ رَدِّهَ وَتَطلَهبَ لَهُ وُجُوهَ الْْيََلَ   .خَالَفَهُ مَنـْ

ذَحوا أَحْبَارَهحمْ    وَقَدْ ذَمه اللُ تَـعَالََ أهَْلَ الْكَتَابَ عَلَى هَذَا الْوَصْفَ، فَـقَالَ  اتََّ
وَرحهْبَانََحمْ أَرْبَِبًِ مِنْ دحونِ اِلل وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ 

(1) . 

لََْ يَـعْبحدحوهحمْ مِنْ دحونِ اِلل، وَلَكِنـَّهحمْ رُوَيَ عَنْ حُذَيْـفَةَ رَحََْهُ اللُ وَغَيْْهََ أنَههُ قاَلَ:  
 صلى الله عليه وسلم . وَهَذَا الْمَعْنََ قاَلَهُ رَسُولُ اَلل  (2) أَحَلُّوا لَْحمح، وَحَرَّمحوا عَلَيْهِمح، فاَتَـّبـَعحوهحمْ 

مَْذَيِّ مُطَوهلً  ، وَحَدَيثهُُ فِ الْمُسْنَدَ وَالترِّ  .(٣)لعََدَيِّ بْنَ حَاتٍَِ

وَهُمْ قَصَدُوا تَـعْظَيمَ الْمَسَيحَ وَأَحْبَارهََمْ وَرهُْبَانَََمْ بََِهْلٍ، فأََشْركَُوا بََِمْ، وَأَعْرَضُوا  
عًا مُْ يَُْسَنُونَ صُنـْ  .عَنْ اتَِّبَاعَهَمْ فَيمَا أمََرُوهُمْ بهََ وَنََوَْهُمْ عَنْهُ، وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنَه

ةَ أَوَ الْمَشَايَخَ، يَـقْصَدُونَ تَـعْظَيمَهُمْ   وكََذَلَكَ الْغُلًَةُ فِ بَـعْضَ الصهحَابةََ أَوَ الْْئََمه

 

 (. ٣1)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ ةَ بَ وْ التـه  ةُ ورَ سُ  )1) 

(، وَالطهبََيُّ  1٠٠٥٨(، وَابْنُ أَبِ حَاتٍَِ فِ تَـفْسَيْهََ بَرقَْمٍ )2/2٧2الْقُرْآنَ )أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرهزهاقَ فِ تَـفْسَيَْ    )2) 
هَقَيُّ فِ السُّنَنَ الْكُبْىَ )21٣-14/211فِ جَامَعَ الْبـَيَانَ ) ثوُرَ 2٠٣٥1(، وَالْبـَيـْ   (، وَالسُّيُوطَيُّ فِ الدُّرَِّ الْمَنـْ

(٣/2٣1 .) 
أتََـيْتُ  :  قاَلَ  ،عَدَيِّ بْنَ حَاتٍَِ  ( بسنده عَنْ ٣٠9٥)  يَِّ ذَ مَ الترَِّْ   نُ نَ : سُ يُـنْظَرُ مُسْنَدَ الَْمَامَ أَحَْْدَ. وَ لََْ أَجَدْهُ فِ    )٣) 

عْتُهُ يَـقْرَأُ فِ سُورةََ "  اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ   يََّ عَدِيُّ،: " فَـقَالَ  ذَهَبٍ،وَفِ عُنُقَي صَلَيبٌ مَنْ  صلى الله عليه وسلم  النهبِه   وَسَََ
وَلَكِنـَّهحمْ كَانحوا  أَمَا إِنََّحمْ لََْ يَكحونحوا يَـعْبحدحونََحمْ،  " قاَلَ:    اتَََّذحوا أَحْبَارَهحمْ وَرحهْبَانََحمْ أَرْبَِبًِ مِنْ دحونِ اللِ   بَـراَءَةٌ 

ئًا حَرَّمحوهح  ئًا اسْتَحَلُّوهح، وَإِذَا حَرَّمحوا عَلَيْهِمْ شَيـْ هَذَا حَدَيثٌ غَريَبٌ لَ نَـعْرفَهُُ  :  يُّ ذَ مَ الترَِّْ   الَ " قَ إِذَا أَحَلُّوا لَْحمْ شَيـْ
بْنَ حَرْبٍ، وَغُطيَْفُ بْنُ   وَحَسهنَهُ الْلَْبَانَُّ فِ    لْْدََيثَ.أَعْيََ ليَْسَ بِعَْرُوفٍ فِ اإَله مَنْ حَدَيثَ عَبْدَ السهلًَمَ 

 (. ٣29٣السِّلْسَلَةَ الصهحَيحَةَ )

https://shamela.ws/narrator/4341
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وَلَكَنـههُمْ   رُسُلًً،  يُسَمُّوهُمْ  لََْ  وَإَنْ  الرهسُولَ،  مَنْزلََةَ  يُـنَزَِّلُونََمُْ  مُْ  فإََنَه بََِهْلٍ،  لَكَنْ 
يُـعَامَلُونََمُْ مُعَامَلَةَ الرهسُولَ، بَلْ قَدْ يُـفْضَي بََِمْ إَلََ إَنْـزَالََْمْ مَنْزلََةَ الرُّبوُبيَهةَ، وَهُمْ  

 . هْلَهَمْ لَ يَشْعُرُونَ لََْ 
ينَارِ، تَعِسَ عَبْدح  صلى الله عليه وسلم: "وَالْمَحَبهةُ مَعَ التـهعْظَيمَ هَيَ الْعَبَادَةُ، قاَلَ   تَعِسَ عَبْدح الدِِّ

رْهَمِ   .(1)الْديث" الدِِّ

يُـقَالُ لَمَنْ قاَلَ بَلتـهقْلَيدَ: لََ قُـلْتَ بهََ :  رَحََْهُ الِلّهُ   (2)وَقاَلَ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدَ الْبََِّ 
مُْ لََْ يُـقَلَِّدُوا؟وَخَالَفْتَ السهلَفَ فِ ذَلَكَ،   فإََنْ قاَلَ: قَـلهدْتُ لََْنه كَتَابَ الِلّهَ    فإََنَه

لَ عَلْمَ لِ بتََأْوَيلَهَ، وَسُنهةَ رَسُولَ الِلّهَ لََْ أُحْصَهَا، وَالهذَي قَـلهدْتهُُ قَدْ عَلَمَ ذَلَكَ، 
إَذَا أَجََْعُوا عَلَى شَيْءٍ مَنْ .  فَـقَلهدْتُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِِّ  الْعُلَمَاءُ  قَيلَ لَهُ: أمَها 

تََْوَيلَ الْكَتَابَ، أوَْ حَكَايةََ سُنهةٍ عَنْ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، أَوَ اجْتَمَعَ رأَيُْـهُمْ عَلَى 
 بَـعْضَهُمْ  شَيْءٍ، فَـهُوَ الَْْقُّ لَ شَكه فَيهَ، وَلَكَنْ قَدَ اخْتـَلَفُوا فَيمَا قَـلهدْتَ فَيهَ 

 

رْهَمِ وَعَبْدح الْْمَِيصَةِ إِنْ أحعْطِيَ رَضِيَ  : "قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  عَنَ النهبَِِّ  أَبِ هُرَيْـرَةَ  عَنْ   )1)  ينَارِ وَعَبْدح الدِِّ تعَِسَ عَبْدح الدِِّ
يحـعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْـتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلََّ انْـتـَقَشَ طحوبَ لِعَبْد  آخِذ  بعِِنَانِ فَـرَسِهِ فِ سَبِي لِ اِلل  وَإِنْ لََْ 

دَمَاهح، إِنْ كَانَ فِ الِْْرَاسَةِ كَانَ فِ الْْرَِاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِ السَّاقَةِ كَانَ فِ السَّاقَةِ إِنِ  أَشْعَثَ رأَْسحهح، محغْبَََّة  قَ 
 (. 2٨٨٧". رواه البخاري )اسْتَأْذَنَ لََْ يحـؤْذَنْ لَهح وَإِنْ شَفَعَ لََْ يحشَفَّعْ 

 ه ـ٣٦٨سَنَةَ    وُلَدَ .  أبَوُ عُمَرَ يوُسُفُ بْنُ عَبْدَ الِلّهَ بْنَ مَُُمهدٍ بْنَ عَبْدَ الْبَِّ النهمَريَُّ الْقُرْطُبُِّ هُوَ  ابْنُ عَبْدَ الْبَِّ،    )2) 
ثٌ، فَقَيهٌ، مُؤَرَِّخٌ، وَأدََيبٌ، وكََانَ مَنْ  .  شَاطَبَةَ فِ    هـ4٦٣سَنَةَ    تُـوُفَِِّ ( فِ الْْنَْدَلُسَ )  قُـرْطبَُةَ فِ   عَالٌَ أنَْدَلُسَيٌّ، مَُُدَِّ

الْمَالَكَيِّ  بـَ حَافَظَ الْمَغْرَبَ حَافَظٌ كَبَيٌْ فِ الْْدََيثَ،  .  كَبَارَ عُلَمَاءَ الْمَذْهَبَ  الْفَهْمَ   . لَقهبُوهُ  وكََانَ يََْمَعُ بَيَْ 
قهةَ وَحُسْنَ الْعَبَارةََ  اَجَمَ .  بَيَْ الْْقَـْوَالَ وَتَُْريَرَ الرَِّوَايََتَ . وَيََْمَعُ  وَالدَِّ :  يُـنْظَرُ   .مُهْتَمٌّ بَلتهأْريَخَ للَْعُلَمَاءَ وَالسِّيََْ وَالتره

 (. 1٨/1٥٣أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )سَيَُْ 
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فَمَا حُجهتُكَ فَيمَا قَـلهدْتَ فَيهَ بَـعْضَهُمْ دُونَ بَـعْضٍ، وكَُلُّهُمْ عَالٌَ، .  دُونَ بَـعْضٍ 
 !!وَلَعَله الهذَي رَغَبْتَ عَنْ قَـوْلهََ أَعْلَمُ مَنَ الهذَي ذَهَبْتَ إَلََ مَذْهَبَهَ 

صَوَابٌ  أنَههُ  أَعْلَمُ  لََْنَِّ  قَـلهدْتهُُ  قاَلَ:  مَنْ .  فإََنْ  بَدَليَلٍ  ذَلَكَ  عَلَمْتَ  لَهُ:  قَيلَ 
   كَتَابَ الِلّهَ أَوْ سُنهةَ رَسُولهََ أَوْ إَجَْاَعٍ؟

ليَلَ  وَإَنْ قاَلَ: قَـلهدْتهُُ .  إَنْ قاَلَ: نَـعَمْ، أبُْطَلَ التـهقْلَيدُ، وَطوُلَبَ بِاَ ادهعَاهُ مَنَ الده
قَيلَ لَهُ: فَـقَلَِّدْ كُله مَنْ هُوَ أعَْلَمُ مَنْكَ، فإََنهكَ تَََدُ مَنْ ذَلَكَ .  لَْنَههُ أَعْلَمُ مَنِِّ 

 . خَلْقًا كَثَيْاً، وَلَ تَُُصِّ مَنْ قَـلهدْتهَُ، إَذْ عَلهتُكَ فَيهَ أنَههُ أَعْلَمُ مَنْكَ 
النهاسَ  أَعْلَمُ  لَْنَههُ  قَـلهدْتهُُ  قاَلَ:  الصهحَابةََ .  فإََنْ  مَنَ  أَعْلَمُ  إَذًا  فَـهُوَ  لَهُ:   !! قَيلَ 

قَيلَ لَهُ: فَمَا .  فإََنْ قاَلَ: أَنََ أقَُـلَِّدُ بَـعْضَ الصهحَابةََ .  وكََفَى بقََوْلٍ مَثْلَ هَذَا قُـبْحًا
هُمْ أفَْضَلُ مِهنْ   هُمْ؟ وَلَعَله مَنْ تَـركَْتَ قَـوْلَهُ مَنـْ حُجهتُكَ فِ تَـرْكَ مَنْ لََْ تُـقَلَِّدْهُ مَنـْ

 . أَخَذْتَ بقََوْلهََ 
ليَلَ عَلَيْهَ عَلَى أَنه   اَ يَصَحُّ بَدَلَلَةَ الده  . الْقَوْلَ لَ يَصَحُّ لفََضْلَ قاَئلََهَ، وَإَنَّه

: ، عَنْ مَالَكٍ قاَلَ (1)وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ مَزيَنٍ عَنْ عَيسَى بْنَ دَينَارٍ، عَنَ ابْنَ الْقَاسَمَ 

 

  تُـوُفَِِّ ، وَ مَصْرَ فِ    ه ـ1٣2سَنَةَ    وُلَدَ قَيِّ الْمَصْريَِّ،  الْقَاسَمَ بْنَ خَالَدٍ الْعُتَ   الرهحَْْنَ بْنُ   هُوَ عَبْدُ   : ابْنُ الْقَاسَمَ   )1) 
صَاحَبَ مَالَكًا نََْوَ عَشْريَنَ سَنَةً، وكََانَ مَنْ أَوْثَقَ  .  مَالَكَ بْنَ أنََسٍ وَهُوَ أَشْهَرُ تلَْمَيذٍ لَلَْمَامَ    .ه ـ191سَنَةَ  

عَنْ ابْنَ الْقَاسَمَ،  "  كَثَيْاً مَا يُـقَالُ فِ كُتُبَ الْفُقَهَاءَ .  الرُّوَاةَ عَنْهُ، حَتَّه صَارَتْ روََايََتهُُ أَصْلًً فِ الْمَذْهَبَ الْمَالَكَيِّ 
مَالَكٍ  وَضَبْطَهَ "  عَنْ  وَفَـهْمَهَ  حَفْظَهَ  لَقُوهةَ  ابْنَ  :  قاَلَ سَحْنُونُ .  وَذَلَكَ  مَنَ  مَالَكٍ  بَقَوْلَ  أَعْلَمَ  أَحَدًا  رَأيَْتُ  مَا 

 (. 9/12٠سَيَُْ أَعْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ ): يُـنْظَرُ  . الْقَاسَمَ 
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 . (1) ليَْسَ كحلَّمَا قاَلَ رجَحلٌ قَـوْلًِ، وَإِنْ كَانَ لَهح فَضْلٌ، يحـتـَّبَعح عَلَيْهِ 

قَيلَ لَهُ: أمَها مَنْ قَـلهدَ فَيمَا يَـنْزلَُ .  فإََنْ قاَلَ: وَقَلهةُ عَلْمَي يََْمَلُنَِ عَلَى التـهقْلَيدَ 
اَ يَـتهفَقُ لَهُ عَلَى عَلْمَهَ فَـيَصْدُرُ فِ ذَلَكَ عَمها  بهََ مَنْ أَحْكَامَ شَريَعَتَهَ عَالَمًا، رُبِه

 .بهََ لَْهَْلَهَ يُخْبَهُُ، فَمَعْذُورٌ، لَْنَههُ قَدْ أتََى بِاَ عَلَيْهَ، وَأدَهى مَا لَزمََهُ فَيمَا نَـزَلَ 

جَْاَعَ الْمُسْلَمَيَ أَنه الْمَكْفُوفَ يُـقَلَِّدُ   وَلَ بدُه لَهُ مَنْ تَـقْلَيدَ عَالٍََ فَيمَا جَهَلَهُ، لََْ
لَةَ، لَْنَههُ لَ يَـقْدَرُ عَلَى أَكْثَـرَ مَنْ ذَلَكَ مَنْ يثََقُ بََِبَهََ فِ   وَلَكَنْ مَنْ كَانَتْ ،  الْقَبـْ

، فَـيَحْمَلَ غَيْْهَُ عَلَى إَبَحَةَ  هَذَهَ حَالهُُ، هَلْ يََُوزُ لَهُ الْفَتـْوَى فِ شَرَائَعَ دَينَ الِلّهَ
مَاءَ، وَاسْترقْاَقَ الرِّقَاَبَ، وَإَزاَلَةَ الَْْمْلًَكَ، وَتَصْيَيْهََا إَلََ غَيَْْ  الْفُرُوجَ، وَإَراَقَةَ الدَِّ

تَهُ، وَلَ قاَمَ لَهُ الدهليَلُ عَلَيْهَ مَنْ كَ  وَهُوَ مُقَرٌّ .  انَتْ فِ يَدَهَ، بقََوْلٍ لَ يَـعْرَفُ صَحه
اَ كَانَ الْمُصَ  يبَ فَيمَا يُخاَلفَُهُ أَنه قاَئلََهُ يُخْطَئُ وَيُصَيبُ، وَأَنه مُُاَلفََهُ فِ ذَلَكَ رُبِه

أَنْ  .  فَيهَ  لَزمََهُ  الْفُرُوعَ،  وَالْمَعْنََ بََِفْظَ  الَْْصْلَ  لَمَنْ جَهَلَ  الْفَتـْوَى  أَجَازَ  فإََنْ 
يزَهُ للَْعَامهةَ، وكََفَى بَِذََا جَهْلًً، وَرَدًّا للَْقُرْآنَ  ُ تَـعَالََ   .يََُ وَلَِ تَـقْفح مَا    قاَلَ الِلّه

ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
أتََـقحولحونَ عَلَى اللََِّّ مَا لَِ تَـعْلَمحونَ  وَقاَلَ  (2) 

 (٣). 
اَ هُوَ  بعََلْمٍ، وَإَنَّه فَـلَيْسَ  يَـتـَيـَقهنْ،  وَلََْ   ، ْ يَـتـَبَيه لََْ  مَا  عَلَى أَنه  الْعُلَمَاءُ  أَجََْعَ    وَقَدْ 

ئًا  . انتهى. (4) ظَنٌّ، وَالظهنُّ لَ يُـغْنَِ مَنَ الَْْقِّ شَيـْ

 

 (. 1٨9٧)  مُ قْ ( رَ 2/99٥بَِّ )دَ الْ بْ نَ عَ جَامَعُ بَـيَانَ العَلْمَ وَفَضْلَهَ لبْ ينُظَرُ:  )1) 
 (. ٣٦)  ةَ يَ الْْ  مْ قُ ، رَ اءَ رَ سْ الْْ  ةْ ورَ سُ  )2) 
 (. 2٨) ةَ يَ الْْ  مْ قُ رَ ، افَ رَ عْ الَْْ  ةْ ورَ سُ  )٣) 
 (. 99٥ –  2/994)  بََِّ دَ الْ بْ نَ عَ ينُظَرُ: جَامَعُ بَـيَانَ العَلْمَ وَفَضْلَهَ لبْ  )4) 
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وَغَيْْهُُ  أيَْضًا  أبَوُ عُمَرٍ  بْنُ أَبِ طاَلَبٍ  :  وَقاَلَ  بْنَ زيَََدٍ   قاَلَ عَلَيٌّ  لَكُمَيْلَ 
الْقُلُوبُ يََ كُمَيْلُ! احْفَظْ مَا أقَُولُ لَكَ:  :  ، وَهُوَ حَدَيثٌ مَشْهُور(1) النهخَعَيَِّ 

ثَلًَثةٌَ  نٌَّ، :  أَوْعَيَةٌ، فَخَيْْهَُا أوَْعَاهَا. النهاسُ  رَبه  وَمُتـَعَلَِّمٌ عَلَى سَبَيلَ نَََاةٍ،  عَالٌَ 
عَاعٌ، أتَـْبَاعُ كُلِّ نََعَقٍ، يََيَلُونَ مَعَ كُلِّ ريَحٍ، لََْ يَسْتَضَيئُوا بنَُورَ الْعَلْمَ، وَهََجٌ رَ 

 .(2) وَلََْ يَـلْجَؤُوا إَلََ ركُْنٍ وَثيَقٍ 

الْمَالَ، الْعَلْمُ خَيٌْْ مَنَ  الْمَالَ،  يََ كُمَيْلُ!  الْعَلْمُ    الْعَلْمُ يََْرُسُكَ، وَأنَْتَ تَُْرُسُ 
قُصُهُ النـهفَقَةُ،  يَـزكُْو عَلَى الْعَمَلَ، . الْعَلْمُ حَاكَمٌ، وَالْمَالُ مَُْكُومٌ عَلَيْهَ   وَالْمَالُ تَـنـْ

أَحْيَاءٌ،مَاتَ   وَهُمْ  الْمَالَ  هْرُ،  خُزهانُ  الده بقََيَ  مَا  بَقُونَ  أَعْيَانَُمُْ    وَالْعُلَمَاءُ 
وَأمَْثاَلُْمُْ فِ الْقُلُوبَ مَوْجُودَةٌ  بيََدَهَ   – آهٍ آهٍ إَنه هَا هُنَا    ،(٣)مَفْقُودَةٌ،  وَأَشَارَ 

 .عَلْمًا، لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَْلََةً   –إَلََ صَدْرهََ  

قاَلَ  عَلَيْهَ،:  ثُُه  مَأْمُونٍ  غَيَْْ  لَقَنًا  تُهُ  أَصَبـْ نْـيَا،  بَـلَى!  للَدُّ ينَ  الدَِّ آلَةَ   يَسْتـَعْمَلُ 

 

ثمََ، النهخَعَيُّ الْكُوفُِّ   )1)  مَنْ بَنَِ نَََعٍ، وَهَيَ بَطْنٌ مَنْ مَذْحَجٍ، وَهُمْ مَنْ أَهْلَ  . كُمَيْلُ بْنُ زيَََدَ بْنَ نََيَكَ بْنَ الْْيَـْ
وَالْعَلْمَ  .  الْيَمَنَ  بَلزُّهْدَ  فَيهَا  وَاشْتـَهَرَ  الْكُوفَةَ،  الصهحَابةََ،  .  وَالشهجَاعَةَ سَكَنَ  زَمَنَ  أدَْرَكَ  جَلَيلًً،  تََبعََيًّا  كَانَ 

لعََلَيِّ نََحَيَةَ هَيْتَ .  ، وكََانَ مَنْ خَاصهتَهَ وَصَحَبَ الَْمَامَ عَلَيًّا بْنَ أَبِ طاَلَبٍ   تُـوُفَِِّ سَنَةَ    . فِ الْعَراَقَ   وَلَِ 
مَ خَلًَفَةَ الَْْجهاجَ بْنَ يوُسُفَ الثهـقَفَيِّ هـ  ٨2 دَ الَْْجهاجُ فِ طلََبَهَ، حَتَّه  ثََرَ عَلَيْهَ وَقَدْ كَانَ قَدْ  ،  فِ أَيَه قَـبَضَ  ، فَشَده
طبَـَقَاتُ ابْنَ سَعْدٍ  يُـنْظرَُ:    .قُطَعَتْ يَدُهُ قَـبْلَ قَـتْلَهَ : إنَههُ  وَقَيلَ   - قَتَالٍ أَيْ قَـتْلًً بَلًَ -   قَـتْلَهَ صَبْاًفَأَمَرَ بـَ  ،  عَلَيْهَ 

(٦/1٧9 ( الَْصْبـَهَانََِّ  نُـعَيْمٍ  لََْبِ  الَْوْليََاءَ  وَحَلْيَةُ   ،)1/٧9( عَسَاكَرَ  لَبْنَ  دَمَشْقَ  وَتََريَخُ   ،)٥٠/24٧  ،)
 ( ٦/1٧٦)  وَتََريَخُ الَْسْلًَمَ للَذههَبَِِّ 

 (. 1٨٧٨)  مُ قْ ( رَ 2/9٨4)ينُظَرُ: جَامَعُ بَـيَانَ العَلْمَ وَفَضْلَهَ لبْنَ عَبْدَ الْبَِّ   )2) 
 (. 2٨4)  مُ قْ ( رَ 1/244)  بََِّ دَ الْ بْ نَ عَ ينُظَرُ: جَامَعُ بَـيَانَ العَلْمَ وَفَضْلَهَ لبْ  )٣) 
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قَادًا لََْهْلَ الَْْقِّ   وَيَسْتَظْهَرُ بنََعَمَ الِلّهَ عَلَى عَبَادَهَ، وَبَُِجَجَهَ عَلَى كَتَابهََ، أَوْ مُنـْ
قَدَحُ الشهكُّ فِ قَـلْبَهَ بَِوَهلَ غَارَضٍ،  لَ بَصَيْةََ لَهُ فِ أَحْنَائهََ، أَلَ لَ ذَا، وَلَ   يَـنـْ

هُومًا بَللهذهاتَ، سَلْسَ الْقَيَادَ للَشههَوَاتَ،  ذَاكَ، أَوْ مُغْرَمًا بََِمْعَ الَْْمْوَالَ    أَوْ مَنـْ
كَذَلَكَ يََوُتُ الْعَلْمُ بِوَْتَ   أقَـْرَبُ شَيْءٍ شَبـَهًا بََِمَا الْْنَْـعَامُ السهائَمَةُ،  وَالَدِّخَارَ،

 . حَامَلَيهَ 

قاَئمٍَ لِلّهََ بَُِجهةٍ، مَنْ  الَْْرْضُ  تَُْلُوَ  لَنْ  بَـلَى،  تَـبْطُلَ حُجَجُ الِلّهَ    اللههُمه!  لَكَيْلًَ 
هَجَمَ بََِمُ الْعَلْمُ    عَنْدَ الِلّهَ قَدْراً،  أوُلئََكَ هُمُ الْْقََـلُّونَ عَدَدًا، الَْْعْظَمُونَ   وَبَـيَِّنَاتهُُ،

وَأنََسُوا بِاَ اسْتـَوْحَشَ    ،(1)فاَسْتَلًَنوُا مَا اسْتـَوْعَرَهُ الْمُتْرفَُونَ   عَلَى حَقَيقَةَ الَْْمْرَ،
الْْاَهَلُونَ، الَْْعْلَى،  مَنْهُ  بَلْمَحَلِّ  مُعَلهقَةٌ  وَأرَْوَاحُهُمْ  بَِبَْدَانٍ،  نْـيَا  الدُّ  صَحَبُوا 

 .(2) آهٍ آهٍ! شَوْقاً إَلََ رُؤْيتََهَمْ 

الْمُؤْمَنَيَ   الْمَذْمُومَيَ إَلََ    فَفَي هَذَا الْْدََيثَ، إَنه أمََيَْ  الْعَلْمَ  قَسهمَ حَْلََةَ 
 

 ": فاَسْتَلََّنحوا مَا اسْتـَوْعَرَهح الْمحتْْفَحونَ مَعْنََ عَبَارةََ " )1) 
 . ليَِّنًا جَعَلُوهُ سَهْلًً، أَوْ وَجَدُوهُ : اسْتَلََّنحوا 
 . وَجَدَهُ وَعَراً، أَيْ صَعْبًا أوَْ شَاقًّا: اسْتـَوْعَرَهح 
عَةَ وَالنهعَيمَ : الْمحتْْفَحونَ   . أَهْلُ الترهَفَ وَالرهاحَةَ وَالرهخَاءَ، الهذَينَ اعْتَادُوا الده

 . فَـوَجَدُوا سَهْلًً وَليَِّنًا مَا وَجَدَهُ أَهْلُ الترهَفَ صَعْبًا وَشَاقًّا: الْمَعْنََ للَْعَبَارةََ 
 طَريَقَ الْْدَُى، بَلْ تَـقَبـهلُوهُ  أَيْ: إَنه هَؤُلَءَ الْقَوْمَ الهذَينَ هَجَمَ بََِمُ الْعَلْمُ عَلَى حَقَيقَةَ الَْْمْرَ، لََْ يَسْتَصْعَبُوا الَْْقه أَوْ 

نَمَا رَأَى الْمُتْرفَُونَ أَنه هَذَا الطهريَقَ فَيهَ مَشَ   . قهةٌ، فَـزَهَدُوا فَيهَ بَقُلُوبََِمْ وَعُقُولَْمَْ، بَـيـْ
ينَ وَحَقَائقََهَ بَ  طمَُأْنيَنَةٍ وَسَكَينَةٍ،  وَالعَبَارةَُ تَصَفُ حَالَ أَهْلَ العَلْمَ وَالْبَصَيْةََ، الهذَينَ يَـتـَعَامَلُونَ مَعَ تَكَاليَفَ الدَِّ

غَمَسُونَ فِ اللهذهاتَ وَالشههَوَاتَ  نْـيَا وَالْمُنـْ نَمَا يَسْتـَثْقَلُهَا أَهْلُ الدُّ  . بَـيـْ
 . ( 1/٧9)وَحَلْيَةُ الَْوْليََاءَ    (1٨٧٨)  مُ قْ ( رَ 2/9٨4)جَامَعُ بَـيَانَ العَلْمَ وَفَضْلَهَ  : يُـنْظَرُ  )2) 
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 :  ثَلًَثةََ أَصْنَافٍ 
تَدعَُ الْفَاجَرُ الهذَي ليَْسَ عَنْدَهُ أمََانةٌَ وَلَ   يَـبْطرُُ الَْْقه الهذَي جَاءَ بهََ    إَيَاَنٌ،الْمُبـْ

الْْلَْقَ،  الْكَتَابُ، أَتََهُ،  وَيَـغْمَطُ  سُلْطاَنٍ  بغََيَْْ  الِلّهَ  آيََتَ  فِ  فِ    يََُادَلُ  إَنْ 
 . صُدُورهََمْ إَله كَبٌْ مَا هُمْ ببََالغََيهَ 

قَادُ بَلًَ بَصَيْةٍَ وَلَ يقََيٍ وَالثهانَ:    .الْمُقَلَِّدُ الْمُنـْ
 . مُتهبَعُ الشههَوَاتَ الْبَدَنيَهةَ وَالْمَاليَهةَ وَالثهالَثُ: 

وَبَـيَِّنَاتهََ، الِلّهَ  بَُِجَجَ  الْقَائَمَيَ  الرُّسُلَ،  خُلَفَاءَ  ذكََرَ  ليَلَ   ثُُه  للَده الْمُتهبَعُونَ  وَهُمُ 
مُْ قلََيلُونَ فِ الْوُجُودَ  حَيْثُ كَانَ، الْعَامَلُونَ بهََ،  . فَذكََرَ أَنَه
سْلََّمح غَريِبًا، وَسَيـَعحودح كَمَا بَدَأَ، فَطحوبَ  : "وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم  بَدَأَ الِْْ

مَْذَيُّ مَنْ روََايةََ ابْنَ   ،(1)أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ مَنْ روََايةََ أَبِ هُرَيْـرَةَ "  لِلْغحرَبَِءِ  وَأَخْرَجَهُ الترِّ
وَزاَدَ مَسْعُودٍ   "فَيهَ   ،  مِنْ :  بَـعْدِي  النَّاسح  أَفْسَدَ  مَا  يحصْلِححونَ  الَّذِينَ 

هُمْ، .(2)"سحنَّتِِ   . إَنههُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ  فَـنَسْأَلُ الِلّهَ الْعَظَيمَ أَنْ يََْعَلَنَا مَنـْ
خُصُوصًا عَلَى قاَعَدَةَ    يَصَحُّ الَسْتَدْلَلُ عَلَى تَـقْلَيدَ أَحَدٍ بَكَثـْرَةَ مَنْ اتهـبـَعَهُ،وَلَ  

،ُ بَكَثـْرَةَ الشُّهُودَ   أَبِ حَنَيفَةَ رَحََْهُ الِلّه أَصْلَهَ: لَ تَـرْجَيحَ  تَـنَازعََ  .  فإََنه مَنْ  فَـلَوْ 
نًا، وَأقَاَمَ أَحَدُهُاَ شَاهَدَيْنَ، وَأقَاَمَ الْْخَرُ عَشَرَةَ شُهُودٍ، قَضَى بََِمَا   اثْـنَانَ عَيـْ

 

:  بلَفْظَ   ،   عُمَرَ   ابْنَ   عَنْ (  14٦)   روََايةٍَ   وَفِ .  عنه  الل   رضي   هُرَيْـرَةَ   أَبِ   عَنْ (  14٥‒2٣2رَوَاهُ مُسْلَمٌ )  )1) 
 ".   وَسَيـَعحودح غَريِبًا كما بَدَأَ، وَهو يََْرِزح بيَْ المسَْجِدَيْنِ، كما تَْرِزح الْيََّةح فِ جححْرهَِا  ؛إنَّ الْسْلََّمَ بَدَأَ غَريِبًا"
مَْذَيُّ ) )2)   .  عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زيَْدِ بْنِ مِلْحَةَ : (، وَالصهوَابُ: أَنه الزِّيَََدَةَ مَنْ روََايةََ 2٦٣٠رَوَاهُ الترِّ
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نـَهُمَا عَنْدَهُ، مَعَ أَنه كَثـْرَةَ الَتِّبََاعَ مَنَ   وَلَ يُـرَجهحُ صَاحَبُ الشُّهُودَ الْكَثَيْةََ،  بَـيـْ
إِنْ يَـتَّبِعحونَ إِلَِّ   فإََنه الْمُقَلَِّدَينَ الْمَحْضَ   الْمُقَلَِّدَينَ دُونَ الشُّهُودَ بَدَرَجَاتٍ،

، وَلَقَدْ جَاءَهحمْ مِنْ رَبِِِّمح الْْحدَى الظَّنَّ، وَمَا تَُوَْى الْْنَْـفحسح
 (1). 

بُ الَْْخْذُ بقََوْلهََ   – كَائنًَا مَنْ كَانَ    –وكََيْفَ يُـقَالُ عَنْ رَجُلٍ مَنَ الْْمُهةَ   إَنههُ يَََ
ةَ مَنَ   الصهحَابةََ وَالتهابعََيَ وَتََبعََيهَمْ؟كُلَِّهَ دُونَ سَائرََ الْْئََمه

فإََنْ وَافَـقَتْهُ عَضَدَ بَِاَ، وَلََْ تَكُنْ   وَيُـعْرَضُ عَلَى قَـوْلهََ نُصُوصُ الْكَتَابَ وَالسُّنهةَ،
عْرَاضَ    وَإَنْ خَالَفَتْهُ، تََُيهلَ بَِنَْـوَاعَ الْْيََلَ فِ رَدِّهَا إَلََ قَـوْلهََ،  هَيَ الْعُمْدَةَ، وَالَْْ
وَهَذَهَ  .  هَذَهَ مَنَ الْمُتَشَابهََ الهذَي لَ يَـعْلَمُ تََْوَيلَهُ إَله الِلّهُ   وَقَيلَ:  عَنْ تَدَبُّرهََا،

 .بَدْعَةٌ مَنَ الْبَدعََ 
هَا قاَلَتْ  ُ عَنـْ مَنْ : "قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم:  وَفِ الصهحَيحَيَْ عَنْ عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه

مَنْ عَمِلَ عَمَلًَّ : "وَفِ روََايةٍَ  (2) "أَحْدَثَ فِ أَمْرِنََ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهح فَـهحوَ رَدٌّ
 . (٣)"ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرحنََ فَـهحوَ رَدٌّ 

تحمْ تَـقْضحونَ، فإَِنِِّ أَكْرَهح الِْْلََّفَ حَتََّّ  :  أنَههُ قاَلَ  عَنْ عَلَيٍِّ  اقْضحوا كَمَا كحنـْ
أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ .  النَّاسح جََاَعَةً، وَأَرْجحو أَنْ أَمحوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِ يَكحونَ  

 

 (. 2٣) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ مَ جْ النه  ةُ ورَ سُ  )1) 
 (. 1٧1٨-1٧)  مٌ لَ سْ مُ ( وَ 2٦9٧)  يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )2) 
إَذَا اجْتـَهَدَ الْعَامَلُ أَوَ الْْاَكَمُ : بَبٌ . و بَبُ النهجْشَ وَمَنْ قاَلَ لَ يََُوزُ ذَلَكَ الْبـَيْعُ قًا:  له عَ مُ   يُّ ارَ خَ بُ الْ   هُ رَ كَ ذَ   )٣) 

 (. 1٧1٨-1٨)  مٌ لَ سْ مُ  اهُ وَ رَ . وَ فَأَخْطأََ خَلًَفَ الرهسُولَ مَنْ غَيَْْ عَلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ 



 
 

126 

 .(1) بِعَْنَاهُ 

 وَهُوَ يَـبْكَي، فَـقُلْتُ: مَا يُـبْكَيكَ؟  وَدَخَلْتُ عَلَى أنََسٍ  :  (2) وَقاَلَ الزُّهْريَُّ 
قَدْ :  قاَلَ  الصَّلََّةح  وَهذِهِ  الصَّلََّةَ،  هذِهِ  إِلَِّ   ، أَدْركَْتح مَِّا  ئًا  شَيـْ أَعْرِفح  لَِ 

 . (٣)أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ . ضحيِّعَتْ 

وَإَذَا كَانَ هذَا مَنْ ذَلَكَ الزهمَانَ، فاَلتـهغْيَيُْ أَكْثَـرُ أَكْثَـرُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُـوهةَ إَله 
 .بَلِلّهَ الْعَلَيَِّ الْعَظَيمَ 

وكََذَلَكَ   طلََبَ الْعَلْمَ النهافَعَ أَنْ يََْفَظَ كَتَابَ اَلل وَيَـتَدَبهـرَهُ،فاَلْوَاجَبُ عَلَى مَنْ  
هَا وَيَتَروَهى، وَيََْخُذَ مَعَهُ مَنَ اللُّغَةَ وَالنهحْوَ مَا  مَنَ السُّنهةَ مَا تَـيَسهرَ لَهُ وَيَطهلَعَ مَنـْ
السهلَفَ  وكََلًَمَ  وَالسُّنهةَ  الْكَتَابَ  فَـهْمَ  عَلَى  بهََ  وَيَسْتَعَيُ  بهََ كَلًَمَهُ،  يُصْلَحُ 

، ثُُه يَـنْظرَُ فِ كَلًَمَ عَامهةَ الْعُلَمَاءَ، الصهحَابةََ، ثُُه مَنْ بَـعْدَهُمْ  الصهالَحَ فِ مَعَانيَهَا
ا هُ، وَمَا مَا تَـيَسهرَ لَهُ مَنْ ذَلَكَ مَنْ غَيَْْ تَُْصَيصٍ؛ فَمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهَ لَ يَـتـَعَده

مَنْ يَـهْدِ    اخْتـَلَفُوا فَيهَ نَظَرَ فِ أدََلهتَهَمْ بغََيَْْ هَوًى وَلَ عَصَبَيهةٍ، ثُُه بَـعْدَ ذَلَكَ 
اللح فَـهحوَ الْمحهْتَدِ وَمَنْ يحضْلِلْ فَـلَنْ تََِدَ لَهح وَليًِا محرْشِدًا

(4). 

 

 . (٣٧٠٧)  يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )1) 
. وُلَدَ  يكُْنََ: أبَوُ بَكْرٍ الزُّهْريَُّ ،  الزُّهْريَُّ مَُُمهدُ بْنُ مُسْلَمَ بْنَ عُبـَيْدَ اَلل بْنَ عَبْدَ اَلل بْنَ شَهَابٍ  هُوَ:  الزُّهْريَُّ    )2) 

تَـقْريَبًا ٥٠سَنَةُ   َ  هـ  وُتُـوُفَِِّ التهابعََيَ .  هـ124سَنَةُ  ،  هُمْ ،  مَنَ  مَنـْ تَدْوَينَ  . وُ قاَبَلَ الصهحَابةََ وَتَـعَلهمَ  رُوهادَ  مَنْ  يُـعْتَبَُ 
يًّا بَِمَْرٍ مَنَ الْلََيفَةَ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ العَزيَزَ الْدََيثَ، وكََانَ أوَهلَ مَنْ أمَُرَ   سَيَُْ أَعْلًَمَ  :  يُـنْظَرُ   . بَكَتَابةََ الْدََيثَ رَسََْ

 (. ٥/٣2٦النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ )
 (. ٥٣٠)  يَِّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )٣) 
 (. 1٧)  ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ فَ هْ كَ الْ  ةُ ورَ سُ  )4) 
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مَ الْمَلَكَ النهاصَرَ صَلًَحَ   ينَ يوُسُفَ وَفِ أَيَه جَرَى بَيَْ أهَْلَ الْمَذَاهَبَ مَا   (1) الدَِّ
أَوْجَبَ أَنْ كَتَابَ الْقَاضَي الْفَاضَلَ عَنَ السُّلْطاَنَ الْمَذْكُورَ إَلََ أَخَيهَ الْمَلَكَ 
يََرَ الْمَصْريَهةَ وَبَلَْْضْرَةَ الْعَلَيهةَ جََاَعَةً  نَا أَنه بَلدَِّ الْعَادَلَ وَهُوَ بَِصْرَ، انْـتـَهَى إَليَـْ
ألَْسَنـَتـَهُمْ   وَبَسَطوُا  السُّيُوفَ،  أرَْبَبَ  مَنْ  بََِمَاعَةٍ  اعْتَضَدُوا  قَدَ  الْفُقَهَاءَ  مَنَ 
بَلْمُنْكَرَ مَنَ الْقَوْلَ غَيَْْ الْمَعْرُوفَ، وَأَشَارُوا مَنَ الْعَصَبَيهةَ مَا أَطاَعُوا فَيهَ الْقُوَى 

وَاللُ سُبْحَانهَُ يَـقُولُ،   هُ اللُ مَنَ الْْمََيهةَ الْْاَهَلَيهةَ،الْغَضَبَيهةَ، وَأَحْيـَوْا بَِاَ مَا أمََاتَ 
مُطَيعًا يعًا  سَََ مَنْ كَانَ  عَلَى  حُجهةً  بقََوْلهََ  اِلل   وكََفَى  بَِبْلِ  وَاعْتَصِمحوا 

يعًا جََِ
الْقُلُوبَ بَلشهحْنَاءَ، يُشْحَنُـهَا،   (2) وَلَ يَـزَالُ التـهعَصُّبُ للَْمَذَاهَبَ يََْلَُْ 

 وَقَدْ نََىَ اللُ عَنَ الْمُجَادَلَةَ لََْهْلَ الَْْلًَفَ، فَكَيْفَ بَِهَْلَ الْوَفاَقَ؟
أَحْسَنُـهَا، وَمَا عَلَمْنَا أَنه فِ ذَلَكَ نيَهةً تُـتهخَذُ، وَلَ مَصْلَحَةً توُجَدُ،  :إَله أَنْ يُـقَالَ 

هَدَايةًَ تُـعْتـَقَدُ، بَدَراَسَةٍ تُـفْقَدُ، بَلْ نََرُ عَدَاوَةٍ توُقَدُ، وَقَـلهمَا أثََْرََتَ الْمُشَاجَرَةُ وَلَ  
 .إَله خَلًَفاً

فَـلْيُـوْغَرَ الْمَجْلَسُ بَكَفِّ الْْلَْسَنَةَ الْْاَئَضَةَ، وَعَقْلَ الَْْعَنهةَ الرهاكَضَةَ، فإََنْ أقَـْنَعَ  
، وَإَله كَانَتْ هَهتُهُ الرهائَضَةَ   . (٣) تَـلَطُّفُهُ الْمَرْضَيُّ

 

ينَ يوُسُ   )1)  ينَ الْيَُّوبِِّ، وَاسَْهُُ الْكَامَلُ: الْمَلَكُ النهاصَرُ صَلًَحُ الدَِّ فُ بْنُ أيَُّوبَ.  إَشَارةٌَ إَلََ السُّلْطاَنَ صَلًَحَ الدَِّ
هَادَهَ ضَده الصهلَيبَيِّيَ وَفَـتْحَهَ لبَـَيْتَ الْمَقْدَسَ.  فِ رَمَضَانَ، سَنَةَ سَبْعٍ :  مَوْلَدُهُ   وَهُوَ الْقَائَدُ الشههَيُْ الهذَي عُرَفَ بََِ

 (. 2٠4/ 2٣سَيَُْ أعَْلًَمَ النـُّبَلًَءَ للَذههَبِِّ ):  يُـنْظَرُ وَعَشْريَْنَ وَسَتِّ مائةٍَ.  
 (. 1٠٣) الْية سورة آل عمران، رقم  )2) 
 . وَالْْدََلَ : يطَُههرُ أَوْ يُصَفهى مَنَ الْفَتََ  يحوغَرح الْمَجْلِسح  )٣) 
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وَ  مُسْتـَقَرَِّهَ  عَنْ  أبَْـعَدَ  الزهجْرَ،  بَـعْدَ  عَادَ  الَْْ .  أزَْعَجَ وَمَنْ  وَسَعَهُ لَ وَلْيَسَعَ  مَا  فُ 
اَلل، إَلََ  يَكْتُبُ كَتَابً  أنَههُ  الْعَبْدُ  وَلْيـَعْلَمَ  الَْْدَبَ،  مَنَ  فَيمَا   السهلَفُ  رْ  فَـلْيُـفَكَِّ

 .انْـتـَهَى. (1) كَتَبَ، وَإَلََ مَنْ كَتَبَ 

الْمَدَارَسَ،   الْوَاقَفَيَ فِ  شُرُوطُ  الَفْتراَقَ  هَذَا  اسْتَحْكَامَ  سَبَبَ  إَنه  قَيلَ  وَقَدْ 
الطهائفََةَ   عَلَى  الْمَدْرَسَةُ  هَذَهَ  تَكُونَ  أَنْ  شَرَطوُا  لَمها  مُْ  وَهَذَهَ  فإََنَه الْفُلًَنيَهةَ، 

الْمَدْرَسَةُ عَلَى الطهائفََةَ الْفُلًَنيَهةَ، تََسَهكَتْ كُلُّ طاَئفََةٍ بِاَ ذَهَبَتْ إَليَْهَ، وَاعْرَضَتْ 
ةَ هَذَهَ الشُّرُوطَ   هَةُ صَحه عَنْ غَيْْهََ لئََلًه يَُْرَمَ ذَلَكَ الْوَقْفُ. وَانْضَمه إَلََ ذَلَكَ شُبـْ

 .ثاَلَْاَ، وَالْقَوْلُ بََِنه شَرْطَ الْوَاقَفَ كَنَصِّ الشهارعََ وَأمَْ 
اءُ، وَغَالَبَ الْوَاقَفَيَ جُههالٌ،  هَةُ إَلََ الشههْوَةَ اسْتَحْكَمَ الده فَـلَمها انْضَمهتَ الشُّبـْ
هُمْ مَُُرهدُ الْعَصَبَيهةَ لتََلْكَ  اَ يََْمَلُهُمْ عَلَى تَـعْيَيَ تلَْكَ الطهائفََةَ الهتَِ عَيـهنـَهَا كُلُّ مَنـْ  إَنَّه

 .االطهائفََةَ وَإَمَامَهَ 
تَُْصَيصُهُمْ   فَـيُصْبَحُ  الشهريَعَةَ،  عَلْمَ  إَحْيَاءُ  وَهُوَ  صَحَيحٌ،  مَقْصُودَهَمْ  وَأَصْلُ 
لََْنه   هُمْ،  مَنـْ الْفُلًَنيَهةَ  الطهائفََةَ  تَُْصَيصُهُمْ  وَيَـبْطُلُ  الْوَقْفَ،  بَذَلَكَ  الْعُلَمَاءَ 

 

 . : بِنَْعَ الْكَلًَمَ الْبَاطَلَ أَوْ غَيَْْ الْمُفَيدَ بِكَفِّ الْْلَْسِنَةِ الْْاَئِضَةِ 
 . : كَنَايةٌَ عَنْ ضَبْطَ النـُّفُوسَ الْْاَمََُةَ، مَثْلَ تَـقْيَيدَ الْْيُُولَ الْمُنْطلََقَةَ عَقْلح الَْْعِنَّةِ الرَّاكِضَةِ 

 . : أسُْلُوبهُُ اللهطَيفُ إَذَا كَانَ مَقْبُولً وَمُقْنَعًا الْمَرْضِيُّ تَـلَطُّفحهح  
ابهةُ" أَيْ رَوهضَهَا، وَالْمَعْنََ أَنه هَهتَهُ أَصْبَحَتْ مَُُرهدَ مَُُاوَلَةَ ضَبْطٍ لَ إَصْلًَحَ الرَّائِضَةح   .  فَعْلَيٍِّ : مَنْ "راَضَ الده

، فإََنْ أقَـْنَعَ  فَـلْيُطَههرَ الْمَجْلَسُ بَكَفِّ الْْلَْسَنَةَ الهتَِ تَُوُضُ فِ الْكَلًَمَ الْبَاطَلَ، وَضَبْطَ النـُّفُوسَ الْمُنْدَفَعَةَ وَالْمَعْنََ:  
 . نَ نتََيجَةٍ بلََيَ قَـوْلَهَ وَتَـلَطُّفَهَ فَـهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَإَله كَانَتْ هَهتُهُ فَـقَطْ فِ الترهْوَيضَ دُو 

وْلتََيَْ النُّوريَهةَ وَالصهلًَحَيهةَ لََْبِ شَامَةَ الْمَقْدَسَيِّ رُ ظَ يُـنْ  )1)   (. 4/224) : كَتَابُ الرهوْضَتَيَْ فِ أَخْبَارَ الده
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الْوَاجَبَ عَرْضُ شُرُوطَ الْوَاقَفَيَ عَلَى الشهريَعَةَ، فَمَا وَافَـقَهَا قبََلَ، وَإَله ردُه، كَمَا 
"قاَلَ   وكَحلُّ صلى الله عليه وسلم:   ، اللََِّّ فِ كِتَابِ  ليَْسَتْ  شحرحوطاً  يَشْتَِْطحونَ  أَقـْوَام   بَِلح  مَا 

الْدََيثُ مُتـهفَقٌ "  وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْط    ؛ شَرْط  ليَْسَ فِ كِتَابِ اللََِّّ فَـهحوَ بَِطِلٌ 
اعْتَقَ (1)عَلَيْهَ  مَنَ  لغََيَْْ  الْوَلَءَ  اشْتراَطَ  سَبَبُ الْدََيثَ  وَإَنْ كَانَ  فاَلْعَبْةَُ  (2) ،   ،

 .(٣) لعَُمُومَ اللهفْظَ، لَ لَُْصُوصَ السهبَبَ 

، قَيلَ إَنْ لََْ تُـفْهَمْ مُُاَلَفَتُهُ لَكَتَابَ  فإََنْ قَيلَ هَذَا الشهرْطُ غَيُْْ مُُاَلَفٍ لَكَتَابَ الِلّهَ
 

 ا. هَ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضَ رَ  ةَ شَ ائَ عَ  نْ ( عَ 1٥٠4-٦)  مٌ لَ سْ مُ ( وَ 2٥٦1)  يُّ ارَ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  )1) 
هَا،    عَائَشَةَ  أَنه :  عُرْوَةَ  عَنْ   )2)  أَنه برَيَرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعَينُـهَا فِ كَتَابتََهَا، وَلََْ تَكُنْ قَضَتْ مَنْ  :  أَخْبَتَْهُ رَضَيَ اللُ عَنـْ

ئًا، ارْجَعَي إَلََ أَهْلَكَ، فإََنْ أَحَبُّوا أَنْ أقَْضَيَ عَنْكَ كَتَابَـتَكَ، وَيَكُونَ وَلَؤُكَ لِ  :  قاَلَتْ لَْاَ عَائَشَةُ  كَتَابتََهَا شَيـْ
إَنْ شَاءَتْ أَنْ تَُْتَسَبَ عَلَيْكَ فَـلْتـَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَؤُكَ لنََا،  :  وَقاَلوُا  فَـعَلْتُ، فَذكََرَتْ ذَلَكَ برَيَرَةُ لََْهْلَهَا فَأبََـوْا،

اَ الْوَلَِءح لِمَنْ أَعْتَقَ : " صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللَ فَـقَالَ لَْاَ   ،صلى الله عليه وسلم  فَذكََرَتْ ذَلَكَ لرََسُولَ اللَ    ...ثُُه "  ابْـتَاعِي، فأََعْتِقِي، فإَِنََّّ
 . قَ ابَ سه ال عَ جَ رْ مَ  الْ ا فِ مَ كَ   يثَ دَ الَْْ  رَ كَ ذَ 
)الْنََفَيهةَ،    )٣)  الُْصوليِّيَ  جَُهورَ  عَندَ  سَلهماتَ 

ُ
الم مَنَ  تُـعَدُّ  القاعَدَةُ  والْنَابلََةَ(،  هذَهَ  والشهافَعَيهةَ،  والمالَكَيهةَ، 

ظُ يََتَمَلُ  وتُستَعمَلُ لَفَهمَ النُّصوصَ الشهرعَيهةَ على وَجهَها العامِّ، دُونَ تقَييدٍ بَِادَثةٍَ أو سَبَبَ النُّزولَ ما دامَ اللهفْ 
 : هَاويكُْثَرُ العُلَمَاءُ مَنَ اسْتَخْدَامَهَا عَندَ تَـفْسَيَْ القُرْآنَ أَوْ فَـهْمَ النُّصُوصَ الشهرْعَيهةَ، وَإلَيَْكَ شَرْحُ ، العُمومَ 
سْتـَفَادُ : العِبَْةَح 

ُ
قْصُودُ أَوَ الْكُْمُ الم

َ
 . الم

سْتـَفَادُ مَنْ إَطْلًَقَ الْلَْفَاظَ الهتَِ جَاءَتْ فِ النهصِّ الشهرْعَيِّ : لِعحمحومِ اللَّفْظِ 
ُ
 . سُنهةَ وَال قُرْآنَ مَنْ الْ الم

 . أَيْ لَ يُـقْصَرُ الْكُْمُ عَلَى السهبَبَ الهذَي نَـزَلَتْ الْيةَُ أَوْ وُردََ الْدََيثُ لََْجْلَهَ :  لَِ لِْحصحوصِ السَّبَبِ 
ا  الَْحْكَامُ الشهرْعَيهةُ تُـؤْخَذُ مَنْ ألَْفَاظَ النُّصُوصَ وَليَْسَ مَنْ خُصُوصَيهةَ السهبَبَ الهذَي نَـزَلَتْ فَيهَ، مَ :  الْحلَّصَةح و  

 .دَامَ اللهفْظُ عَامًّا يَشْمَلُ حَالَتٍ أوَْسَعَ 
(: قُـلْتُ لَ شَكه فِ أَنه الْعَبْةََ لَعُمُومَ اللهفْظَ لَ لَُْصُوصَ السهبَبَ  2/2٠9قاَلَ الْمُبَاركَْفُوريَُّ فِ تُُْفَةَ الَْْحْوَذَي )

وَالتـهنَاقُضُ وَلَوْ يَُْمَلُ عَلَى خُصُوصَ  لَكَنْ قَدْ تَـقَرهرَ أيَْضًا فِ مَقَرَِّهَ أَنه اللهفْظَ لَوْ يَُْمَلُ عَلَى عُمُومَهَ يَـلْزَمُ التـهعَارُضُ  
 . السهبَبَ يَـنْدَفَعُ التـهعَارُضُ فَحَينَئَذٍ يَُْمَلُ عَلَى خُصُوصَ السهبَبَ 
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نَا بَكُلِّ آيةٍَ، مَعَ أَنه مَنْ عَرَفَ مَذْهَبَ  الِلّهَ مِها تَـقَدهمَ، فَلًَ يفَُيدُ الْبَحْثَ، وَلَوْ جَئـْ
الَْمَامَ فَـقَدْ وَفَّه بِاَ شَرَطهَُ الْوَاقَفُ، وَإَنْ لََْ يُـقَلَِّدْهُ فِ بَـعْضَ أقَـْوَالهََ لَمَا ظَهَرَ لَهُ 

ليَلَ، فإََنه الَ  نتَْسَابَ الْكَامَلَ إَلََ الَْمَامَ لَمَنْ عَرَفَ مَذْهَبَهُ بَدَليَلَهَ، لَ مَنَ الده
لَمَنْ عَرَفَهُ نَـقْلًً بغََيَْْ دَليَلٍ، وَلَ لَمَنْ قَـلهدَهُ بغََيَْْ مَعْرفََةٍ، إَذْ ليَْسَ مُرَادَ الْوَاقَفَيَ  

ليَلَ، وَمَ  نْ عَرَفَ الدهليَلَ لَ بدُه أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَنْ قَـلَدَ الَْمَامَ مَعَ جَهْلَهَمْ بَلده
 .ضَعْفُهُ فِ بَـعْضَ الْمَسَائَلَ، وَلبََسْطَ هَذَا الْمَعْنََ مَوْضَعٌ يلََيقُ بهََ 

ثُُه بَـعْدَ ذَلَكَ زاَدَ تََكَُّنُ الَفْتراَقَ بتَـَوْليََةَ قاَضٍ مَنْ كُلِّ طاَئفََةٍ مُعَيـهنَةٍ، وَضَاعَتْ 
ُ الْْكُْمَ الْعَامه عَنْ أيَْدَيهَمْ، وَدَخَلَ  حُقُوقٌ كَثَيْةٌَ بَسَبَبَ ذَلَكَ، وَلَْذََا أَخْرجََ الِلّه

سِّيَاسَةَ مَا يََْفَظهُُ بهََ الَْْقُّ تََرةًَ وَيَضَيعُ أُخْرَى، وَيََْصُلُ فَيهَ مَنْ أمَْرَ الْْمَارةََ وَال
 . بهََ الْعُدْوَانُ تََرةًَ وَالْعَدْلُ أخُْرَى 

ٍ لَ يَـعْدَلُ عَنْ قَـوْلهََ إَلََ قَـوْلَ  وَلَ تَـقُومُ مَصَالَحُ النهاسَ بَلْعَمَلَ بقََوْلَ إَمَامٍ مُعَيه
وكََانَ النـههْيُ عَنْ الَفْتراَقَ حَيَ رأََوْهُمْ افْتَرقَُوا أَوْلََ مَنْ تَـقْدَيرهََمْ عَلَى غَيْْهََ أبََدًا،  

فْتراَقَ، وَلََْ يَكُنْ هَذَا   صْرَارَ عَلَى الَْ فْتراَقَ، وَفَعْلَ مَا هُوَ بَعَثٌ لَْمُْ عَلَى الَْْ الَْ
اَ حَدَثَ هَذَ  سْلًَمَ، وَإَنَّه ا أَعْنَِ تَـوْليََةَ قاَضٍ مَنْ كُلِّ طاَئفََةٍ بَسَنَةَ فِ صَدْرَ الَْْ

مَ الْمَلَكَ الظهاهَرَ بَـيْبَْسَ   .(1)أرَْبَعٍ وَسَتَِّيَ وَسَتَِّمَائَةٍ فِ أَيَه

 

ركُْنُ  الْمَلَكُ  ا  )1)  بَـيْبَْسُ  الظهاهَرُ  ينَ  سَلًَطَيَ  هـ٦٧٦  –   ٦2٥)نََْوَ    لْبـَنْدَقْدَاريَُّ ا لدَِّ أَعْظَمَ  أَحَدُ  وْلَةَ  ا (،  لده
مَنْ أَصْلٍ تُـركَْيِّ )قَـبْجَاقَيِّ(، بيَْعَ .  لْوُسْطَىا لْعُصُورَ  الْمُسْلَمَيَ فِ  ا لْقَادَةَ  ا لشهامَ، وَمَنْ أبَْـرَزَ  ا لْمَمْلُوكَيهةَ فِ مَصْرَ وَ ا

نَظاَمَ   قاَئَدًا بَرزَاًاعَبْدًا ضَمْنَ  أَصْبَحَ  تَـرقَهى حَتَّه  ثُُه  لْمَغُولَ  اضَده    جَالوُتَ مَعْركََةَ عَيَْ  شَارَكَ فِ    . لْمَمَاليَكَ، 
لسُّلْطنََةَ بَـعْدَ اتَـوَلَه  .  لسهاحَلَيهةَ الْمُدُنَ  الصهلَيبَيِّيَ، مَُُرَِّراً عَدَدًا مَنَ  ا نتَْصَاراَتٍ كَبَيْةًَ عَلَى  ام(، وَحَقهقَ  12٦٠)
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فْتراَقَ أيَْضًا بتَـَوْليََةَ إَمَامٍ راَتَبٍ مَنْ كُلِّ مَذْهَبٍ عَنْدَ الْبـَيْتَ الْْرََامَ  وَزاَدَ تََكَُّنُ الَْ
اهَا  . وَبَلْْاَمَعَ الْْمَُوَيِّ، وَلَزَمَ كُلُّ إَمَامَ الصهلًَةَ عَلَى صَفَةٍ لَ يَـتـَعَده

اَ شُرعََتْ صَلًَةُ الْْوَْفَ مَعَ الْفَعْلَ الْمُنَافِ للَصهلًَةَ لتََكُونَ الْْمََاعَةُ، وكََفَى  وَإَنَّه
بِشَْرُوعَيهةَ صَلًَةَ الْْوَْفَ دَليَلًً عَلَى إَبْطاَلَ تَـرْتيَبَ أَكْثَرَ مَنْ إَمَامٍ وَاحَدٍ فِ كُلِّ 

 . غَيْْهََ مَسْجَدٍ، وَالْمَسْجَدَ الْْرََامَ وَ 
هَا رَسُولُ الِلّهَ   خْوَاننَِا  صلى الله عليه وسلم  وَهَذَا زَمَانُ الْغُرْبةََ الهتَِ أَخْبََ عَنـْ ربََـّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِْ

يَاَنِ، وَلَِ تََْعَلْ فِ قحـلحوبنَِا غِلًَّ لِلَّذِينَ آمَنحوا، ربََـّنَا إِنَّكَ  الَّذِينَ سَبـَقحونََ بِِلِْْ
رءَحوفٌ رحَِيمٌ 

(1). 

ُ عَلَى سَيَِّدَ الْْلَْقَ وَنَبِِّ الَْْقَِّ  مَُُمهدٍ  ، نبََيـُّنَا وَالْْمَْدُ لِلّهََ رَبِّ الْعَالَمَيَ، وَصَلهى الِلّه
 .وَصَحْبَهَ أَجََْعَيَ  وَآلهََ 
 
 
 
 

 

وْلَةَ  امَقْتَلَ قُطْزٍ، وَأَسهسَ دَعَائمََ   لْقَضَاءَ  هْتَمه بَ الْعَسْكَريَهةَ، وَ ا لْقَيَادَةَ  السِّيَاسَيِّ وَ ا لذهكَاءَ  مْتَازَ بَ ا.  لْبُجَْيهةَ الْمَمْلُوكَيهةَ  الده
دَارةََ الْْيَْشَ وَ الْعُلَمَاءَ، وَنَظهمَ  ا لْعَلْمَ وَ اوَ  بَدَمَشْقَ، حَيْثُ   لظهاهَريَهةُ الْمَدْرَسَةُ  الْمَدَارَسَ، مَنـْهَا  ا لْمُؤَسهسَاتَ وَ ا بَنََ  .  لَْْ

، لَْمَْعَهَ بَيَْ  ا لْعَصْرَ  الْمُسْلَمَيَ فِ  ا يُـعَدُّ مَنْ أَعْظَمَ حُكهامَ    .لسهعَيدُ بَـركَْةُ ا بْـنُهُ  ادُفَنَ. خَلَفَهُ   لرُّؤْيةََ  الْْزَْمَ وَ الْمَمْلُوكَيِّ
 (. 94/ ٧(، وَالنُّجُومُ الزهاهَرَةُ لبنَ تَـغْريَ بَـرْدَي )1/٨٥ينُظَرُ: فَـوَاتُ الوَفَـيَاتَ لبنَ شَاكَرٍ الكُتُبِِّ )  .الْبَنَاءَ وَ 
 (. 1٠) ةَ يَ الْْ  مُ قْ ، رَ رَ شْ الَْْ  ةُ ورَ سُ  )1) 
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 :قاَلَ نََسَخُ الرِّسََالَةَ فِ آخَرهََا
لَةَ الْْمُُعَةَ فِ التهاريَخَ   ؛تََهتَ النُّسْخَةُ بعََوْنَ اَلل وَحُسْنَ تَـوْفَيقَهَ  وَقْتَ الْعَشَاءَ ليَـْ

التهاسَعَ عَشَرَ مَضَى مَنْ شَهْرَ شَوهالَ سَنَةَ ألَْفٍ وَمَائَـتَيَْ وَخََْسٍ وَخََْسَيَ مَنْ 
ذْنَبَ الْْاَطَئَ هَجْرَةَ النهبِِّ الْعَرَبِِّ عَلَيْهَ وَعَلَى آلهََ أفَْضَلَ التهحَيهاتَ، بيََدَ الْعَبْدَ الْمُ 

وَلَْمََيعَ   وَلَوَالَدَيْهَمَا  لَْمَُا  غَفَرَ اللُ  اللهطَيفَ،  عَبْدَ  وَلَدَ  عَبْدَ الرهحَْْنَ  الضهعَيفَ 
 .آمَيَ ثُُه آمَيَ  الْمُسْلَمَيَ،

قَدْ شُرعََتْ بَكَتَابةََ نُسْخَةَ الَتِّبََاعَ وَقْتَ الظُّهْرَ فِ تََريَخَ الثهالَثَ :  وَقاَلَ فِ أَوهلَْاَ
عَشَرَ مَضَى مَنْ شَهْرَ شَوهالَ سَنَةَ ألَْفٍ وَمَائَـتَيَْ وَخََْسٍ وَخََْسَيَ مَنْ هَجْرةََ 

آلَ  وَعَلَى  عَلَيْهَ  الْقُريَْشَيَِّ  الْمَكَِّيَِّ  الْعَرَبِِّ  وَمَنَ النهبِِّ  أفَْضَلُهَا  الصهلَوَاتَ  مَنَ  هَ 
 .التهحَيهاتَ أَكْمَلُهَا

 . تَِه الْكَتَابُ وَالْْمَْدُ لِلّهََ الهذَي بنََعْمَتَهَ تتََمُّ الصهالَْاَتُ 


